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} لندن - كشفت صحيفة ”الأوبزرفر“ في تقرير 
نشـــر في عددها الصادر الأحد عن تأثير عميق 
للمحفل الماسوني في مسار السياسة والإعلام 
في بريطانيـــا، إلى جانب القـــدرة على تعطيل 

قرارات حكومية هامة أو تأخيرها.
وكشـــف التقريـــر النقـــاب عـــن محفليـــن 
ماســـونيين يعملان بسرية تامة، تم إنشاؤهما 
بغرفتيـــه  البرلمـــان  فـــي  أعضـــاء  لتجنيـــد 
وصحافييـــن يعملـــون في القســـم السياســـي 
لوسائل إعلام كبرى ويمثلونها في وستمنستر 

(مقر البرلمان).
وبحســـب ما ذكرته الســـجلات الماسونية، 
فإن هذيـــن المحفلين هما؛ ”نيـــو ويلكم“ الذي 
يعين أعضاء البرلمان والموظفين البرلمانيين، 
و“غاليري“ الذي أنشئ لأعضاء قطاع الصحافة 

المعروف باسم ”اللوبي“.
كما أشـــار التقريـــر إلى محفـــل ثالث أقدم 
هو محفـــل ”ألفريد روبينز“، الذي لا يزال يعقد 

اجتماعاته السرية في لندن.
ومـــع ذلـــك، لا تـــزال هويات أعضـــاء هذه 
عالـــم  خـــارج  مجهولـــة  الثلاثـــة  المحافـــل 
الماســـونية. ورغم السرية العالية التي يتبعها 
محفـــل ”نيـــو ويلكـــم“، إلا أن عـــددا قليلا من 
الصحافيين العاملين بمحفل ”غاليري“ على ما 

يبدو على علم به.
وقـــال أحـــد أعضاء محفـــل ”نيـــو ويلكم“ 
للصحيفـــة إن أعضـــاءه ”يحتفظون بمســـافة 
معينة بينهم وبيـــن أعضاء محفل غاليري“، إذ 
رغـــم أنهم أعضاء في جماعـــة واحدة، إلا أنهم 
يخشون حقيقة أنهم صحافيون، وهو ما يشكل 
خطورة متعلقة بإمكانية تجســـس الصحافيين 

على محادثاتهم الخاصة.
وقـــال ديفيد ســـتابلز، الرئيـــس التنفيذي 
”للمحفـــل الماســـوني الكبيـــر فـــي إنكلتـــرا“، 
وهو محفل الماســـونيين الرئيسي في إنكلترا 
وويلز، إنه لا يوجد هناك أي تناقض بين كونك 

صحافيا وماسونيا في نفس الوقت.
وأضاف ســـتابلز ”علـــى النقيض من الفكر 
الشعبوي، كون هناك أعضاء ماسونيون، فهذا 
يســـاعدهم على القيام بأدوارهـــم في المجتمع 
علـــى أكمل وجـــه، بما فـــي ذلـــك الصحافيون 
والسياســـيون ورجـــال الشـــرطة والمحامون، 
ليصبحـــوا أفضـــل فـــي وظائفهـــم مـــن خلال 
تشـــجيعهم على العمـــل. عضويتهم بالمجتمع 
الماســـوني شـــيء إيجابي بالنسبة لهم كأفراد 

وبالنسبة للمجتمع ككل“.
ويأتـــي الحديث عـــن عضويـــة صحافيين 
وسياســـيين بالمحفل الماسوني، بعدما كشف 
مســـؤول كبير في الشـــرطة البريطانية عن أن 
الماســـونيين يعرقلون إصلاح إدارة الشـــرطة، 
وأن نفوذهم فيها يجهض تقدم منتســـبيها من 

النساء والسود والمنتسبين للأقليات.

} بغداد - عبرت إيران بتصريح العميد حسين 
ســـلامي نائـــب قائـــد حـــرس الثورة مـــن دون 
مواربة، عن أن المؤسســـة العسكرية العراقية 
خاضعـــة لها، فيما تحاول اســـتخدام ســـمعة 
الجيـــش العراقـــي التي تتحســـن باســـتمرار، 
بوصفه حليفا محسوما أمره، في حال اندلعت 

مواجهة مسلحة بين واشنطن وطهران.
وأكـــدت طهـــران أنهـــا تخطط لاســـتخدام 
الجيـــش العراقي في الدفاع عـــن أراضيها في 

صد هجوم أميركي وشيك عليها.
وقال نائـــب قائد حرس الثـــورة إن طهران 
”أجـــرت تقييمـــا لكافة نقـــاط القـــوّة والضّعف 
عند جبهة الاستكبار“، في إشارة إلى الولايات 

المتحدة وحلفائها.
وأضـــاف ”نحـــن علـــى اطلاع كامـــل بكافة 
القـــدرات الجويّة والبحرية الأميركية المحيطة 
بإيـــران، ونعتبـــر أن خيـــار الحرب هـــو خيار 

واقعي ونستعد له“.
وأكد أن ”من غير المنطقي أن يحصر أي بلد 
نطاق أمنه داخل حدوده، ونحن نعتبر الجيش 
السّـــوري والعراقي العمق الاستراتيجي لنا“، 
مؤكدا أن ”أفضل اســـتراتيجية للاشـــتباك مع 
العـــدو تكـــون عن بُعـــد“، في إشـــارة واضحة 
إلـــى أن إيران تنوي نقل أي مواجهة عســـكرية 
مـــع واشـــنطن إلى أراضـــي العراق وســـوريا 
واستخدام جيشـــي البلدين كخط دفاع أول عن 

أمن إيران.
ويرى مراقبون سياسيون أن ”طهران تريد 
توريط العراق وســـوريا في أي نزاع مستقبلي 
مع الولايات المتحـــدة، على أمل تحقيق تكافؤ 

في موازين القوى“.
وتعول إيران علـــى ”دوافع مذهبية تضمن 
لها هيمنة بعيدة المدى على الجيش العراقي“.

إلا أنّ كاتبا سياســـيا عراقيا قلل من أهمية 
تصريحـــات ســـلامي معتبرا أنهـــا لا تعبر عن 
حقيقة الوضع الذي تواجهه إيران، لذلك ”يمكن 
اعتبارهـــا نوعا من محاولـــة إدامة الأزمة التي 

أنيطت مهمة إدارتها للملالي والسياسيين“.
وبالرغم من أن سمعة هذا الجيش تحسنت 
كثيـــرا، عندما بدأ في 2015 يســـتعيد الأراضي 
التي انســـحب منها، أمـــام زحف تنظيم داعش 
في صيف 2014، إلا أن ”التأثير المذهبي ما زال 

حاضرا بقوة في صفوف تشكيلاته“.
ولعبـــت الولايات المتحـــدة دورا بارزا في 

تحصيـــن الجيش مـــن الانقســـامات الطائفية 
التي يمكن أن تســـتغلها إيـــران، ولكن الجهود 
الأميركية أثمرت في قطعات محدودة ولم يتسع 

تأثيرها.
وعلـــى العكـــس من ذلـــك، ظهر قائـــد فيلق 
القدس التابع للحرس الثوري، الجنرال قاســـم 
ســـليماني، في الكثير من المواقع التي تنتشر 
فيهـــا القطعـــات العراقيـــة خلال الحـــرب على 
تنظيـــم داعـــش، فيما اعتبـــر المراقبـــون ذلك 
رســـائل إيرانيـــة تؤكد نفوذها في المؤسســـة 

العسكرية العراقية.
ويربـــط مراقبون بيـــن تصريحات الجنرال 
الإيراني ســـلامي وبين قرب موعد الانتخابات 
العراقيـــة، فـــي ظل اصطفـــاف ممثلـــي قوات 
الحشد الشعبي المدعومين من إيران في جبهة 
تنافس رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، 

المدعوم من الولايات المتحدة.
ويقـــول مراقبـــون إن إيران ربما تســـتغل 
نفوذهـــا في قـــوات الأمن العراقيـــة لدعم بيئة 
تصويتية تخدم ساســـة الحشد خلال الاقتراع، 
ما يمكن أن يؤثر بشكل حاسم في عملية اختيار 

رئيس الوزراء القادم.
وتعتقـــد قيادات في الحشـــد الشـــعبي بأن 

الجيش العراقـــي لن يخـــوض مواجهة معها، 
حتى لو تلقى أوامر من رئيس الوزراء العراقي 

بذلك.
لكـــن مكتب العبـــادي في بغـــداد يبدو غير 
مكترث بهذه التصريحات، ويعتقد أنها ليســـت 

موجهة إلى الداخل العراقي.
وتحـــدث مصـــدر في مكتـــب العبـــادي مع 
”العرب“، عـــن ”وجود تصـــور حكومي واضح 
لمجال النفوذ الإيراني فـــي الجيش العراقي“، 
مؤكـــدا أنه ”لا يشـــكل أي قلـــق لرئيس الوزراء 
المؤسســـة  مـــوالاة  مـــن  الواثـــق  العراقـــي، 

العسكرية للدولة“.
وقـــال الكاتـــب السياســـي فاروق يوســـف 
”النظام الحاكم في إيران لا يمكن أن يســـتمر في 
مصادرة للحريات العامة وتعطيل سيل الحياة 
السوية من غير أزمة، فإنه يلجأ بين حين وآخر 
إلى افتعال مواجهات وهمية، يُراد منها توجيه 
الأنظار إلى مناطق لا تمت إلى الحقيقة بصلة“.

وأضاف يوســـف فـــي تصريـــح لـ“العرب“، 
”النظـــام الإيراني الذي ســـبق لـــه وأن دخل في 
مفاوضـــات مـــع الغـــرب ماراثونية اســـتمرت 
لســـنوات يدرك جيدا أن مواجهـــة محتملة مع 
الغـــرب، الولايات المتحـــدة بالتحديد، لن تقع 

على الأقل في الزمن المنظور، بسبب ما تشهده 
المنطقـــة من فوضـــى، اشـــتبكت مصالح دول 
عديـــدة بمصالح إيران مـــن خلالها وبالأخص 
في ســـوريا والعراق. لذلك فـــإن لغة التصعيد 
التي يعتمدها القادة العسكريون في إيران هي 

معلبة بالأساس للتسويق الداخلي“.
واعتبر أن الحديث عن الســـفينة الواحدة، 
تعبيـــر عـــن الهيمنـــة التي سُـــمح لإيـــران أن 
تفرضها على مناطق، لا تزال نظريا تمثل جزءا 
من المصالح الغربية. وهـــو ما يعني أن هناك 
درجة معقولة من التفاهمات بين الغرب وإيران 
كانت هي الأساس الذي اعتمدت عليه إيران في 
عملية توســـيع مجالها العســـكري بما يسمح 
لهـــا بإطلاق ميليشـــياتها لتنفيذ مشـــاريع لن 
تضر بالمصالح الغربيـــة. ذلك ما يدخل ضمن 
الاعتبارات السياســـية التي تحكم علاقة إيران 

بالغرب.
وقـــال ”تلعب إيران دورا مؤقتا في التمهيد 
لمشـــاريع، قد لا تكون طرفا فيها في المستقبل 
البعيـــد. لقـــد كان حلـــم دولـــة الملالـــي يكمن 
في اســـتعادة دور شـــرطي المنطقة فـــإذا بها 
تنتهي إلى ممارســـة دور الحارس الذي قد يتم 

الاستغناء عنه في أي لحظة“.

} عــدن - قالـــت مصادر سياســـية يمنية إن 
تأخـــر الإعلان عن الحكومـــة اليمنية الجديدة 
يرجع إلى ممانعة لازالت تبديها أطراف نافذة 
في الشـــرعية تجاه أي مســـاع لتصويب أداء 
مؤسسات الشرعية وامتصاص حالة الغضب 
الشـــعبي المتفاقمة في جنـــوب اليمن، جراء 
ما يعتبره الجنوبيون فســـادا مستشـــريا في 
مكونات الحكومة الحالية وضعفا في أدائها.

وأشـــارت المصادر إلى أن حزب الإصلاح 
ونائب الرئيـــس اليمني علي محســـن صالح 
الأحمـــر، إضافة إلـــى رئيـــس الحكومة أحمد 
عبيد بن دغر، لازالـــوا يبدون رفضهم لتكليف 
رئيـــس وزراء جديد بتشـــكيل حكومة كفاءات 

مصغرة.
وقالت مصادر مطلعة لـ“العرب“ إن تصريح 
”المصدر الرئاســـي“ المزعوم، الذي روجت له 

وسائل الإعلام التابعة لحزب الإصلاح، والذي 
نفى وجود أي تغيير في الحكومة الحالية، لم 
يصدر بأوامر مباشرة من قبل الرئيس عبدربه 
منصـــور هادي، بل عملت على تمريره عناصر 
إخوانيـــة تعمـــل في مكتـــب الرئيـــس بهدف 

استفزاز الشارع الجنوبي.
وعلـــى الرغم مـــن حالة التوافـــق المحلية 
والإقليميـــة على إحـــداث تغييـــرات جوهرية 
في بنية الشـــرعية اليمنية ومؤسســـاتها من 
أجل اســـتيعاب التحولات الأخيرة في المشهد 
اليمنـــي والدفـــع باتجـــاه حســـم المعركة مع 
الحوثييـــن، إلا أن العديد من الأطراف اليمنية 
لا تزال تعمل على ترســـيخ وجودها التقليدي 
فـــي مواجهة طموحـــات اليمنيين ومســـاعي 
التحالـــف العربـــي، متجاهلة الواقـــع الجديد 

على الأرض.

ويتعمـــد نائـــب الرئيـــس علـــي محســـن 
صالـــح الأحمـــر ورئيس الـــوزراء أحمد عبيد 
بـــن دغر إطلاق تصريحات توحي بتشـــبثهما 
بمنصبيهمـــا وتثبيت حضورهمـــا الإعلامي، 
ومـــن ذلك ترويج وســـائل الإعـــلام الحكومية 
لصـــدور توجيهـــات لبن دغـــر تقضي بصرف 
الرواتـــب للموظفين المدنيين والعســـكريين، 
فيما لا يستدعي صرف الرواتب الشهرية مثل 

هذا الإعلان.
كما عاود الأحمر ظهوره الإعلامي في هذا 
التوقيت من خلال مقابلات مع وســـائل إعلام 
ســـعودية تهدف إلى تســـويق نفســـه كشريك 
فاعل للتحالـــف العربي، عقب تســـريب أنباء 
عن اعتزام الرئيس هادي تعيين نائب جنوبي 
لـــه. ومن غيـــر الواضـــح مـــا إذا كان النائب 
الجنوبي المزمع تعيينه ســـيحل محل الأحمر 

أو سيبقى كنائب ثان إلى جانبه. وقال المحلل 
إن  السياسي اليمني ياسر اليافعي لـ“العرب“ 
هناك مساعي يقوم بها بعض رموز الشرعية، 
وتحديدا علي محسن الأحمر وبن دغر، لعرقلة 
جهود التحالـــف العربي وإعادة الأوضاع إلى 
نقطـــة الصفر في عدن، وذلـــك من خلال رفض 
هـــؤلاء إحـــداث أي تغييـــر حقيقي فـــي بنية 
الشـــرعية اليمنية، واســـتمرارهم في ممارسة 

الفساد والابتزاز السياسي.
الممارســـات  هـــذه  اليافعـــي  ووصـــف 
بـ“الخطيـــرة“، لافتـــا إلى حقيقة أنـــه ”عندما 
يشـــعر أبناء عـــدن بخذلانهم، وبـــأن التغيير 
مجرد وعود فقط لامتصاص غضبهم، سيؤدي 

ذلك إلى تفجر الوضع مجددا في عدن“.
وطالب اليافعي التحالف العربي بســـرعة 
التدخـــل لتغييـــر الحكومـــة ”التـــي أثبتـــت 

فشـــلها في تطبيـــع الأوضاع في عـــدن وباقي 
المحافظات المحررة، كما فشلت في تحرير أي 
محافظة شـــمالية“، مضيفا أن ”بقاء الحكومة 
والشـــرعية بوضعهما الراهن يؤثر سلبا على 
التحالـــف العربـــي ويؤخـــر الحســـم ويعطي 

مساحة لميليشيا الحوثي للتحرك“.
وتخشـــى القـــوى التقليديـــة التي تحظى 
بنفـــوذ كبيـــر داخـــل الحكومة الشـــرعية من 
أي قرارات قد تحد من ســـيطرتها السياســـية 
والإداريـــة وتحالفاتهـــا مـــع بعـــض القبائل، 
وتفضي بدخول أطراف فاعلة جديدة، كشريك 
حقيقي ومنجـــز كما هو الحـــال مع المجلس 
الانتقالي الجنوبي الذي فرض نفسه كقوة أمر 
واقع على الأرض من خلال شعبيته المتنامية 
في المحافظات الجنوبية، التي تمثل ما نسبته 

90 بالمئة من الأراضي اليمنية المحررة.

◄ استعاد الثقة بعد الانتصار على داعش

◄ مازال يرفع لافتات طائفية

◄ تعول إيران على دوافع مذهبية للهيمنة

     عليه
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}  القاهرة - تستضيف القاهرة اجتماعا رباعيا 
لوزيري الخارجية ورئيسي جهازي المخابرات 
فــــي كل من مصر والســــودان، الخميس المقبل، 
لبحث مسار العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن 
القضايا ذات الاهتمام المشــــترك، بعد فترة من 
التوتر، اســــتثمرتها تركيا وقطر لتغيير طبيعة 

التوازنات الإقليمية في منطقة البحر الأحمر.
ويأتي هذا الاجتماع بعد حوالي أسبوعين 
من إقالــــة رئيس المخابــــرات العامة المصرية 
اللواء خالد فوزي على خلفية حديث عن “خطأ 
ارتكبــــه في ملــــف إدارة علاقة  اســــتراتيجي“  

مصر بالسودان وإثيوبيا.
ويتولى حاليــــا اللواء عبــــاس كامل، مدير 
مكتــــب الرئيس عبدالفتاح السيســــي، تســــيير 
أعمال جهــــاز المخابرات المصرية، الممســــك 
بالعديــــد مــــن الملفــــات الحيويــــة ومنها ملف 

السودان.
وقــــال هاني رســــلان الباحث في الشــــؤون 
الســــودانية، لـ ”العــــرب“، إن أكبــــر عائق أمام 
التقدم في مسار العلاقات السودانية المصرية 
هو اســــتمرار قطر وتركيا في العبث بالعلاقات 
بين البلدين، مشيرا إلى أن الاجتماع ”لن ينهي 
الصدام بشــــكل كامل، لأنه يدور حول المصالح 

والتوجهات السياسية“.
ويأتــــي اجتماع القاهرة اتســــاقا مع ما تم 
من اتفاق على إنشاء آلية تشاورية رباعية بين 
وزارتي الخارجية وجهازي المخابرات العامة 
فــــي البلديــــن لتعزيز التضامــــن والتعاون، في 
إطار العلاقة الاستراتيجية التي تجمع بينهما.
وكشــــف أحمــــد أبوزيــــد المتحدث باســــم 
اجتمــــاع  أن  الأحــــد،  المصــــري،  الخارجيــــة 
القاهرة يشــــمل محادثات ثنائية على مستوى 
وزيري الخارجية، وأخرى بين رئيسي جهازي 

المخابرات، ثم محادثات رباعية يعقبها مؤتمر 
صحافي لوزيري خارجية البلدين.

وأكــــد مصدر أمنــــي مصــــري لـ“العرب“ أن 
التنســــيق المخابراتــــي كان موجــــودا طــــوال 
الوقــــت، لكــــن الجديــــد هــــو تكليــــف رئيســــي 
لتذليــــل  بالتدخــــل  البلديــــن  فــــي  الجهازيــــن 
الخلافــــات، ما يعكس أن هنــــاك ”محاولة جادة 

لإصلاح العلاقات الثنائية“.
وبــــدأت ملامح التغيــــر في العلاقــــات، من 
التوتــــر إلى التهدئة، بلقاء ثنائي عقده الرئيس 
المصــــري عبدالفتــــاح السيســــي مــــع نظيــــره 
الســــوداني عمر البشــــير، على هامــــش القمة 
الأفريقية في أديس أبابا نهاية الشهر الماضي، 
ثم جرى بعده عقد قمة ثلاثية ضمت السيســــي 
والبشــــير ورئيس وزراء أثيوبيا هايلا ماريام 

ديسالين.
وأوحــــت القمتــــان بــــأن هنــــاك تغيــــرا في 
الخطــــاب السياســــي الموجــــه مــــن الخرطوم 

وأديس أبابا تجاه القاهرة.
وعلمــــت ”العــــرب“ أن الحكومــــة المصرية 
حــــذرت الإعلاميين من مغبــــة توجيه انتقادات 

للنظــــام الســــوداني، وعممت عليهــــم تعليمات 
بالتزام الصمــــت التام، لتفويــــت الفرصة على 
من درجوا علــــى تحريض الخرطــــوم للتراجع 
عــــن التزام حل الخلافات بيــــن البلدين بالطرق 

الدبلوماسية.
ووجد مسؤولون بالســــودان في تجاوزات 
عــــدد مــــن الإعلاميين فرصــــة لتأكيــــد أن هناك 
اســــتهدافا مصريا لبلدهم، وتعاملوا معها على 

أنها تعكس موقفا رسميا.
ورغــــم كل الليونة التي تســــتقبل بها مصر 
تصعيد الســــودان، فإنها تعي خطورة تحالفه 
مع تركيا ومنحها موطئ قدم في جزيرة سواكن 
فــــي البحر الأحمــــر، وتــــرى أن الانجــــرار إلى 
مواجهــــة معلنة يمنح الخرطوم فرصة للتمادي 

في العداء.
وتخشــــى القاهــــرة تراجــــع الخرطــــوم عن 
الالتــــزام بالتهدئة، وهو ما حــــدث مرات كثيرة 
فــــي ملف حلايــــب وشــــلاتين المتنــــازع عليه، 
والإصــــرار علــــى اتهام مصر بدعــــم المعارضة 
والتدخل في شــــؤون السودان، وعلى الرغم من 
عقــــد اجتماعات عدة للتفاهــــم فإن الخرطوم لم 

تُوقف خروقاتها تماما، ما يقلل من أهمية لقاء 
القاهرة.

ويــــرى البعض مــــن المراقبيــــن أن النظام 
الســــوداني يتســــم بالانتهازية، ومــــا لم تملك 
القاهرة أوراقا قوية لممارســــة ضغوط شديدة 
عليه وإجباره على عدم الخروج من الصندوق، 
ســــوف يعــــود إلى القــــوى التــــي تحرضه على 

استفزاز مصر.
وأضاف هؤلاء لـ“العــــرب“ أن القاهرة تريد 
سد المنافذ التي تهرب منها الخرطوم، وتتجنب 
مواجهة التصعيد بآخر مضاد، وتســــتفيد من 
ارتفاع درجة الاحتقان في الشــــارع السوداني، 
وهو مــــا يقلق حلفــــاء البشــــير، ويفرمل قليلا 

رهانهم عليه.
وكانت حزمــــة الاتفاقيــــات النوعيــــة التي 
وقعهــــا الرئيــــس عمــــر البشــــير مــــع الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغان فــــي الخرطوم 
مؤخرا، أثارت قطاعات عريضة في المعارضة، 
اعتبرتهــــا محاولــــة جديدة لمنح البشــــير قبلة 
للاستمرار في الحكم من خلال الالتحاف برداء 

الإسلاميين على المستوى الإقليمي.

} عمان – تســــلم العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثاني، الأحد تقريرا يلخص أهم أعمال حكومة 
هانــــي الملقــــي علــــى مدى عــــام، خاصــــة على 
الصعيدين الاقتصادي والخدماتي، والتي كانت 
حصيلتها دون المأمول حسب بعض المتابعين.

ورغم أن التقرير أشار إلى تراجع بنسبة 15 
بالمئة فــــي العجز المالي مقارنة بـ 2016، إلا أن 
حصيلــــة الأداء الاقتصادي كانت متواضعة ولم 
يتعــــدّ معدل نمو الناتــــج المحلي خلال الأرباع 

الثلاثة الأولى من 2017، نسبة 2.0 بالمئة.
وكان الملــــك عبداللــــه قــــد طالــــب الحكومة 
بإعــــداد تقريــــر مفصل عن حصيلة مــــا أنجزته 
طيلــــة العام الماضــــي، في ظــــل تصاعد موجة 
الاحتجاجات الشــــعبية على موازنة العام 2018 

التي ضمت سلســــلة من الإجراءات التقشــــفية 
منهــــا رفع الدعم عــــن الخبز، فضــــلا عن زيادة 
الأداءات علــــى الكهرباء والمــــاء، للمرة الثانية 
في ظرف شــــهرين، إلــــى جانب ارتفاع أســــعار 
المحروقــــات الأمر الــــذي أدى إلى تفاقم الأعباء 

المالية عل الطبقة الوسطى والفقيرة.
وتقول أوســــاط دبلوماسية أردنية إن هناك 
اســــتياء واضحا من الملــــك عبدالله على الأداء 
الحكومــــي، لجهة أن الإصلاحات الاقتصادية لم 
تأخذ بعيــــن الاعتبار وضــــع المواطن الأردني، 
وهــــو الذي لطالمــــا أكد على هذه المســــألة في 

معظم خطاباته الموجهة إلى الداخل.
ولا تســــتبعد هذه الأوســــاط أن يقوم الملك 
عبداللــــه بإقالة كامل الحكومــــة، حيث أن خيار 

إجراء تعديــــلات على تركيبتها وأساســــا على 
الفريق الاقتصادي، لم يحقق أي نتيجة.

وجديــــر بالذكــــر أن رئيــــس الــــوزراء هاني 
الملقــــي موجــــود حاليا في الولايــــات المتحدة 
للعــــلاج، وقد أكد أنــــه عائد لـ“خدمــــة الوطن“، 

لدحض ما أثير حول إمكانية تقديم استقالته.
ويعاني الأردن مــــن أزمة اقتصادية طاحنة، 
منذ سنوات جرّاء فشل الحكومات المتعاقبة في 
معالجة الوضع والاقتصار على حلول ترقيعية 
لم تخرج عن دائرة الإجراءات التقشــــفية، وزاد 
الوضع سوءا إثر نشوب الأزمة السورية ولجوء 
نحو 1.3 مليون ســــوري إلى المملكة. وبحسب 
تقديرات سابقة، تقدر تكلفة استضافة اللاجئين 
خــــلال الفتــــرة 2011 – 2015، بحوالي 6.6 مليار 

دولار. ولا يملــــك الأردن ثــــروات طبيعية يمكنه 
الاســــتناد إليها، وبالتالي فإن اقتصاده لطالما 
كان مرتبطــــا بقطاعــــات هشــــة، أو مســــاعدات 

خارجية رهينة التقلبات السياسية.
ووفق تقرير الحكومة المقدم للملك عبدالله 
فقد بلــــغ إجمالي حجم المســــاعدات الخارجية 
المتعاقــــد عليها لــــلأردن خلال العــــام 2017 ما 
قيمتــــه 3.65 مليــــار دولار، حيــــث تتضمن هذه 
المســــاعدات المنــــح الاعتياديــــة، والقــــروض 
الميســــرة، والمنــــح الإضافيــــة لتمويــــل خطة 
الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بمحاورها 
الثلاثــــة (دعم الموازنــــة العامة، دعم مشــــاريع 
تنمويــــة فــــي المجتمعــــات المســــتضيفة، دعم 

اللاجئين).

}  بيروت – تقول أوساط دبلوماسية لبنانية، 
إن اللقاء المنتظر عقده، غدا الثلاثاء، بين رئيس 
الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب 
نبيه بري، لن يكون ســــهلا خاصــــة مع تواصل 
”زلات“ وزير الخارجيــــة ورئيس التيار الوطني 

الحر جبران باسيل تجاه الثنائية الشيعية.
ولم تكد الأزمة -التي فجرها فيديو مســــرب 
لجبران باسيل في اجتماع عام بإحدى البلدات 
اللبنانيــــة وصــــف فيها رئيس مجلــــس النواب 
بـ“البلطجي“ ووجب ”كســــر رأسه“- تهدأ حتى 
نشــــرت له إحدى المجلات اللبنانية حوارا كان 
أدلــــى به في وقت ســــابق هاجم فيه السياســــة 
الداخلية لحزب الله، الأمر الذي اعتبره مراقبون 
ليــــس من باب الصــــدف أو الزلات بــــل هو فعل 

مقصود من طرف رئيس التيار الوطني الحر.
ولا يستبعد البعض أن تكون مواقف باسيل 
الشــــيعية  للثنائيــــة  والمســــتهدفة  المتدرجــــة 
مندرجة في سياق مســــعى لوضع مسافة تجاه 
الثنائية، بما يســــمح بمرونــــة أكبر في صياغة 
تحالفات مع قوى على النقيض منهما وخاصة 

من حزب الله على غرار تيار المستقبل.
ولا يهمــــل هــــؤلاء فرضية أن تكــــون الغاية 
من تلك التصريحــــات مغازلة المجتمع الدولي، 
الــــذي يبــــدي تحفظا علــــى العلاقة بيــــن التيار 

والحــــزب المصنف تنظيما إرهابيا في أكثر من 
دولة والذي يتوقــــع أن تتصاعد الضغوط عليه 
في الفترة المقبلة. ويدرك باســــيل أن حزب الله 
في حاجة ماسة إلى استمرار تحالفه مع التيار 
لمــــا يوفره له من غطاء سياســــي فــــي مواجهة 

الضغوط الدولية، وبالتالي لا مانع له من القيام 
ببعض ”التحرشــــات“ التي قد ترفع من رصيده 
داخليــــا ودوليا، خاصة وأنــــه لا يخفي طموحه 
بأن يكون ســــيد قصر بعبدا المســــتقبلي. وقال 
باسيل في معرض تصريحاته لمجلة ”ماغازين“ 

”إن حــــزب اللــــه يأخذ خيــــارات لا تخدم مصالح 
الدولــــة اللبنانية، وأن كل لبنــــان يدفع الثمن“. 
وذكّــــر بأن ”فــــي وثيقة التفاهم مــــع حزب الله، 
هناك بند أساســــي يتعلق ببنــــاء الدولة، ولكن 
ولســــوء الحــــظ هذه النقطــــة لم تطبــــق بحجة 

الاعتبارات الاستراتيجية“.
وعقــــب نشــــر تلــــك التصريحــــات المثيرة، 
أعربت أوساط حزب الله عن غضبها من تواتر 
ما اعتبرته مواقف اســــتفزازية لباسيل، ملوحة 
بأنه في حال استمر في نهجه فإن ذلك قد يقود 
إلى فصل العلاقة بينه وبين رئيس الجمهورية.
وتقول أوســــاط متابعة إن تحركات باسيل 
ومواقفه تعكــــس حقيقة أن التيار يتجه لبلورة 
توجه سياسي أكثر اســــتقلالية عن حزب الله، 
وانفتاحــــا عــــن القــــوى المناهضة لــــه، وهذا 

بالتأكيد سيربك حسابات الحزب.
وتشــــير الأوســــاط إلى أن مواقــــف رئيس 
التيار الأخيرة قد تخدم كثيرا العلاقة المتنامية 
بين المســــتقبل والتيار الوطنــــي الحر اللذين 
يســــتعدان لخوض غمار الانتخابــــات النيابية 
معا في معظم الدوائر. في المقابل قد ترفع هذه 
المواقف منســــوب فتور العلاقة مع حزب الله، 
الذي تلتزم قياداتــــه حاليا الصمت بانتظار ما 

سيخرج به اللقاء بين بري وعون الثلاثاء.

{قـــرار إســـرائيل فرض ضرائب علـــى العقارات المســـيحية في القدس، يندرج ضمن سياســـات أخبار

ومخططات التصعيد الإسرائيلي تجاه المدينة وأهلها}.

رامي الحمدالله
رئيس حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني

{العقـــدة المركزيـــة لتركيا هي القضيـــة الكردية. لكن لماذا المعارضة الســـورية تقع في لعبة 

المحاور فتقاتل الأكراد بدل النظام؟ إنها العقدة التاريخية العربية تجاه الأكراد}.

وليد جنبلاط
رئيس اللقاء الديمقراطي اللبناني
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رقم صعب

◄ قالت مصادر أمنية إن مجندين 
اثنين ومدنيا قتلوا وأصيب

خمسة مجندين ومدني الأحد في 
تفجير عبوة ناسفة استهدفت حافلة 
تابعة لقوات الأمن في جنوب مدينة 

العريش عاصمة محافظة شمال سيناء 
المصرية.

◄ أعلن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين 
نتنياهو الأحد أن وزراءه سيوافقون 
على إضفاء صفة ”قانونية“ بموجب 

القانون الإسرائيلي لبؤرة استيطانية 
عشوائية قرب نابلس في شمال الضفة 
الغربية المحتلة بعد مقتل حاخام كان 

يعيش فيها.

◄ أفاد المرصد السوري لحقوق 
الإنسان الأحد بأن هدوءا تاماً يسود 

مناطق سيطرة المعارضة السورية في 
محافظة إدلب.

◄ حاول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان طمأنة نظيره الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بالنسبة إلى 

العمليات العسكرية التي يشنها 
الجيش التركي في سوريا، مشددا 

على أنها تهدف إلى محاربة ”عناصر 
إرهابية“ وأن أنقرة ”ليست لديها 

أطماع بأراضي بلد آخر“.

◄ رفعت الحكومة الأردنية اعتبارا من 
الشهر الجاري رسوم استهلاك الكهرباء 
للشرائح التي يزيد استهلاكها عن 300 
كيلوواط ساعة/ شهريا، وهي الزيادة 

الثانية في غضون شهرين.

◄ نفى مسؤول عسكري مصري ما أثير 
عن وجود تعاون عسكري بين مصر 
وإسرائيل، وتنفيذ الأخيرة ضربات 

جوية استهدفت إرهابيين في سيناء، 
شمال شرقي البلاد.

بباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

نتنياهو: لسنا معنيين لقاء مصارحة بين مصر والسودان للحيلولة دون عودة التوتر

بخوض أي حرب

} تل أبيب – أكد رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو، الأحد، أن ”حكومته ليســــت 
معنيــــة بخــــوض أي حرب، رغم حالــــة التوتر 
الأمنــــي القائمــــة“، في إشــــارة إلــــى الحدود 

الشمالية.
وأضــــاف نتنياهــــو، قبيل انعقاد جلســــة 
لمجلــــس الــــوزراء ”لن نخــــوض أي حرب ولا 
نســــعى إليها، ولكننا سنفعل كل شيء للدفاع 

عن أنفسنا“.
وتشــــهد الحدود الشمالية لإســــرائيل مع 
لبنان وســــوريا، والحدود بينهــــا وبين قطاع 

غزة، توترًا أمنيًا خلال الأشهر الأخيرة.
وتبــــدأ إســــرائيل هــــذا الأســــبوع إجــــراء 
منــــاورات عســــكرية مــــع الولايــــات المتحدة، 
تحاكي شــــن هجمــــات على قــــرى وبلدات في 

جنوب لبنان، وقطاع غزة.
وقال رئيس الوزراء الإســــرائيلي ”لدي ثقة 
كاملــــة في الجيــــش. الجيش الإســــرائيلي هو 
أقوى جيش في الشــــرق الأوســــط، ومن الجيد 

أنه كذلك لأننا نواجه تحديات كثيرة“.
والأســــبوع الماضــــي هــــدّد وزيــــر الدفاع 
الإســــرائيلي أفيغدور ليبرمان بأن ”إســــرائيل 
ستســــتخدم كامل قوتها في حال اندلاع حرب 
مع حزب الله، ولــــو اضطره ذلك لإدخال قوات 

برية واجتياح مناطق في لبنان“.
بدوره، حــــذر الرئيــــس اللبناني ميشــــال 
عون من أن تصريحــــات ليبرمان تعدّ ”تهديدا 

مباشرا“.
وجاء تهديد ليبرمان على خلفية معطيات 
اســــتخبارية تفيــــد بــــأن إيــــران تحــــاول نقل 
تكنولوجيــــا متطــــورة إلــــى حزب اللــــه، على 
مســــتوى تصميــــم الصواريخ، ومــــا قد يعنيه 
ذلك من تغير فــــي معادلة الصراع بين الحزب 

وإسرائيل.
وذكــــر مســــؤولون إســــرائيليون أن زيارة 
رئيس الوزراء الأســــبوع الماضي إلى روسيا 
ولقائه بالرئيس فلاديميــــر بوتين كان الهدف 
منه مناقشــــة التخوفــــات مــــن أن تمكّن إيران 

حزبَ الله من صواريخ دقيقة.
وتقيم روسيا علاقة وطيدة مع إيران، وهما 
في ذات التحالف الداعم للرئيس بشــــار الأسد 
في ســــوريا، وبالتأكيد فــــإن نتنياهو حريص 
على اســــتثمار الأمر وإقناع موسكو بالضغط 
على حليفتها بشــــأن إيقاف مســــاعيها لتزويد 

الحزب اللبناني بأسلحة نوعية.
وقــــال بنيامين نتنياهو إنــــه أوضح لقادة 
الولايات المتحدة الأميركية وروســــيا والدول 
”الطــــرف  تشــــكل  إســــرائيل  أن  الأوروبيــــة 
الرئيســــي في الشرق الأوســــط الذي يقف في 
وجه تمدد الإسلام المتطرف الذي يقاد من قبل 
إيران وتنظيم الدولة الإسلامية، ويهدد العالم 

بأسره“.

نجحت الضغوط، المباشرة وغير المباشرة، 
التي مارســــــتها القاهرة على الخرطوم في 
تغيير موقف النظام السوداني، بعد أن اتهم 
مصر بالتدخل في شــــــؤون البلاد الداخلية 
والتعاون مع اريتريا لغزو شرقها، وسيتم 
ــــــري الخارجية ورئيســــــي  عقد لقــــــاء لوزي
ــــــن بالقاهرة  جهــــــازي المخابرات في البلدي

الخميس المقبل.

ملخص أعمال حكومة الملقي أمام الملك عبدالله: تقييمي أم وداعي

تصعيد باسيل المتدرج ضد الثنائية الشيعية يربك حزب الله

الدبلوماسية خيار الجارتين

[ القاهرة تقطع الطريق على الدوحة وأنقرة بالتمسك بالتهدئة مع الخرطوم

الاجتمـــاع يأتـــي بعـــد إقالـــة رئيـــس 

المخابـــرات المصرية خالد فوزي على 

خلفيـــة حديث عن خطـــأ ارتكبه في 

ملف إدارة العلاقة مع السودان

◄



} صنعــاء - انعكســــت المتغيّــــرات العاصفة 
باليمــــن على حــــزب الإصلاح ممثّــــل جماعة 
الإخوان المسلمين وذراعها السياسية محلّيا، 
والذي لاحت عليه بوادر انقســــامات  واضحة 
بفعل تصارع تياريــــن داخله، أحدهما يحاول 
التمسّــــك بالعلاقة مع ســــلطة الرئيس المؤقت 
عبدربــــه منصــــور هــــادي والحفــــاظ على ما 
أحرزه من مكاســــب بفضل تلــــك العلاقة، فيما 
لم يســــتطع الثانــــي التضحيــــة بالعلاقة مع 
قطــــر رغم ما تفرضه عليه من إكراهات أبرزها 
التعــــاون مــــع جماعة الحوثي عــــدو الإخوان 
الذي مرّ إلــــى غزو صنعاء عبر هزيمة القوات 
المحســــوبة عليهم في محافظة عمران شمالي 

العاصمة.
وتمثّل التيار الثاني الناشطة توكّل كرمان 
التي أحرجت مواقفها قيــــادة حزب الإصلاح 
واضطرّتها للتبرّؤ منها وإصدار قرار بتجميد 

عضويتها في الحزب.
التــــي  الحســــابات  تصفيــــة  واقتضــــت 
مارســــتها قطر منذ ســــنة 2011 ضــــدّ الرئيس 
الســــابق علي عبدالله صالح، وتواصل اليوم 
ممارســــتها ضــــدّ دول التحالــــف العربي، أن 
تســــخّر كرمان لخدمة المشــــروع الإيراني في 

اليمن ممثلاّ بجماعة الحوثي.
واحتفت الجماعة المســــيطرة على صنعاء 
بالانقســــام في صفوف الإصــــلاح وقالت على 
لســــان محمّد علي الحوثي رئيس ما يســــمى 
”اللجنــــة الثوريــــة العليــــا“ في تغريــــدة على 
تويتــــر ”لا يمكن أن ننســــى مــــا قدمته توكل 
كرمان ونرجو منها المسامحة على سوء الظنّ. 

وهي الآن ترجع إلى أحضان الثوار“.
وتشــــير تغريدة الحوثي إلــــى الدور الذي 
كانــــت لعبتــــه الناشــــطة المنتميــــة لجماعــــة 
الإخوان المسلمين في التحريض على الرئيس 
الســــابق علي عبداللــــه صالح لــــدى حصول 

انتفاضة ضدّ نظامه في فبراير 2011 وذلك إثر 
حصول تغيير فــــي تونس ومصر في إطار ما 

سمّي بـ“الربيع العربي“.
وكان دور كرمان، وهي من مديرية شرعب 
فــــي محافظة تعز، يتمثّل فــــي تمكين الإخوان 
من خطف الانتفاضة التي كان وراءها شــــبان 
متحمّســــون وتجييرها لمصلحة الجماعة على 

غرار ما حصل في تونس ومصر.
ولعبت قطــــر ومعها تركيــــا دورا في دفع 
توكّل كرمــــان إلى الواجهة وتســــليط الضوء 
عليهــــا من منطلــــق أنّها امــــرأة تواجه نظاما 
موجودا في الســــلطة منذ ثلاثة وثلاثين عاما، 
أي منذ العام 1978 تاريخ وصول علي عبدالله 

صالح إلى الرئاســــة في ما كان يعرف باليمن 
الشمالي.

لكنّ سياســــيين يمنيين يدركون تماما من 
كان يحرّك تــــوكل كرمان، ولماذا حصلت لاحقا 
مع امرأتين أخريين على جائزة نوبل للسلام، 
وذلك لأســــباب غير واضحة، لكنها تندرج في 
ســــياق تلميع قطر لصورتها. ويشــــير هؤلاء 
بشكل خاص إلى أنّه كانت لدى قطر حسابات 
ذات طابع شــــخصي تريــــد تصفيتها مع علي 

عبدالله صالح. 
وتعود هذه الحســــابات إلى أواخر العام 
2008 عندمــــا رفض الرئيس اليمني الســــابق 
حضور القمّة العربية التي دعا إليها الشــــيخ 

حمــــد بن خليفة آل ثاني أمير قطر في الدوحة 
لدعم حركة حماس في قطاع غزّة أثناء عملية 
الإســــرائيلية علــــى  ”الرصــــاص المصبــــوب“ 

القطاع.
وحال غياب علـــي عبدالله صالح عن القمة 
بعد اتصال هاتفي تلقّـــاه من الملك عبدالله بن 
عبدالعزيز، دون تحقيق المســـعى القطري وتمّ 
تحويـــل القمّة إلى لقاء غير رســـمي. وكشـــف 
موقـــف صالح وقتـــذاك عن عجـــز الدوحة عن 
الحصـــول علـــى الأكثريـــة العربيـــة المطلوبة 
المشـــروع  بدعـــم  مرتبطـــة  غايـــات  لتحقيـــق 
الإخوانـــي فـــي قطاع غـــزّة وما يتجـــاوز هذا 

القطاع، أي في مصر.
وأثــــار تصــــرّف الرئيس اليمني الســــابق 
غضب حمد بن خليفة الذي توعّد بيوم يصفي 
فيه حســــاباته مع علي عبدالله صالح متذرعا 
بأنّه دعمه في الماضي يوم تخلّى عنه الجميع 
وأنّه وصــــل به الأمر في العــــام 1996 إلى حدّ 
الدعــــوة إلى ضمّ اليمن إلــــى مجلس التعاون 

لدول الخليج العربية.
وأكّد هؤلاء السياســــيون اليمنيون أن كلّ 
مــــا فعلته توكّل كرمان منــــذ العام 2011، وهي 
السّــــنة التي تعرّض فيها الرئيس اليمني إلى 
محاولــــة اغتيال، صبّ في مصلحة الحوثيين. 
وأشاروا في هذا المجال إلى أنّ اضطرار علي 
عبدالله صالح إلى التنازل عن السلطة لنائبه 
عبدربّه منصور هادي فــــي فبراير 2012 خلق 
فراغا سياسيا وعســــكريا مكّن الحوثيين في 
نهاية المطاف من الاســــتيلاء على صنعاء في 
الحادي والعشــــرين مــــن ســــبتمبر 2014. أمّا 
الحملة التي تشــــنّها توكل كرمان حاليا على 
المملكة العربية الســــعودية ودولــــة الإمارات، 
فهي تصبّ في الاتجاه ذاته ولا تخدم ســــوى 
الحوثيين الذين يشــــكلون واجهــــة لإيران في 

اليمن.

} بغــداد - أعلنت الحكومة العراقية الأحد عن 
إطلاقها استراتيجية للحدّ من الفقر رحّبت بها 
دوائر سياســـية وإعلامية، كإحـــدى الأولويات 
العاجلة في البلد لمعالجة التدهور الشـــديد في 
الأوضـــاع الاجتماعية، فيما عبّرت دوائر أخرى 
عن شكوكها في المســـعى الحكومي محذّرة من 
أن يكـــون الإعـــلان عن هذه الاســـتراتيجية في 
هـــذا التوقيـــت بالذات مجـــرّد دعايـــة مرتبطة 
بالانتخابـــات المقرّرة لشـــهر مايو القادم والتي 
تعدّدت مظاهرها، من خلال رفع سقوف الوعود 
الحكوميـــة عاليـــا دون تحقيق أي تقـــدّم يذكر 
في ملفات تشـــغل العراقيين بقوة مثل محاربة 

الفساد وضبط فوضى السلاح.

وتمتدّ استراتيجية الحدّ من الفقر، بحسب 
وزيـــر التخطيـــط العراقـــي ســـلمان الجميلي، 
الذي أعلـــن عن إطلاقها الأحد فـــي مؤتمر عقد 
بالعاصمة بغداد، على مدى أربع سنوات للفترة 

من 2018 ولغاية 2022.
ويســـتند المشـــكّكون في إمكانية تنفيذ تلك 
الاســـتراتيجية، إلى عدم وجود مصادر تمويل 
واضحة لإطـــلاق برامج حقيقيـــة وفاعلة تغيّر 
أوضـــاع الملايين من العراقيـــين الذين انضمّوا 
خلال الســـنوات الأخيرة إلى الطبقـــة الفقيرة 
بفعـــل تضافر الظـــروف الاقتصادية مع الواقع 
الأمنـــي المعقّد، فضلا عن وجود عائق الفســـاد 
الـــذي تعتبـــر أمـــوال المســـاعدات الاجتماعية 
مـــن ”الغنائم“ الأثيرة لدى ”حيتانه“ لســـهولة 
الحصول عليها نظرا لصعوبة ضبطها والتأكّد 

من وصولها إلى مستحقّيها.
وخلال السنوات الثلاث الأخيرة التي دارت 
فيها الحـــرب ضدّ تنظيم داعـــش محدثة دمارا 
هائـــلا ومطلقة موجة نزوح كثيف، كانت قضيّة 
الاســـتيلاء على الأمـــوال المخصّصة لمســـاعدة 
النازحين من قبل مســـؤولين محلّيين من ضمن 

أكثر القضايا حضورا في العراق.
وقـــال الجميلـــي إن الاســـتراتيجية تعتمد 
علـــى قاعدة بيانات دقيقة تشـــمل نســـبة الفقر 
والأوضاع الاقتصادية للســـكان على مســـتوى 
البلاد. وأضاف أنها ستعتمد على التركيز على 
تنمية الطبقة الفقيرة، من خلال مشـــاريع تتيح 
فـــرص عمل للعاطلين، فضلا عـــن تقديم العون 

ضمن شبكة الرعاية الاجتماعية.

وترجـــع آخر الأرقـــام الرســـمية المعلنة من 
وزارة التخطيـــط عن معدل الفقر في البلاد  إلى 
نهاية 2013 وتحصره في حدود نسبة 16 بالمئة.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع تصعيدي في 
معـــدل الفقر منـــذ ذلك الوقـــت بوصوله إلى 22 
بالمئـــة خلال 2014، ثم ارتفع إلى 30 بالمئة خلال 

العام الماضي 2016.
وفي 2017 وعلى مدى ســـتة أشـــهر، أجرت 
وزارة التخطيـــط ما قالت إنّه ”مســـح شـــامل“ 
للبلاد بشـــأن الأوضاع المعيشية ونسبة الفقر، 
لكنهـــا لم تعلن أي نتائج إلـــى غاية الآن، بينما 
يشكّك الكثير من النشـــطاء في أن يكون المسح 
قد أنجز فعلا، مشكّكين في أن ما نشر سابقا من 
أرقام عن نســـب الفقر في العراق مخفّف بدرجة 

كبيرة.
وقـــال الوزيـــر الجميلي إن المســـح الأخير 
”أظهـــر وجـــود مســـتوى مرتفـــع مـــن الفقـــر 
ينبغي علـــى الحكومة التعامل معه ومعالجته 

والتخفيف من آثاره“.
ويدلّ ســـكوت الوزير عن ذكـــر أي رقم في 
هذا المجـــال على هـــروب للتعميـــم، واللجوء 
إلـــى عناويـــن كبيـــرة لا ترتقي إلـــى تفاصيل 

استراتيجية حقيقية واضحة المعالم.
وزاد معـــدل الفقـــر فـــي العراق منـــذ 2014 
نتيجة الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي 
تشكل إيراداته نحو 95 بالمئة من نفقات الدولة.

كما ســـاهمت الحـــرب ضد تنظيـــم داعش 
خلال ثلاث ســـنوات، فـــي تزايد حدة الفقر في 
البلاد نتيجـــة نفقاتها الباهظة وتدمير الكثير 

من البنى التحتية ومنازل السكان.
ولا تعتبر حرب داعش سوى عامل مضاعف 
لظاهرة الفقر في العراق، والتي بدأت تستوطن 
مع التجربة السياســـية الجديدة التي انطلقت 
منـــذ ما بعد الغزو الأميركي وما تميّزت به من 
فشل فادح في السياسات الاقتصادية ما جعل 

عملية التنمية في حكم المتوقّفة بالكامل.
وفـــي ظلّ عدم وجود جهاز إحصاء موثوق 
في العراق، ومستقل عن التأثيرات السياسية، 
تقدّر منظمّات محلية ودولية نســـبة الفقر في 
العـــراق بما يقارب الأربعين بالمئة، مع نســـبة 

بطالة مشابهة.
كما يمثّل الفســـاد الحكومـــي الذي يجعل 
مـــن العراق علـــى لائحة أكثـــر بلـــدان العالم 
فسادا، عاملا مضاعفا للفشل الاقتصادي وما 

يستتبعه من انعكاسات اجتماعية. 
وبلغ مدى الفقر في هذا البلد الذي تحتوي 
أراضيـــه على ثروات نفطيـــة ومعدنية كبيرة، 
فضـــلا عن توفر الميـــاه والأراضـــي الزراعية، 
حدّ عـــدم توفّر الأمـــن الغذائي لعـــدد هامّ من 

مواطنيه.

استراتيجية عراقية للحد 

من الفقر بعناوين فضفاضة
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أخبار

ظاهــــــرة الفقر في العراق، وإن بلغت مداها خلال ســــــنوات الحــــــرب الثلاث الأخيرة على 
ــــــة الحكم الجديدة التي انطلقت في مرحلة ما بعد  ــــــم داعش، هي أحد تراكمات تجرب تنظي
ــــــاك طال مختلف المجالات بما فيها المجال  الغزو الأميركي وما تميّزت به من فشــــــل وارتب
الاقتصــــــادي ما جعل عملية التنمية في حكم المتوقّفة، وهو الأمر الذي انعكس بحدّة على 

الأوضاع الاجتماعية التي زادتها الأوضاع الأمنية سوءا.

«التضحيات التي قدمها التحالف بقيادة الســـعودية ومعها الإمارات لدعم الشـــرعية والشعب 

اليمني لا بد من النظر إليها في إطار رؤية استراتيجية لعلاقة اليمن بمحيطه}.

ياسين سعيد نعمان
 سفير اليمن في المملكة المتحدة

«الســـعودية لا تبحـــث عـــن نفوذ على حســـاب أحـــد، فمبادئها السياســـية ترتكـــز على مفهوم 

الاستقرار والتنمية لدول الجوار}.

سلمان الأنصاري
 رئيس لجنة شؤون العلاقات السعودية الأميركية

وجهان لكرمان.. إخواني وحوثي

بباباختصارتصفية حسابات قطرية تجمع توكل كرمان مع جماعة الحوثي

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ تلقى الشيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي، رسالة 

من الرئيس البيلاروسي ألكسندر 
لوكاشينكو شكر فيها جهود الوساطة 

التي بذلتها دولة الإمارات العربية 
المتحدة لدى الفرقاء الليبيين وأفضت 
إلى الإفراج عن المواطن البيلاروسي 
فياتشيسلاف كاشورا المسجون في 

ليبيا منذ العام 2011.

◄ أعلنت مصلحة الهجرة والجوازات 
والجنسية المصرية، في وثيقة صادرة 
عنها أنّه سيتعيّن على اليمنيين الذين 

تتراوح أعمارهم بين 16 و50 سنة 
الحصول على تأشيرة مسبقة للسماح 

لهم بدخول الأراضي المصرية.

◄ أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، 
الأحد، حكما جديدا بحبس المغرد 

على تويتر عبدالله الصالح، لمدة 5 
سنوات، بعد إدانته بالإساءة لرموز 

دولة خليجية. ويرفع هذا الحكم عدد 
سنوات السجن المحكوم بها على 

المغرّد المقيم خارج الكويت في قضايا 
مشابهة إلى 31 سنة.

◄ توقعت الهيئة العامة للإحصاء في 
السعودية، ارتفاع عدد سكان البلاد 

منتصف العام الجاري بنسبة 2.5 
بالمئة ليبلغ 33.4 مليون نسمة، مقارنة 
بـ32.6 مليون نسمة في الفترة نفسها 

من العام 2017. 

سلطنة عمان مرحبة بالسيسي: 

{مصر عكاز الأمة العربية}

اســــتهلّ الرئيــــس المصــــري  } مســقط – 
زيارتــــه  الأحــــد،  السيســــي،  عبدالفتــــاح 
الأولى إلى ســــلطنة عمان منــــذ توليه زمام 
الحكــــم في بلاده، بمحادثات مع الســــلطان 
قابوس بن ســــعيد وصفتها وكالــــة الأنباء 
الرســــمية العمانية بأنّها ”تبادل للأحاديث 
الودية واســــتعراض العلاقات الطيبة التي 
تربط الســــلطنة وجمهورية مصــــر العربية 
والتعــــاون المثمــــر بينهمــــا فــــي مختلــــف 
المجــــالات التي تخــــدم المصالح المشــــتركة 

للشعبين العماني والمصري“.
المألوفــــة  العناويــــن  إلــــى  وبالإضافــــة 
التي عــــادة ما ترافــــق مثل هــــذه الزيارات 
بشــــأن ”التعاون والتنســــيق  فــــي مختلف 
المجــــالات“، جــــرى التركيــــز فــــي الخطاب 
السياسي والإعلامي العماني الذي صاحب 
زيارة الرئيس المصري لســــلطنة عمان على 
القضايــــا ذات البعد الإقليمــــي التي عدّدها 
وزير الشــــؤون الخارجية العماني يوســــف 
بــــن علوي بن عبدالله فــــي مقابلة صحافية 

بالمناسبة.
وقــــال مصــــدر سياســــي مصــــري على 
اطــــلاع بتفاصيــــل الزيــــارة، إنّ مــــن بــــين 

البنود الرئيســــية على أجندتها، ما يتعلّق 
بسياسات عمان ذاتها بشأن قضايا إقليمية 

حسّاسة وعلاقات السلطنة بمحيطها.
وشــــرح المصــــدر الــــذي طلب عــــدم ذكر 
اسمه ”أنّ مسقط معنية كثيرا بهذه الزيارة 
لشــــرح سياســــات تبدو خارجة عن إجماع 
دول كبيــــرة فــــي المنطقة من بينهــــا مصر، 
وخصوصا ما يتعلق بالسياســــة العمانية 
تجاه إيران والتي لا تمثّل في الغالب مبعث 

ارتياح للقاهرة وعواصم خليجية“.
واضحــــا  العمانــــي  الاحتفــــاء  وكان 
بالضيف المصري سواء لجهة استقباله من 
قبل سلطان البلاد عند بوابة مسقط، أو في 
تصريحات الوزير بن علوي الذي ذهب، في 
ســــياق إبراز الدور الإقليمــــي للقاهرة، إلى 
القول إنّ ”الســــلطنة تنظر إلــــى مصر على 

أنها عكاز الأمة العربية“.
وبدت الصورة التي اســــتخدمها الوزير 
عن العبــــارات والصور  العمانــــي ”غريبة“ 
التي تســــتخدم عادة في الثنــــاء على الدور 
المصــــري، لكنّــــه توصيف بدا حســــب أحد 
الإعلاميــــين ”موفّقــــا في التعبيــــر عن حالة 
الشيخوخة التي طالت النظام العربي الذي 

قادتــــه مصر بحيويــــة خلال عقود ســــابقة 
ويبدو أنّه لم يعد قــــادرا في وضعه الراهن 

على مواجهة التحديات المستجّدة“.
وقــــال الوزيــــر إنّ العلاقات بــــين عمان 
ومصــــر في تطور مســــتمر وهما تســــعيان 
إلــــى المزيد، معتبــــرا ”أن الســــلطنة ومصر 
تشــــتركان في فكر وفهم مشــــترك وهو دعم 
الاســــتقرار وتحقيق السلام أولا في منطقة 

الشرق الأوسط والعالم“.
وأضاف ”الســــلطنة ومصر على اتصال 
وتنســــيق مســــتمرين بشــــأن ما يســــتجد 
فــــي الأطر المختلفة“، مشــــيرا إلــــى أنه يتم 
البحــــث في منصة جديدة للتعامل مع بقايا 

المشكلات القائمة في المنطقة.
وتطــــرّق بن علــــوي إلى القمــــة العربية 
المرتقبة في الســــعودية في مــــارس المقبل، 
قائــــلا ”إنّ الأشــــقاء فــــي المملكــــة العربية 
وســــوف  جهودهــــم  يبذلــــون  الســــعودية 
يقومــــون بجهد لا شــــك أنه ســــيوفر المناخ 
المناســــب والبيئــــة الطيبــــة للقــــاء القــــادة 
العرب ومستقبل التضامن العربي المشترك 
وكيفية التخلص من آثار ما يعرف بالربيع 

العربي“.

أمـــوال المســـاعدات الاجتماعية في 

العـــراق مـــن الغنائـــم الأثيـــرة لـــدى 

حيتـــان الفســـاد لســـهولة الحصول 

عليها لانعدام آليات ضبطها

◄



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - لم يســـتوعب أنصـــار الأمين العام 
الســـابق لحزب العدالة والتنميـــة عبدالإله بن 
كيران، رحيله من رئاسة الحزب وهو ما عكسته 
الشـــعارات التي رفعوها خلال أعمال الجلسة 
العامـــة للمؤتمـــر الوطني الســـادس لشـــبيبة 
الحزب التي انعقدت السبت والأحد بالعاصمة 

المغربية الرباط.
ورفعـــت شـــبيبة الحـــزب شـــعارات تمجد 
الأمين العام الســـابق على غـــرار ”بن كيران يا 
رفيق ما زلنا على الطريق“ و“الشـــعب يريد بن 
كيـــران من جديد“ وهو ما أحـــرج الأمين العام 
الحالـــي للحزب ســـعدالدين العثماني ويعكس 
تعمّـــق الانقســـامات داخـــل الحزب.ورحّب بن 
كيران بتلك الشـــعارات قائلا ”إذا كان الشـــعب 
يريد بن كيران من جديد، فإنه سيرجع ولو كان 

في قبره“.
وتعـــود بدايـــة الانقســـام داخـــل الحـــزب 
الإســـلامي إلى إعفاء العاهـــل المغربي، الملك 
محمد الســـادس، لبن كيران من مهمة تشـــكيل 

الحكومة، في 16 مارس 2017.
وشـــكّل القيـــادي فـــي الحزب، ســـعدالدين 
العثمانـــي، الحكومة بمشـــاركة أحزاب كان بن 
كيران يرفض مشـــاركتها، وحمّلها مســـؤولية 

عدم تشكيله الحكومة.
وميّز متابعون بيـــن تيارين داخل ”العدالة 
وُصِفَا إعلاميا ”بتيـــار بن كيران“،  والتنميـــة“ 
المؤيـــد للولايـــة الثالثة، وتيار ”الاســـتوزار“، 

كناية عن مسؤولين وقيادات في الحكومة.
وكان مؤيدو بن كيران داخل الحزب ســـعوا 
إلـــى تعديـــل المادة 16 مـــن القانـــون الداخلي 
للحزب بما يســـمح له بالترشـــح لولاية ثالثة، 
وهو ما رفضه مناهضوه داخل برلمان الحزب.

وانتخب الحزب سعدالدين العثماني أمينا 
عاما للعدالـــة والتنمية خـــلال مؤتمره الثامن 

الذي انعقد شهر ديسمبر الماضي.
واعتبر حفيـــظ الزهري، الباحث في العلوم 
السياســـية، أن مؤتمر الشـــبيبة أبرز شـــعبية 
بن كيران وســـط شـــباب الحـــزب الرافض لأي 
تنازلات، لافتا إلى أن بن كيران استغل الفرصة 
لفـــرض وجوده كزعيـــم عملي وفعلـــي للحزب 

وناطق بمواقفه.
وهاجـــم بن كيـــران عزيز أخنـــوش، رئيس 
حزب التجمع الوطنـــي للأحرار ووزير الزراعة 
فـــي حكومـــة العثماني، قائـــلا إن ”زواج المال 

والسلطة خطر على الدولة“.
وتابع بن كيـــران مخاطبا رئيـــس التجمع 
الوطنـــي للأحـــرار ”عزيـــز أنصحـــك أن تتابع 
إنقـــاذ  حـــول  أميركيـــا  وثائقيـــا  برنامجـــا 
الرأســـمالية، فالأميركيون يشتكون من تداخل 
الرأسمال والسياســـة، إنكم معجبون بهم إذن 

فلتقتدوا بهم“.
وقـــال مراقبـــون إن بن كيـــران وضع حزب 
العدالة والتنمية وسعدالدين العثماني تحديدا 

في ”ورطة“ مع البعض من شركائه في الائتلاف 
الحكومي. 

ويـــرى حفيـــظ الزهـــري، أن تصريحات بن 
كيران قد تؤثر على علاقات حزبه مع شـــركائه 
في الحكومـــة وهو ما يجعـــل مصير التحالف 
الحكومـــي الحالـــي مجهولا وقابـــلا للانفجار 

والتفكك في أي لحظة.
وقـــال ســـعدالدين العثمانـــي فـــي كلمتـــه 
خـــلال المؤتمـــر إن ”هناك من يريد أن يُفشـــل 
التحالـــف الحكومي“، لافتا إلى وجود مســـاع 
إلى إفشال التعاون والتحالف مع حزب التقدم 
والاشـــتراكية. وأضاف ”أشدد على أننا أوفياء 
لإخواننا في التقدم والاشـــتراكية وسنســـتمر 
معهم، وســـنعلن قريبـــا عن برنامج سياســـي 

معه“.
وألمـــح بن كيـــران للخلافـــات داخل حزبه 
عندمـــا قال ”لســـنا حزبين، حتى لـــو اختلفنا، 
لذلـــك علينا أن نتجاوز المرحلـــة الصعبة بعد 

إعفائي ونبقى جسدا واحدا“.
وانتخب المؤتمر الوطني السادس لشبيبة 
العدالـــة والتنميـــة، الأحـــد، الكاتـــب الوطني 

لشبيبة الحزب، المحامي الشاب محمد أمكزاز، 
كاتبا وطنيا جديدا خلفا لخالد البوقرعي، الذي 

انتهت ولايته.
وأكـــد مراقبـــون أن انتخاب امكـــراز يقوي 
الجناح المؤيد لبن كيران داخل الشـــبيبة، رغم 
أن البوقرعي حـــاول نفي ذلك قائلا إن ”الكاتب 
الوطنـــي المقبـــل ســـيكون منحـــازاً إلى حزب 
العدالـــة والتنميـــة، وليس لدينـــا كاتب وطني 

مقرّب من الأمين العام أو الزعيم“.
ويســـتعد حـــزب العدالـــة والتنمية لإطلاق 
حـــوار الشـــهر المقبـــل يهـــدف إلـــى معالجة 
الخلافـــات التـــي تواجهـــه منـــذ بدايـــة العام 

الماضي.
ولا يســـتبعد مراقبـــون أن يطـــرح تيار بن 
كيـــران شـــروطا لإعادة بـــن كيـــران على رأس 

الحزب.
وكانـــت تقاريـــر إعلامية لفتـــت إلى وجود 
أصـــوات داخل حزب العدالـــة والتنمية تطالب 
بعقد مؤتمر اســـتثنائي للحزب يعيد بن كيران 
إلى الأمانة العامة، باعتبار ”كارزميته وزعامته 

وكونه جسرا بين الحزب والمجتمع“.
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تيار بن كيران لم يستوعب رحيله من رئاسة العدالة والتنمية
[ شبيبة الحزب تحرج العثماني برفع شعارات تطالب بعودة بن كيران

ــــــة والتنمية  أحرجت شــــــبيبة حزب العدال
سعدالدين العثماني، الأمين العام للحزب، 
بســــــبب الشــــــعارات المتكررة التي هتفت 
باســــــم الأمين العام الســــــابق، عبدالإله بن 
كيران، خلال الجلســــــة الافتتاحية العامة 
للمؤتمر الوطني السادس، وهو الأمر الذي 

قابله بن كيران بالترحيب.

أخبار
«نطالب المجتمع الدولي بتحمل مســـؤولياته نحو المدنيين، حســـب القرارات التي اســـتخدمت 

ذريعة في 2011، ثم أهملت، ليترك المدنيون في براثن الميليشيات والعصابات».
عارف النايض
سفير ليبيا السابق لدى الإمارات

«من الممكن استغلال الأحزاب لذوي الحاجيات الخصوصية لتزيين القائمات الانتخابية بالدوائر 
البلدية أو توظيفهم لغايات غير نزيهة}.

شوقي الطبيب
رئيس المنظمة التونسية لمكافحة الفساد

يرفض القبول بالأمر الواقع

◄ عقد الأحد في مدينة مصراتة 
غرب ليبيا اجتماع موسع ضم جميع 
الأطياف لبحث حل أزمة عودة أهالي 
تاورغاء العالقين في بوابات تسيطر 

عليها قوات موالية لحكومة الوفاق، إلى 
بلدتهم.

◄ ذكرت وسائل إعلام إسبانية الأحد 
أن 20 مهاجرا على الأقل غرقوا، بالقرب 

من جيب مليلة الإسبانية على ساحل 
المغرب. ونقلت العديد من الصحف 

الإسبانية عن مصادر حكومية قولها 
إن سفينة ركاب عثرت على الجثث 

الطافية للمهاجرين السبت وانتشلتها 
السلطات الإسبانية والمغربية في وقت 

لاحق.

◄ قال الفريق أحمد قايد صالح نائب 
وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان 

الجيش الأحد، إن هناك أطرافا وأقلاما 
تسعى إلى الزج ببعض متقاعدي 

الجيش في احتجاجات قصد الإساءة 
إلى الجزائر.

◄ وصل النّائب الجديد بالبرلمان 
التونسي عن دائرة ألمانيا، ياسين 
العياري، السبت، إلى مطار ”تونس 

قرطاج“ الدولي، قادمًا من ألمانيا، رغم 
ملاحقته قضائيا بتهمة التهجم على 

المؤسسة العسكرية.

◄ اتهم ”المنتدى الوطني للديمقراطية 
والوحدة“ (أكبر ائتلاف لأحزاب 

المعارضة بموريتانيا) الحكومـة 
بانتهاج سياسية ”تفقير، وتجويع 

الشعب“، داعية أنصارها إلى الخروج 
في مظاهرات الأربعاء القادم، ضد 

”السياسات الحكومية وارتفاع 
الأسعار“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

صابر بليدي

} الجزائــر - تتهيـــأ عدة شـــخصيات قيادية 
في حزب جبهـــة التحرير الجزائرية، على غرار 
الأمينين العامين السابقين عبدالعزيز بلخادم 
وعمار سعداني، لترتيب دورة اللجنة المركزية 
المنتظـــرة في شـــهر مارس المقبـــل، للإطاحة 
بالأميـــن العام جمال ولد عباس، بدعوى التردد 
في إعلان دعم الحزب لمشروع الولاية الرئاسية 

الخامسة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.
وينتظـــر الفاعلون فـــي تنســـيقية العهدة 
الخامسة، انخراط شخصيات نافذة في غضون 
الأســـابيع القادمة، في خطوة لتعزيز المبادرة، 
وإضفـــاء التـــوازن الجغرافي علـــى عناصرها 
القياديـــة، قبيل الشـــروع في عمليـــة تنصيب 
هياكلهـــا على مســـتوى البلديـــات والولايات 

(المحافظات).
وأشـــارت مصادر مقرّبة مـــن المبادرة، أن 
رؤســـاء حكومـــات ووزراء ســـابقين، ونوابـــا 
برلمانيين، وناشـــطين في المجتمـــع المدني، 
على غرار عبدالمالك سلال وعبدالعزيز بلخادم 
وعمار ســـعداني وشـــكيب خليل وعبدالمجيد 
ســـيدي ســـعيد، والنائب البرلماني عن جبهة 
التحرير الوطني بهاءالدين طليبة، ســـيعلنون 
عـــن انخراطهم فـــي قريبا، قبيل الشـــروع في 

هيكلة التنسيقية على المستوى المحلي.
وأضافت ”المبادرة سيتم الإعلان عنها في 
شـــهر مارس المقبل، بالموازاة مـــع احتفالية 
ذكرى وقـــف إطلاق النار المفضي للاســـتقلال 
الوطنـــي (1962)، ومـــع موعـــد انعقـــاد اللجنة 
المركزيـــة لحـــزب جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، 
وأن المبادرة ســـتطرح للتزكية فـــي الاجتماع 

المذكور، رغم أنهـــا تبقى خارج جدول الأعمال 
المقترح“.

وشـــكّلت المبـــادرة التـــي أطلقهـــا النائب 
بهاءالديـــن طليبة، انفلاتا جديـــدا في صفوف 
حـــزب جبهـــة التحرير الوطني، بســـبب غياب 
التوافـــق حولها الأمر الذي يفتـــح بابا جديدا 
أمام التجاذبات الداخلية، لا ســـيما في ظل عدم 
تزكية ولـــد عباس، وهيئة المكتب السياســـي، 
بســـبب الطابع الانفـــرادي لها، وعدم نســـبها 

للحزب، الذي يقوده شرفيا بوتفليقة نفسه.
واللافت في لائحة الشـــخصيات المتداولة، 
أنهـــا تنحـــدر في الغالـــب من جبهـــة التحرير 

الوطنـــي، وأن أصحابهـــا علـــى وزن ثقيل في 
الحزب.

وهو ما يثقل كاهل ولد عباس والمناصرين 
لـــه، ويجعل إفلاتـــه من قوة طرحهـــم في غاية 
التعقيد خلال انعقاد دورة اللجنة المركزية في 
الشـــهر المقبل في ظل رفضه لحد الآن الحديث 
عـــن تبنّي جبهـــة التحريـــر الوطنـــي لمبادرة 

الولاية الخامسة للرئيس بوتفليقة.
وفي لقاء له بمناضلـــي وكوادر الحزب في 
مدينة عين تموشـــنت بغرب البلاد، نهاية هذا 
الأسبوع، أوصى ولد عباس، منتسبي وأنصار 
جبهـــة التحرير الوطني، بـ“عـــدم الخوض في 

مسألة العهدة الخامسة لبوتفليقة“.
ولفت إلى ”أن قرار الترشـــح من عدمه يعود 
إلى الرئيس شـــخصيا، وأن الحزب ســـيتناول 

هذه المسألة في الوقت المناسب“.
وأبـــرز تصريـــح ولـــد عبـــاس الغمـــوض 
الذي يكتنف مرشـــح الســـلطة، في الاستحقاق 
الرئاســـي المنتظـــر فـــي 2019، وعـــدم وضوح 

الرؤية لدى المقربين منها، بشأن موقف الحلقة 
الضيقة من الانتخابات الرئاسية.

وحاول ولد عبـــاس، تلطيف لهجة الخطاب 
تجاه خصمه رئيـــس الحكومة أحمد أويحيى، 
فـــي لقائـــه بعين تموشـــنت، قائلا ”مـــن كانوا 
يريـــدون إشـــعال نـــار الفتنة بين ولـــد عباس 
وأويحيى، قد خســـروا المعركة مبكرا. التجمع 

الوطني الديمقراطي، حزب حليف لنا“.
وكان الرجـــل الأول في الحـــزب الحاكم، قد 
أوعز إلى الوزراء ورؤســـاء البلديات والهيئات 
للقيـــام  حزبـــه،  إلـــى  المنتســـبة  الحكوميـــة 
بعملية جرد والكشـــف عـــن حصيلة الإنجازات 
والمشـــروعات المنجزة، خلال الفترة الممتدة 
بين 1999 و2017، للرد على انتقادات المعارضة 
حول وجهة إنفاق 1000 مليار دولار التي أنفقت 

في الفترة المذكورة.
وســـبق لبهاءالدين طليبة، أن أكد على فتح 
تنســـيقية دعم العهـــدة الخامســـة لبوتفليقة، 
أمـــام ”جميـــع الفعاليات السياســـية والأهلية 
والشخصيات المســـتقلة، المؤمنة بالاستقرار 
والاستمرار في مؤسســـة الرئاسة، والمعترفة 

بدور بوتفليقة في النهوض بالبلاد“.
الـــوزراء  مـــن  عـــدد  طليبـــة  ويســـاند 
والشـــخصيات المحســـوبة على السلطة، على 
غرار رئيس المجلس الشـــعبي الوطني (الغرفة 
الأولـــى للبرلمان) ســـعيد بوحجـــة، والوزراء 
مصطفى كريم رحيال وعبدالقادر والي وحميد 
قريـــن وعبدالوهاب نـــوري، الهـــادي ولد علي 
وعمار تو ورشـــيد حراوبية، والنواب محمود 

قمامة وجمال بوراس وسعيدة بوناب.
ويتجاهـــل الداعمـــون للولايـــة الرئاســـية 
الخامســـة، البنـــد الدســـتوري الجديـــد، الذي 
يحدد الولايات الرئاســـية بولاية رئاسية، قابلة 
للتجديد مـــرة واحدة، وهو ما يثير تســـاؤلات 
حـــول الأســـس القانونية التي يمـــررون عليها 
المشـــروع. ويـــرى مراقبـــون أنه لـــم يبق أمام 
هؤلاء، إلا مســـح الولايات الثلاث التي ســـبقت 
التعديل الدســـتوري فـــي 2016، واعتبار ولاية 

2014-2019 هي الولاية الأولى.

ــــــري عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رئاســــــية  توســــــعت رقعة داعمي ترشــــــيح الرئيس الجزائ
خامسة، لتشــــــمل عددا من الشخصيات والوجوه المحســــــوبة على محيط الرئاسة، منهم 
رؤســــــاء حكومات ووزراء سابقون ونواب برلمانيون، في حين ما زال حزب جبهة التحرير 
الوطني الحاكم، متكتما على المســــــألة، حيث رفض مجددا أمينه العام جمال ولد عباس، 

الخوض في الجدل المطروح.

[ شخصيات قيادية تتهيأ للإطاحة بجمال ولد عباس
احتقان داخل جبهة التحرير الجزائرية بسبب العهدة الخامسة لبوتفليقة

رئيس على الصور فقط

العدالـــة  حـــزب  داخـــل  أصـــوات 
والتنميـــة المغربـــي، تطالب بعقد 
مؤتمر اســـتثنائي للحـــزب يعيد بن 

كيران إلى الأمانة العامة

◄

فريق أميركي – إيطالي 
للتصدي لداعش في ليبيا

} واشــنطن - قـــال وزير الداخليـــة الإيطالية 
ماركـــو مينيتـــي إنه اتفـــق مع المســـؤولين 
الأميركيين على تشـــكيل فريق مشـــترك لمنع 
تحويـــل ليبيـــا إلى قاعـــدة لتنظيـــم ”داعش“ 

الإرهابي.
جاء ذلك في تصريحـــات نقلها التلفزيون 

الحكومي الإيطالي، عن الوزير مينيتي.
وأضـــاف ”لقـــد اتفقت خـــلال اجتماعاتي 
في واشـــنطن على تشـــكيل فريق مشترك بين 
إيطاليا والولايات المتحدة في مجال مكافحة 
الإرهاب لمنع ليبيا من أن تصبح قاعدة جديدة 

لتنظيم داعش“.
وزار الوزيـــر الإيطالي العاصمة الأميركية 
الخميس الماضي حيـــث أجرى مباحثات في 
واشـــنطن مع وزيرة الأمن الداخلي كريستين 
نيلســـن، ورئيس مكتب التحقيقـــات الفدرالي 

كريستوفر راي، ووزير العدل جيف سيشنز.
وتابـــع مينيتي القـــول ”الاتفاق يقوم على 
أســـاس أن لدى الولايات المتحدة وجودا في 
مناطـــق داعش كالرقـــة التي تعتبـــر كنزاً من 
المعلومات، وبالتالي لديها القدرة على قراءة 

وفهم نظم عمليات التنظيم هناك“.
”ونحـــن  الســـياق  ذات  فـــي  واســـتطرد 
موجـــودون فـــي المقابـــل بليبيا، ولهـــذا فإن 
التعاون الثنائي ســـيكون ضرورياً لنزع فتيل 
التهديد المتمثّل فـــي اتخاذ التنظيم من ليبيا 

قاعدة له“.
ولفـــت إلـــى أن ”الولايـــات المتحـــدة تودّ 
الاعتمـــاد علـــى إيطاليـــا باعتبارهـــا حليفـــاً 
اســـتراتيجياً لا غنى عنه فـــي البحر الأبيض 

المتوسط“.
وأفـــاد ”تقـــدّر أجهـــزة الاســـتخبارات في 
بلدينـــا أن هناك ما بين 25 ألفا و30 ألف مقاتل 
أجنبي في العراق وســـوريا كانوا في صفوف 
تنظيم داعش، ومن نجا منهم يريد الآن العودة 

إلى دياره“.
وأضاف ”قبل الانهيار العســـكري للتنظيم 
كان مـــن الصعـــب التفكيـــر في أن يســـتخدم 
داعش تدفّقات الهجرة لنقل موارده البشـــرية 
لمهاجمة دول أوروبية، لكن الهزيمة العسكرية 
أفضت إلـــى بلورة خيار الهروب واللجوء إلى 

مسارات الهجرة غير الشرعية“.
وشدّد على أن ”المشكلة لا تقتصر على أن 
الإرهابيين يمكن أن يمرّوا عبر ليبيا، ولكن في 
قدرتهم في ما بعد على إنشاء منصّات للهجوم 
علـــى أوروبا وتســـخير تدفّقـــات الهجرة إلى 

أوروبا لصالحهم.
ويحاول تنظيم داعـــش منذ أن فقد نفوذه 
في ســـوريا والعـــراق البحث عـــن موطئ قدم 
له في ليبيا. واشـــتبكت قوات الجيش الليبي 
بقيـــادة المشـــير خليفـــة حفتـــر الســـبت مع 
جماعات يشتبه في انتمائها إلى تنظيم داعش 

قرب الحقول النفطية.
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الاختلافات على المستوى الحكومي}.

جون هانتسمان
سفير الولايات المتحدة لدى روسيا
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} بروكســل – بدأت كواليس خلافة جان كلود 
يونكر علـــى رأس المفوضية الأوروبية، تظهر 
للعيان، بعد بروز اســـم ميشـــال بارنييه كبير 
مفاوضـــي الاتحاد في ملف بريكســـت حاليا، 
بين المرشـــحين المحتملين لخلافة يونكر في 

خريف 2019.
وكان يونكر أحد مرشحي الحزب الشعبي 
الأوروبي ســـنة 2014 إلـــى جانب بارنييه، لكن 
الكتلة السياســـية للحزب (يميـــن، غالبية في 
البرلمان الأوروبـــي) اختارت الرئيس الحالي 
للمفوضيـــة، فيمـــا أعربـــت عواصـــم عدة عن 
اســـتيائها لان عمليـــة تعييـــن يونكر رئيســـا 

للمفوضية لم تكن شفافة بما فيه الكفاية.
والمبدأ في العملية الانتخابية أن رئاســـة 
المفوضية تعهد إلى مرشح الحزب الذي وصل 
فـــي الطليعة، فيما يصرّ البرلمـــان الأوروبي، 
الذي يصوّت لانتخاب رئيس للمفوضية، على 
العمل مجدداً وفق هذا الأســـلوب، إذ يرى فيه 
شـــفافية أكبر وترسيخا لشـــرعيته السياسية 

وشرعية المفوضية.
الـــدول  الأوروبيـــة  المعاهـــدات  وتمنـــح 
الأعضاء، بغالبيـــة موصوفة، صلاحية تعيين 
المرشح لرئاســـة المفوضية حتى وإن طلبت 
القواعد القيـــام بذلك ”مع أخذ الانتخابات في 

البرلمان في الاعتبار“.
ويعـــارض قـــادة دول عدة، وفـــي مقدمهم 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون، أسلوب 
اقتـــراع ”أبـــرز المرشـــحين“، حيث قـــرّر عدد 
من النـــواب الأوروبيين إعـــلاء صوتهم حيال 
التحفظات خلال الجلســـة التي تعقد الأسبوع 
المقبل في ستراســـبورغ شـــرق فرنسا. ويرى 
منتقدو هذا الأســـلوب أنه يؤدي إلى تسييس 

المفوضية ويعود عليها بالضرر، فيما يخشى 
آخرون أن يعطي ذلك زخما للأحزاب المشككة 
فـــي أوروبـــا خـــلال الانتخابـــات الأوروبيـــة 
مـــا ســـيؤدي إلى اختيـــار مرشّـــح منبثق عن 

صفوفها.
وحـــذّر الألمانـــي مانفريـــد فيبـــر، زعيـــم 
كتلة الحزب الشـــعبي الأوروبـــي في البرلمان 
الأوروبـــي ”أن البرلمان الأوروبي ســـيرفض 
أي مرشـــح لرئاسة المفوضية لم يتم اختياره 

كأبرز المرشحين“.
وأضاف متوجّها إلى ماكرون ”إذا حاولت 
حكومات الدول الأعضاء العودة عن هذا المبدأ 
سيتعيّن عليها تبرير الســـبب رغم خطاباتها 
الطنانة حول ضرورة إجراء تغيير ديمقراطي 
فـــي أوروبا وهم فـــي الواقع غير مســـتعدين 

للتخلّي عن السرية وانعدام الشفافية“.

ودعـــا المســـؤول، عـــن مكتب جـــان كلود 
يونكر، الألماني النافذ مارتن سيلمير، إلى أن 
تتبـــع في 2019 مجريات العملية التي اعتمدت 
فـــي العـــام 2014. وقـــال مؤخرا فـــي تغريدة 
”مرشـــح بارز فائز أطلق حملـــة في كافة أنحاء 
أوروبا للحصول على غالبية المقاعد سيتمتع 
بشرعية أكبر كرئيس للمفوضية الأوروبية من 
شـــخص يتم اختياره في جلســـة وراء أبواب 

مغلقة“.
ولـــم يعلـــن ميشـــال بارنييـــه المفـــوض 
الســـابق والوزير الفرنســـي السابق، ترشحه 
مجددا لهذا المنصب لكن مسؤولياته الحالية 
وضعته مجددا تحت الأضواء، حيث لم يطرح 
بعد اسم مرشـــحين رسميين، بانتظار اختيار 
طريقـــة خلافة يونكر. وقال مســـؤول أوروبي 
كبيـــر متحدثا عـــن بارنييه ”لقـــد أنجز عملا 

ممتازا وهو يدرك تماما المكاســـب السياسية 
التـــي جناهـــا“ معتبـــرا أن ”الطريقـــة التـــي 
تعامـــل بها مع ملف بريكســـت زادت الثقة في 
اللجنة“ التي هو مرتبط بها. وتردد مرارا اسم 
المفوضة المكلفة بشؤون المنافسة الليبرالية 
الدنماركيـــة مارغريث فيســـتاغير، كمرشـــحة 
محتملـــة منـــذ انتقادهـــا الشـــديد لشـــركات 
الإنترنـــت الأميركيـــة العملاقـــة، فيمـــا قـــال 
الاشتراكي الفرنسي بيار موسكوفيسي الذي 
يتولّى حاليا منصب المفوض المكلف الشؤون 
الاقتصادية ”قد يثير منصب رئيس المفوضية 

اهتمامي“.
الـــدول  رؤســـاء  كان  الســـابق،  وفـــي 
والحكومـــات الأوروبيـــة هـــم الذيـــن يتفقون 
على اسم الشـــخصية السياسية التي تترأس 

المفوضية الأوروبية.

فرنسا تريد فرض مرشحها لخلافة يونكر

تُشــــــكّك عدة عواصم أوروبية في شفافية 
ــــــة الأوروبية  ــــــات المفوضي ونزاهــــــة انتخاب
القائمة على تزكية ”أبرز المرشحين“، حيث 
تســــــعى فرنســــــا إلى إدخال تعديلات على 
ــــــين الانتخابية، ما دفع بكتلة الأغلبية  القوان
داخل البرلمــــــان الأوروبي، التي تزكّي أحد 
المتنافســــــين، إلى التحذير من عواقب المسّ 
من المنظومة الانتخابية المعتمدة منذ 2014.

دخل رئيس جزر المالديف عبدالله يمين في مغامرة سياســــــية غير محســــــوبة العواقب، قد 
تؤدي إلى تقويض نظام حكمه والإطاحة به، بعد رفضه الاستجابة لقرارات المحكمة العليا 
التي طالبته بالإفراج عن معارضيه السياســــــيين، فيما أعلن أول رئيس ديمقراطي للجزر، 
محمد نشــــــيد، المنفي في العاصمة البريطانية لندن، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية 

المزمع إجراؤها العام الجاري.

مفاوضات بريكست جزء من نتائج الانتخابات

[ نجاح بارنييه في إدارة ملف بريكست قد يدفع به إلى رئاسة المفوضية الأوروبية

[ المعارضة تخشى استيلاء الجيش على السلطة

} ماليه (المالديف) – حذّرت حكومة المالديف 
الأحد من أنها ســـتأمر قوى الأمـــن بالتصدي 
لأي محاولـــة تقـــوم بهـــا المحكمـــة العليا أو 
المعارضة، لإقالـــة الرئيس عبدالله يمين الذي 
رفض الإفراج عن السجناء السياسيين، حيث 
ألغـــت المحكمـــة العليا، فـــي قـــرار مفاجىء، 
أحكامـــاً علـــى تســـعة مـــن كبار السياســـيين 
المسجونين بتهم الإرهاب، في خطوة اعتبرت 

نكسة كبيرة للنظام.
وقال النائب العام محمد أنيل إن المحكمة 
العليا تحاول مســـاءلة الرئيـــس عبدالله يمين 
بســـبب عدم تنفيذ حكمهـــا بالإفراج عن زعماء 
معارضـــة اعتقلوا بعد محاكمـــات غير نزيهة، 

مما ينذر بمزيد من الاضطرابات في البلاد.
وأوضـــح أنيل أن الحكومة تلقت معلومات 
عـــن تحضيـــرات في المحكمـــة العليـــا لإقالة 
يميـــن، لكـــن مثل تلـــك الخطوة ســـتكون غير 
قانونية وسترفضها سلطات إنفاذ القانون في 

الحكومة.
وتابع ”المعلومات تقول إن المحكمة العليا 
قد تصدر حكما بمســـاءلة أو عزل الرئيس من 
السلطة“، مشيرا إلى أن المؤسسات الحكومية 

تلقت توجيهات بعدم تنفيذ مثل هذا القرار.
وتشـــهد المالديف، المعروفة بمنتجعاتها 
الشـــاطئية الفاخرة، أزمة سياسية جديدة منذ 
أن رفضت المحكمة العليا الأســـبوع الماضي 
إدانات بتهـــم تتعلق بالإرهـــاب بحق الرئيس 
السابق محمد نشـــيد وآخرين كانوا يحاولون 

الإطاحة بالرئيس منذ سنوات.
وتلقـــى يمين مناشـــدات مـــن الداخل ومن 
الولايات المتحدة والهند ودول أخرى للإذعان 
لقرار المحكمة بشـــأن نشـــيد، وهو أول رئيس 
منتخب ديمقراطيـــا، والآخرين لكنه أصر على 
موقفه حتى الآن، فيما تخشـــى المعارضة من 

استيلاء الجيش على البلاد لدعم بقاء الرئيس 
في الســـلطة. وتســـود المالديـــف اضطرابات 
سياسية منذ الإطاحة بمحمد نشيد أول رئيس 
منتخب بشكل ديمقراطي للبلاد في 2012، الذي 
يعيش في المنفى لأسباب طبية بعد حكم صدر 
عليه بالسجن 13 سنة بسبب اتهامه بالإرهاب.

إن  الخميـــس،  العليـــا  المحكمـــة  وقالـــت 
محاكمـــات نشـــيد وثمانيـــة آخريـــن معظمهم 
تحـــدّوا الرئيـــس عبدالله يمين شـــكّلت خرقا 
للدســـتور والقانـــون الدولي، مشـــيرة إلى أن 
ممثلـــي الادعاء والقضاة كانـــوا واقعين تحت 
تأثير شـــديد ”كي يجـــروا تحقيقات من ورائها 

دوافع سياسية“. 

ويســـمح هذا الحكم، غير المتوقع، لزعماء 
المعارضة بالترشـــح أمام يمين في انتخابات 
الرئاســـة المتوقـــع أن يتم اســـتكمالها بحلول 
أكتوبـــر المقبل، حيث يمنع إدانة أي شـــخص 
بالإرهاب من ترشـــيح نفسه ما لم يحصل على 

عفو رئاسي بعد استكمال ثلث مدة السجن.
وأبـــدت المعارضـــة قلقهـــا بشـــأن رفـــض 
الرئيـــس الالتزام بأمر المحكمة، حيث قالت في 
بيان لها ”نخشـــى بشـــدة من احتمال أن يؤدي 
رفض الحكومـــة تنفيذ أمر المحكمة العليا إلى 
اضطرابـــات وتحريض على العنف في شـــتى 

أنحاء البلاد“.
وكان نشـــيد، الـــذي يعيـــش فـــي المنفـــى 
ببريطانيا، قد ســـعى للحصول على مســـاعدة 
الأمـــم المتحدة فـــي إعادة حقوقه السياســـية 
التي جُـــرد منها بعـــد محاكمـــة أدانها رئيس 
لجنة حقوق الإنســـان بالأمم المتحدة بوصفها 

متعجلة وغير عادلة.
وأعلـــن المعـــارض المقيم فـــي المنفى في 
تصريـــح لوكالة الصحافة الفرنســـية ”أريد أن 

أترشـــح وسأترشـــح، يجب أن نتخذ إجراءات 
تنظيميـــة لضمـــان انتخابات مفتوحـــة، حرة 
ونزيهة تحت إشـــراف دولي“، في البلد الواقع 

في المحيط الهندي.
وأمـــرت المحكمـــة بإعـــادة 12 نائبـــا إلى 
وظائفهم وذلك بعد إقالتهم بســـبب انشـــقاقهم 
عـــن الحزب الحاكـــم، وهو قـــرار يمنح مجددا 
الأغلبية فـــي البرلمان (85 مقعـــدا) للمعارضة 
ويمنحها بالتالي القدرة على الإطاحة بالرئيس 

وحكومته.
ورحّبـــت كل من الأمم المتحدة وأســـتراليا 
وبريطانيـــا وكندا والهنـــد والولايات المتحدة 
بقرار المحكمة الذي رأت فيه خطوة نحو إعادة 
الديمقراطيـــة إلى الدولـــة المطلة على المحيط 

الهندي والتي تواجه أزمات سياسية.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش ”حكومـــة المالديـــف إلـــى احترام 
القرار المهم للمحكمة العليا“، وطالب الأطراف 

كافة بـ“ضبط النفس“.
للمـــأزق  حـــل  عـــن  ”البحـــث  أن  واعتبـــر 
السياســـي في المالديف“ يمـــر عبر ”مباحثات 
بين الأطراف كافة“ مشيرا إلى أن الأمم المتحدة 
”على استعداد لتســـهيلها“، بحسب بيان نشره 

المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وتشوّه سياسة القمع التي تطبّقها الحكومة 
ضد المنشـــقين الصورة الأنيقة الموجودة في 

أذهان السائحين عن جزر المالديف.
وينـــدرج تدخـــل أعلـــى هيئـــة قضائية في 
إطـــار التيـــار المعاكـــس للقمع الذي يمارســـه 
حكـــم الرئيـــس عبدالله يمين ضـــد المعارضة 
السياســـية، ويمهد لعـــودة الرئيس الســـابق 
المنفـــي محمد نشـــيد الـــذي بات قـــادرا على 
تقديم ترشيحه إلى الانتخابات الرئاسية التي 

ستُجرى هذه السنة.

توتر في المالديف قد ينهي رئاسة عبدالله يمين

ترقب حذر

مانفريد فيبر:

سنرفض أي مرشح لرئاسة 

المفوضية لم يتم اختياره 

كأبرز المرشحين

محمد أنيل:

المحكمة العليا قد تعزل 

الرئيس والمؤسسات 

الحكومية تنفذ هذا القرار

ببباختصار
◄ أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية الأحد، 

عن مقتل مئة مسلح على الأقل، في 
عمليات نفذتها القوات الحكومية في 

محافظات متفرقة من البلاد، خلال الـ24 
ساعة الماضية، حيث تمكنت قوات 
الجيش من مصادرة عدد كبير من 

الأسلحة.

◄ قالت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل الأحد، إنه لا تزال هناك مفاوضات 
صعبة مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري 
قبل التوصل لاتفاق نهائي بشأن تشكيل 

ائتلاف حاكم جديد.

◄ لقي شخصان حتفهما وجرح 
العشرات الأحد إثر اصطدم قطار ركاب 

بقطار بضائع في محافظة ساوث 
كارولينا بجنوب شرق الولايات المتحدة، 
حيث خرجت عربة المحرك عن القضبان 

وكذلك البعض من عربات الركاب.

◄ اعتقلت الشرطة رجلا إيطاليا فتح 
النار على مهاجرين أفارقة في محافظة 
ماتشيراتا بوسط إيطاليا، مما أدى إلى 

إصابة ستة مهاجرين في هجوم قالت 
الشرطة إن له دوافع عرقية.

◄ وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني 
الأحد، مرسوما بإحالة 164 جنرالا من 
الجيش إلى التقاعد، موضحا أن هذا 

المرسوم يأتي في إطار إجراء إصلاحات، 
وإتاحة الفرصة للكوادر الشابة، فيما 

تخوض الحكومة حربا ضد طالبان.

◄ دانت كوريا الشمالية الأحد الخطاب 
حول الاتحاد الذي وصفها فيه الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بأنها دكتاتورية 
قاسية، معتبرة أن هذه التصريحات 

تشكّل صرخة ذعر أطلقها رئيس أميركي 
يخشى قوة بيونغ يانغ.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أردوغان يستجدي 

دعما إيطاليا لدخول أوروبا

} أنقــرة – يحاول الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إيجـــاد آذان صاغية في روما بشـــأن 
عضوية بـــلاده في الاتحـــاد الأوروبي، بعد أن 
أوصـــدت فرنســـا الباب أمـــام آمالـــه، باقتراح 
مرتبة الشريك المميز عوض العضوية الكاملة.
وقـــال أردوغـــان، الذي يبـــدأ الاثنين زيارة 
إلـــى رومـــا يلتقـــي خلالهـــا البابا فرنســـيس 
والرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه، إضافة إلى 
مستثمرين كبار، إنّ على الاتحاد الأوروبي ”أن 

يفي بالوعود التي قطعها“ لتركيا.
وأضاف قبـــل مغادرته أنقـــرة أن ”الاتحاد 
الأوروبي يعرقل المفاوضـــات ويلمح إلى أننا 
مسؤولون عن عدم التقدم في المفاوضات، هذا 
ظالـــم، وينطبق هـــذا الأمر أيضا علـــى اقتراح 
بعض دول الاتحاد الأوروبي لنا خيارات أخرى 

غير الانضمام“.
وتابع ”نحن مهمون لوقف المهاجرين الذين 
يتجهون من الشرق إلى أوروبا، وأيضا لضمان 
الاستقرار والأمن في أوروبا“، مؤكدا ”أننا نبذل 
جهـــودا كبيرة في مكافحة المنظمات الإرهابية 
مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية 

الشعب الكردية وتنظيم داعش“.
وبدايـــة ينايـــر الماضـــي، اقتـــرح الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون على نظيره التركي 
أثناء استقباله في باريس ”شراكة“ مع الاتحاد 
الأوروبي بدل الانضمـــام، فيما ردت أنقرة بأن 

”أي خيارات أخرى لن ترضينا“.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  تقليـــص  وأوصـــد 
للمســـاعدات الماليـــة الأوروبيـــة المخصصة 
لتركيا خلال العـــام الجاري، الباب مجددا أمام 
مفاوضات العضوية، مـــا يقلص حظوظها في 
اســـتئناف المفاوضـــات، التـــي باتـــت صعبة 
المنـــال، بعد تواتر مقترحـــات أوروبية جديدة 

تنسف احتمال منحها صفة العفو.
وأعلن الاتحـــاد الأوروبي، منتصف نوفمبر 
الماضي، ميزانيته للعام 2018 التي أشارت إلى 
خفض ملحـــوظ في التمويل المخصص لتركيا 
على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل 
تخـــص مفاهيـــم الديمقراطية ودولـــة القانون 

وحقوق الإنسان.
ووافق أعضـــاء البرلمـــان الأوروبي ودول 
الاتحـــاد على خفض ”تمويل ما قبل الانضمام“ 
إلـــى الاتحاد بــــ105 ملايين يـــورو (124 مليون 
دولار) فيمـــا تم تجميد 70 مليون يورو إضافية 

من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقا.
وتدهـــورت العلاقـــات بيـــن تركيـــا وبلدان 
الاتحـــاد الأوروبـــي والغـــرب عمومـــا بشـــكل 
ملحوظ، على خلفية تداعيات محاولة الانقلاب 
الفاشـــلة وقيام نظام رجب طيب أردوغان على 
إثرهـــا بحملات قمع شـــديدة ضـــد معارضيه 

وخصومه.



} رام الله - أكدت مصادر فلســــطينية مطلعة 
أن ملف التســــوية الإســــرائيلية الفلسطينية 
ينزلق إلــــى تأزم حاد، وأن الأجواء الســــلبية 
التــــي أطلقهــــا اعتــــراف الرئيــــس الأميركي 
دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإســــرائيل في 
6 ديسمبر الماضي، بما في ذلك عزم واشنطن 
نقل ســــفارتها إلى القدس، قــــد تفاقمت مذاك، 
ولــــم يصدر عــــن الولايات المتحــــدة ما يمكن 
أن يخفــــف من غضــــب الفلســــطينيين الذين 
ســــيذهبون إلى اتخــــاذ خطــــوات تصعيدية 

متدرجة.
وتحدثــــت المعلومــــات عــــن أن الطــــرف 
الفلسطيني قد يبلغ في الأيام الأخيرة تفاصيل 
الخطة التي تستعد الإدارة الأميركية لإعلانها 
والتــــي أطلــــق عليها اســــم ”صفقــــة القرن“. 
وكشــــفت المعلومات أن واشــــنطن تدعو إلى 
قيام عاصمة فلســــطينية في ضواحي القدس 
متصلــــة بما أشــــيع ســــابقا عــــن ”أبوديس“ 
كأســــاس لهذه العاصمة من خــــلال ضم قرى 

وبناء أحياء تلتحق بالعاصمة العتيدة.

وتضيــــف المعلومــــات أن الخطة تشــــمل 
خرائط معقدة تشق داخلها ممرات فلسطينية 
تتجنــــب التجمعــــات الاســــتيطانية ويصــــل 
بعضهــــا إلــــى المســــجد الأقصــــى. وتتحدث 
الخطة عن حلول إنسانية للفلسطينيين تقود 
إلى إلغاء وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين 

(الأونروا) نهائيا.
والظاهــــر أن مضامين الخطــــة الأميركية 
التي تســــلمتها القيادة الفلســــطينية بشــــكل 
غير رسمي تقف وراء قرارات منظمة التحرير 
الفلســــطينية، مســــاء الســــبت، ببــــدء اتخاذ 
إجراءات فعلية بشــــأن التوجه لمجلس الأمن 
الدولي وتعليق اعترافها بإسرائيل وذلك بما 
اعتبــــر تأكيدا لاســــتمرار الأزمــــة بينها وبين 

الإدارة الأميركية.

جاء ذلــــك عقب اجتماع للجنــــة التنفيذية 
للمنظمة برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس في مدينة رام الله والذي يُعد الأول منذ 
انعقاد المجلس المركزي للمنظمة في 14 و15 

من الشهر الماضي.
المركــــزي  المجلــــس  قــــرارات  وكانــــت 
جــــاءت ردا على قرارات ترامب بشــــأن القدس 
وتضمنت عدم القبول بوســــاطة واشنطن في 

رعاية عملية السلام.

خطة الإدارة الأميركية
 

توضح بعض تفاصيل الخطة أن إسرائيل 
قد تقبل بالانســــحاب من بعض أحياء القدس 
لتكون جزءا من عاصمة الدولة الفلســــطينية 
المقبلــــة، علــــى ألا تكــــون البلــــدة القديمــــة 
وبعض الأحيــــاء المحيطة جزءا من العاصمة 
الفلســــطينية، وبالتالــــي فإن البلــــدة القديمة 
وأحيــــاء محيطة مثل جبل الزيتون وســــلوان 
والشيخ جراح وغيرها تكون جزءا من القدس 

عاصمة إسرائيل.
ويبــــدو أن الخطة الأميركية لا تمس الكتل 
الاســــتيطانية وتؤجل التفــــاوض حولها إلى 
مرحلة لاحقة على إعلان الدولة الفلســــطينية، 
بمــــا يعنــــي أن الإدارة الأميركيــــة تعترف أن 
خطتها ليست وصفة لسلام نهائي، بل خطوة 
قد تدخل الطرفين فــــي صراعات جديدة حول 
قضايــــا كبرى وقفــــت حتــــى الآن حائلا دون 

التوصل إلى التسوية التاريخية المتوخاة.
وقالــــت اللجنة في بيان إنهــــا ”طلبت من 
الحكومة البدء فورا بإعداد خططا ومشــــاريع 
لخطوات فك ارتباط مع الاحتلال الإســــرائيلي 

على المستويات كافة“.
وأضافــــت أنها ”قررت تشــــكيل لجنة عليا 
لتنفيــــذ قــــرارات المركزي بما يشــــمل تعليق 
الاعتــــراف بدولة إســــرائيل لحيــــن اعترافها 
بدولة فلســــطين على حدود عــــام 1967 وإلغاء 
قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاستيطان“.

وتقول مصادر فلســــطينية إن واشــــنطن 
تحاول التغطية على ما اقترفته بشأن القدس 
من خلال اتهام الســــلطة الفلسطينية بعرقلة 
مســــاعي العــــودة إلــــى طاولــــة المفاوضات، 
وقــــال الناطــــق الرئاســــي الفلســــطيني نبيل 

أبوردينة في هــــذا الصدد إن ”هذه المزاعم لا 
تعدو كونها تحريضــــا مفضوحا وأقوالا غير 
مســــؤولة“، مؤكدا ”إننا لــــم نرفض أي عرض 
يهدف إلى تطبيق حــــل الدولتين، ولم نرفض 
التفاوض مبدئيا ونتمســــك بمفاوضات جادة 
طريقا للوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية 
وعاصمتها القدس على حدود 1967، وهذا ما 
أكده الرئيس عباس في خطابه أمام المجلس 
المركزي، وفي لقائه الأخير مع وزراء خارجية 
الاتحاد الأوروبي في بروكســــيل“. وشدد على 
أن ”المفاوضات الجادة تتطلب أولا أن يُؤمن 

الطرف الآخر بحل الدولتين“.
وأكدت اللجنة أنها ســــتتوجه إلى مجلس 
الأمن الدولي حيث أشار البيان إلى أن عباس 
سيلقي خطابا أمامه في 20 من الشهر الجاري 

بدعوة من الكويت الرئيس الدولي للمجلس.
وتقول مصادر فلســــطينية إن الخطة التي 
وصلت إلى القيادة الفلسطينية قوبلت بخطة 
بديلة من قبل الســــلطة الفلســــطينية تســــتند 
على إقامة دولة فلســــطينية علــــى حدود عام 
1967 مع تبادل أراض يتيح احتفاظ إسرائيل 
بمســــتوطناتها بالضفة، وأن يتــــم الاعتراف 
بحــــدود دولــــة فلســــطين كمقدمــــة للاعتراف 
بالدولة الفلســــطينية، غير أن مصادر محايدة 

أكــــدت أن الطرف الأميركي رد خطة الســــلطة 
مؤكــــدا أن الخطــــة الأميركيــــة هــــي للتنفيــــذ 

وليست للتفاوض.

الموقف الفلسطيني 

محلية  فلســــطينية  مصادرصحافية  قالت 
الأحــــد إن المبعوث الأميركي لعملية الســــلام 
جايســــون غرينبــــلات قــــد أبلــــغ قناصل دول 
أوروبية معتمدين في القدس بأن خطة السلام 
الأميركيــــة التــــي يطلــــق عليها اســــم ”صفقة 

القرن“ في مراحلها الأخيرة وستعلن قريبا.
ونقلت المصــــادر عن غرينبلات أن الخطة 
الأميركية الجاري إعدادها تشمل المنطقة وأن 
”الفلســــطينيين أحد أطرافها، لكنهم ليســــوا 

الطرف المقرر في تطبيقها“.
وقــــال بيان اللجنــــة التنفيذيــــة إن عباس 
”ســــيؤكد ثبــــات الموقــــف الفلســــطيني على 
القانــــون الدولي والشــــرعية الدوليــــة، وبما 
يضمــــن إنهــــاء الاحتلال الإســــرائيلي وإقامة 
دولة فلســــطين المســــتقلة بعاصمتها القدس 

الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967“.
وشــــدد البيــــان علــــى ”الرفــــض الحــــازم 
لتهديــــدات وتصريحــــات الرئيــــس الأميركي 

دونالد ترامــــب بأن القدس لــــم تعد مطروحة 
علــــى طاولة المفاوضات، وأن الفلســــطينيين 
أمام خيارين إمــــا العودة لطاولة المفاوضات 
وإما وقف المســــاعدات الأميركية عن السلطة 

الفلسطينية“.
وتابــــع البيــــان أن ”الحقــــوق والمصالح 
الوطنيــــة الفلســــطينية لا تخضــــع للابتــــزاز 
والمســــاومة، وأن علــــى الإدارة الأميركية أن 
تكف عن التعامل مع الجانب الفلسطيني بلغة 
الابتزاز والتهديد وسياســــة الانحياز الأعمى 

لإسرائيل“.
وعلــــى الرغم مــــن قيام عواصــــم أوروبية 
بالضغط على الســــلطة الفلســــطينية بتأجيل 
إجراءاتها التصعيدية، إلا أن أجواء أوروبية 
عربيــــة إقليمية تــــرى أن المقاربــــة الأميركية 
تمثل تحديا للفلسطينيين كما تأتي متناقضة 
مع مضمون المبــــادرة العربيــــة التي أقرتها 
قمة بيروت لعام 2002، المتأسســــة على مبدأ 
الأرض مقابل الســــلام، على النحو الذي يدفع 
الفلســــطينيين إلى طرق أبواب دولية جديدة 
في محاولــــة لإيجاد آلية جديــــدة تكون بديلة 
للرعايــــة الأميركيــــة الحصرية التــــي لم يعد 
الفلســــطينيون يجدونهــــا مقبولــــة بعد قرار 

ترامب بشأن القدس.

} لنــدن - مـــا زالت ظاهـــرة الإســـلاموفوبيا 
مستشرية في المجتمعات الغربية أمام تواصل 
الهواجس الأمنية لتوعد التنظيمات المتطرفة 
بالفتـــك بالأمـــن القومـــي الأوروبي للـــرد على 
خساراتها الميدانية الأخيرة في  كل من سوريا 

والعراق.
وفي الوقت الذي انتشـــرت فيه منشـــورات 
وهاشـــتاغات فـــي مختلـــف أنحـــاء العالم في 
اليـــوم الأول مـــن فبراير الجـــاري الذي أطلقت 
فيه مبادرة اليـــوم العالمي للحجاب في خطوة 
لتعزيـــز التســـامح وتقبـــل الآخرين لـــه ونبذ 
الكراهيـــة بيـــن الأديـــان، عبرت رئيســـة هيئة 
الرقابة على المـــدارس الابتدائية في بريطانيا 
المعروفة باسم ”أوفستيد“ عن دعمها قرار منع 

الحجاب في المدارس الابتدائية. 
وفـــى كلمـــة ألقتها أمـــام ”مؤتمـــر مدارس 
كنيســـة إنكلترا“، أعلنت أماندا ســـبيلمان عن 
تأييدها لمديرة المدرسة، نينا لال، التي فرضت 
حظر ارتداء الحجاب الشـــهر الماضي، رغم ما 
تعرضت له من معارضة شـــديدة من قبل أولياء 
الأمـــور وقـــادة المجتمع في إحـــدى المدارس 

الإسلامية شرق لندن.
وعـــزت ســـبيلمان موقفهـــا الداعـــم لحظر 
الحجـــاب، إلى وجـــود مخاوف مـــن محاولات 
اســـتقطاب التلاميـــذ بالمـــدارس الإســـلامية 
البريطانيـــة وتوظيـــف الديـــن لجرهـــم نحـــو 
التطرف، الأمر الذي سيؤثر على سمعة المدارس 
البريطانية ويشوه مؤسسات التعليم بالمملكة 
المتحـــدة ذات الصيـــت العالمـــي فـــي الكفاءة 
العلمية إضافة إلى مـــا ألحقته موجة التطرف 
من أضـــرار بالأمـــن البريطاني الـــذي تعرض 
العام الماضي لهجمات إرهابية متكررة. ونقلت 
البريطانية -على  صحيفة ”ديلـــي تليغـــراف“ 
موقعهـــا الإلكتروني- الخميس عن ســـبيلمان، 

قولهـــا ”إن مفتشـــي المـــدارس يصادفون على 
نحـــو متزايد هؤلاء الأشـــخاص الذين يرغبون 

في ’تحريف‘ هدف التعليم فعليا“.
أجـــروا  ”أوفســـتيد“  موظفـــو  وكان 
تفتيشـــا مفاجئاً في مدرســـة ”ســـانت ستيفن 
بلندن،  الابتدائية“التي تقع في حي ”نيوهام“ 
الأربعاء، بعد أســـبوعين من إلغـــاء قرار منع 
ارتداء الحجاب الـــذي ترتديه الفتيات اللاتي 

لا تفوق أعمارهن الثمانية أعوام.
فـــي  تايمـــز  صنـــداي  صحيفـــة  ولفتـــت 
افتتاحيتهـــا إلـــى أن  المدرســـة كان ســـجلها 
الأكاديمي المتفوق مثار حديث وسائل الإعلام، 
بالرغم من أن لا أحد من طلابها تقريبا يتحدث 
الإنكليزية كلغة أم، وكل واحد من خمسة طلاب 

في المدرسة يحصل على وجبات مجانية، وهو 
ما يشـــير إلى الخلفية الاقتصادية المتواضعة 

لعائلته.
وحصلت المدرســـة في المرحلة الثانية من 
تقييـــم أداء الطلاب في الرياضيـــات والقراءة 
والقواعد وعلامـــات الترقيم على أفضل نتيجة 
ليس فقط على مســـتوى المـــدارس الابتدائية 
في إنكلتـــرا بل على مســـتوى جميع المدارس 

التحضيرية في أنحاء البلاد.
ثم، بعد فترة قصيرة، باتت المدرســـة ذاتها 
مثار اهتمام وسائل الإعلام بسبب حظر الإدارة 
ارتـــداء الطالبات دون ســـن الثامنـــة الحجاب، 
كما أبلغت إدارة المدرســـة أولياء أمور الطلاب 
أنهـــا لن تســـمح لهـــم بالصيام خـــلال الدوام 

المدرســـي في شـــهر رمضان. وقالت نينا لول 
مديرة المدرســـة إن تلك الإجـــراءات تهدف إلى 
مســـاعدة الطلاب على الاندماج فـــي المجتمع 
البريطانـــي. وذكـــرت المديرة أنهـــا طلبت من 
الطـــلاب أن يرفعوا أيديهـــم إن كانوا يعتقدون 

أنهم بريطانيون، وأن قليلين منهم فعلوا.
وقـــد تعرضـــت المديرة إلى حملـــة منظمة 
وواســـعة النطـــاق اتهمتها بالنازيـــة وطالبت 
بإقالتها. ولـــم يكن ارتداء الحجـــاب والصيام 
ســـبب القلق الوحيد في المدرســـة، فقد لوحظ 
أن الطلاب الذين يتـــرددون على مدارس دينية 
خاصـــة بعد الـــدوام المدرســـي يحضرون إلى 

المدرسة في اليوم التالي مرهقين.
وتقول ســـبيلمان أمـــام الحضور من رجال 
الدين الإنجيليين والمدرسيين ”يجب أن يكون 
لمدراء المدارس الحق في وضع سياسات الزي 
المدرســـي بطريقـــة يرونها مناســـبة، من أجل 

تعزيز الوحدة والالتزام“.
وأضافت ”من دواعي أسفي أن هذه المدرسة 
المتميزة قد تعرضت لحملة من الاعتداءات من 
قبـــل بعض العناصر داخـــل المجتمع. أريد أن 
أوضح مرة أخرى أن ’أوفســـتيد‘ ستدعم دائماً 
مدراء المدارس الذين يتخذون قرارات قاســـية 

تصب في النهاية في مصلحة تلاميذهم“.
ودعت ســـبيلمان في كلمتهـــا أيضا مدراء 
المدارس إلى فـــرض الفكـــر الليبرالي ”بقوة“ 
والدفاع عن القـــرارات التي يتخذونها، وطلبت 
منهـــم ألا يخافـــوا من موجة الانتقـــادات التي 
يتعرضـــون لهـــا منـــذ قيـــام حملـــة التحقيق 
فـــي المـــدارس الإســـلامية غيـــر القانونية في 
نوفمبر الماضي وأيضا بعد أن قام المفتشـــون 
الحكوميـــون باســـتجواب التلميـــذات اللاتي 
يرتدين الحجاب في المدارس واللاتي أعمارهن 

دون الأربعة أعوام.  

وحذر حقوقيـــون بريطانيون من أن أطفالا 
في ســـن الرابعة يجبرون على ارتداء الحجاب 
في المدارس الإســـلامية التي تمولها الحكومة 
البريطانيـــة. ونقلـــت صحيفـــة ”التايمـــز“ عن 
ســـبيلمان قولها ”إن مفتشي أوفســـتيد باتوا 
علـــى اتصال دائـــم بأولئك الذيـــن يرغبون في 
تشويه هدف التعليم. فهم، تحت ذريعة المعتقد 
يستخدمون المؤسســـات التعليمية، القانونية 
وغير القانونية، لتضييق آفاق الصغار وعزلهم 
وفصلهـــم عـــن المجتمع، بـــل وليعلّمـــوا هذه 

العقول الصغيرة أيديولوجيات التطرف“.
ورداً على ذلك، قال متحدث باســـم المجلس 
الإسلامي البريطاني ”نأمل أن تراجع سبيلمان 
التصريحـــات  تلـــك  إصدارهـــا  قبـــل  نفســـها 
والسياسات العلنية غير اللائقة عن المسلمين 

وإصرارها على اتهامهم بالتطرف والعنف“.
ورأى المتحدث ”أن مثل هذا الخطاب الذي 
يتضمـــن عدوانية ســـيعزز بلا شـــك ردة الفعل 
الســـلبية التي ســـيتخذها العديد مـــن أولياء 

الأمور المسلمين تجاه تدخلات أوفستيد“.
وأثار قـــرار نينا لال بحظـــر الحجاب جدلا 
واســـعا فـــي بريطانيـــا، وقالـــت لال إن الدين 
الإسلامي لم يطلب من الفتيات ارتداء الحجاب 
حتى سن البلوغ، ما جعلها تتعرض لانتقادات 
من أعضاء المجالـــس المحلية وأولياء الأمور 
الذين تقدمـــوا بشـــكوى ورأوا أن قرار الحظر 

إقصائي تم من دون تشاور معهم. 

أماندا سبيلمان:
{أوفستيد} ستدعم دائما 

مدراء المدارس الذين 
يتخذون قرارات قاسية

الأطفال ليسوا بيئة صالحة للحجاب في بريطانيا

 الأطفال لم يسلموا من تهم التطرف

الإثنين 2018/02/05 - السنة 40 العدد 610891

يهدد الانحياز الأميركي التام لحليفتها إســــــرائيل ملف التســــــوية الإسرائيلية الفلسطينية 
وتحقيق الســــــلام في المنطقة منذ إعــــــلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب القدس عاصمة 
ــــــة للغضب الفلســــــطيني والعربي والدولي  لإســــــرائيل، وكشــــــف  تجاهل الإدارة الأميركي
إصرارهــــــا على تمرير هذا القرار ورغبتها في فرض خطــــــة لإنهاء الصراع قابلة للتنفيذ 
لكن غير قابلة للتفاوض، وهذه الخطة التي ســــــتعلن عنهــــــا الإدارة الأميركية في إطار ما 
روج له ”بصفقة القرن“ تغض فيها واشــــــنطن نظرها عن المســــــتوطنات الإسرائيلية وتصر 
فيها على اســــــتفزاز الفلسطينيين، ما يدفع إلى صراعات جديدة بين الطرفين، حيث تهدد 
الســــــلطة الفلســــــطينية بإجراءات تصعيدية وتتحرك لطرق أبواب دولية جديدة في محاولة 

لإيجاد آلية بديلة للرعاية الأميركية الحصرية لملف السلام.

في 
العمق

[ الخطة تدخل الطرفين في صراعات جديدة  [ المقاربة الأميركية تمثل تحديا للفلسطينيين ومتناقضة مع مضمون المبادرة العربية

[ مسؤولة {أوفستيد} تدعم قرار منع الحجاب في المدارس الابتدائية

صفقة القرن الأميركية ليست وصفة لسلام نهائي

لا تراجع عن الحقوق

{الاتحـــاد الأوروبـــي يدعم حل الدولتين بين الفلســـطينيين والإســـرائيليين ولا يـــرى حلا غيره، 
ووضع الفلسطينيين في غزة يؤكد الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية}.

فيديريكا موغيريني
 منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي

{قـــد تأتـــي أوقات يكون فيها حظر الحجاب في بريطانيا مثل أمـــن الحدود أو ربما في المحاكم، 
لكن لا يحق للحكومة أن تحدد للنساء ما سيلبسنه}.

تيريزا ماي
رئيسة الوزراء البريطانية

واشـــنطن تحاول التغطية على ما 
اقترفتـــه بشـــأن القـــدس من خلال 
بعرقلـــة  الفلســـطينيين  اتهـــام 

مساعي العودة إلى المفاوضات

◄



محمد الحمامصي

} القاهــرة - كشـــف الخبير الأمنـــي ورئيس 
المركـــز الوطنـــي للدراســـات الأمنيـــة خالـــد 
عكاشة في مداخلته بمؤتمر مواجهة التطرف، 
الـــذي نظمته مكتبـــة الإســـكندرية مؤخرا، أن 
ليبيـــا باتت تشـــكل تهديـــدا صريحـــا لمصر 
ودول الشـــمال الأفريقـــي، وذلك منذ انحســـار 
التنظيمـــات الإرهابية وفـــي مقدمتها تنظيما 

داعش والقاعدة في سوريا والعراق.
ورأى عكاشة أن ”الســـاحة الأكثر خطورة 
والعنوان الحقيقي للتهديد المستقبلي لمصر 
يتشـــكل في الاتجاه الغربي والحدود الغربية، 
وأن الشـــمال الأفريقـــي ليس بمنـــأى عن هذا 

التهديد انطلاقا من الأراضي الليبية“.
وأوضح ”المستهدف هو الشمال الأفريقي 
بكامله، وكان اختيـــار ليبيا باعتبارها الحلقة 

الأضعف في الشمال الأفريقي“.
وتابـــع ”منـــذ انطـــلاق ما ســـمي بثورات 
الربيـــع العربي، تم وضع جـــذور إرهابية على 
الأراضـــي الليبيـــة، جـــذور لصناعـــة منطقة 
رخـــوة أو حاضنـــة للفوضـــى مـــن الممكن أن 
تتنامى لســـنوات طويلة. لم يكـــن الأمر وقتئذ 
تغييرا للنظام السياســـي بقدر ما كان إفساحا 
لمســـاحات هي منفسحة بالأســـاس جغرافيا 

وخاليـــة إلى حد كبيـــر من الكثافة الســـكانية 
لاســـتقبال واســـتيطان أعداد كبيـــرة جدا من 
الإرهابيين والنشاطات المسلحة، وكان الفصل 
الأول اســـتخدام تلك الأراضي كمحطة للتأهيل 
والتدريب والإعداد من أجل إرســـال مجموعات 

إلى سوريا“.

ولفت إلى أن ”العمل على الأراضي الليبية 
وقتئـــذ لم يكـــن مقصـــورا علـــى مجموعة من 
المعســـكرات تدرب وتؤهل مجموعات للذهاب 
إلى سوريا، على الرغم من أن الفصل السوري 
كان داميـــا ومؤثرا ومســـتمرا حتـــى اللحظة 

الراهنة“.

وأضاف ”طوال الوقت كان هناك جهد يبذل 
لتحطيم الدولـــة الليبية ومؤسســـاتها وخلق 
بيئـــات حاضنـــة لتنظيمات إرهابية وإرســـال 
مقاتلين وســـلاح وغير ذلك إلى ســـوريا. هكذا 
كانت صناعة الإرهاب وتحطيم الدولة يمضيان 
بشكل متواز، وفي الإطار نفسه تمضي مسألة 

الحرص على ديمومة هذه الفوضى“.
وأكد أن ”هذه الفوضى ســـيتم استثمارها 
في فصول قادمة، ولن تكون هناك مساحة حل 
لليبيـــا بل إن أزمتها ســـتدفع إلـــى المزيد من 
التعميـــق، لتصبح مكانا قائما وقابلا لأن يقود 
الفصل الثاني من التهديد الإرهابي“، ويرى أن 

هذا الوضع يهدد الدولة المصرية.
وأضاف عكاشة أن ”المساحات في سوريا 
والعـــراق تضيـــق علـــى التنظيمـــات خاصة 
الكبرى؛ داعش والقاعدة، وفي المقابل ليســـت 
هناك إشـــارات إيجابية على الإطلاق تدل على 
انغـــلاق أو تضييـــق للمســـاحات مســـتقبليا 
للتنظيمات الإرهابيـــة على الأرض الليبية، بل 
إن التناقضات على الأرض تؤكد تعميق الأزمة 

والصراعات بشكل متعمد من كل الأطراف“.
وأعتبر أن ”الأطراف الدولية حاضرة بقوة 
وجميعهـــا لها أهداف ومصالح من اســـتمرار 
الملـــف الليبـــي وغياب حـــل وتوافـــق ينهي 

الأزمة“.

وأضاف ”الشـــمال الأفريقـــي والذي يضم 
ثلاث دول رئيســـية مصر وتونـــس والجزائر، 
لديهـــا درجة من الهشاشـــة الأمنيـــة أو تعاني 
مـــن تهديدات إرهابيـــة. ونمـــوذج عملي على 
ذلـــك حادثـــة الواحات البحرية فـــي مصر منذ 
أشـــهر، حيث أن مجموعة من 20 إلى 265 فردا 
تتسلل من الداخل الليبي ولها قدرات قوية من 
التســـليح والتجهيز، هذا هـــو النموذج يهدد 
بالتواجـــد بليبيـــا وقد تعرضـــت تونس لمثل 
هذه التهديـــدات من المجموعات الإرهابية في 

الجنوب التونسي“.
ولفت عكاشة إلى أن ما هو قادم من الجهة 
الغربيـــة ومن ليبيا على وجـــه التحديد يدعو 
إلى بعض التشـــاؤم، فالأزمة السياسية معقدة 
والانقســـام حـــاد ولا أفق علـــى الإطلاق، حتى 
الجيش الوطني الليبي تتم محاصرته وبعض 
الأطـــراف الإقليمية ليس ضمن القوى المؤثرة 
على المعادلة السياسية والأمنية في المنطقة.

أن  المصـــري  الامنـــي  الخبيـــر  واعتبـــر 
”تنظيمـــي داعـــش والقاعـــدة ســـيتجهان إلى 
الأراضـــي الليبيـــة وسيتنافســـان علـــى هذه 
المساحة لحيازة السيطرة على الأرض، وليس 
لدى أي منهما مانع من تكوين تحالف وتكامل 
تكتيكي لضمان السيطرة على الأرض وتحقيق 

انتصارات ضد أي مواجهة لهما“.

} أنقــرة - يتسرع الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان في إطـــلاق تصريحات تروج إلى أن 
الجيش التركي شـــارف علـــى تحقيق انتصار 
ســـاحق في منطقة عفرين شمالي غرب سوريا 
علـــى مقاتلين أكـــراد ينظر إليهـــم باعتبارهم 
إرهابييـــن، لكـــن ســـلوك أردوغان منـــذ بداية 
الحرب الســـورية يعكـــس أن عفرين لن تكون  

هدفا أخيرا بالنسبة إليه.
ويقول مراقبون ودبلوماسيون غربيون إن 
الرئيس التركي يرى في عفرين ”ثقبا صغيرا“ 
باتجاه طمـــوح أكبر كثيرا يشـــمل مرحلتين: 
الأولى هـــي تثبيت النفـــوذ التركي على طول 
الحدود الســـورية مع تركيـــا، بداية من البحر 
المتوسط غربا، ووصولا إلى الحدود العراقية 
شرقا، والثانية تنحو إلى خلق أمر واقع جديد 
يقـــود تدريجيـــا إلى اســـتعادة الحكم التركي 
التاريخي لهذه المناطق، أو على الأقل ضمان 

تبعيتها السياسية لأنقرة.
لكن الجيش التركي يواجه مقاومة شرسة 
من مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في 
محيط منبج، إذ لم يتمكن طوال ثلاثة أسابيع 
من الســـيطرة على أكثر من 15 قرية إلى جانب 
تلـــة برصايـــة الاســـتراتيجية، رغـــم التفوق 
العـــددي والتقني، والقصـــف الجوي المكثف 
للمنطقة، وانضمام مسلحين سوريين ينتمون 
إلى ما يعرف بـ“الجيش الســـوري الحر“ إلى 

صفوف الجيش التركي.
ويقول خبراء عسكريون إن خطاب أردوغان 
يهـــدف إلى طمأنة الأتراك فـــي الداخل وإبقاء 
الزخم العملياتي والروح المعنوية وتماســـك 
الجبهـــة الداخلية قائميـــن. وانعكس ذلك في 
صورة اعتقالات واســـعة نفذها الأمن التركي 
في صفوف صحافيين ونشـــطاء وسياســـيين 
أظهـــروا معارضتهـــم للعمليـــة التركية، التي 

يطلق عليها اردوغان اسم ”غصن الزيتون“.
وبات الســـؤال الملحّ علـــى قيادة الجيش 
التركي: إلى متى سيســـتطيع الجيش مقاومة 
حقيقة أنه مازال غير قادر على تحقيق نتيجة 
تذكر بعد مرور كل هذا الوقت؟ وهل ستتسارع 
وتيرة التقدم الميداني في الأيام المقبلة؟ وإذا 
لـــم يحدث ذلـــك، ما هي البدائـــل الأخرى أمام 

الأتراك؟
وتتوقف الإجابة على هذه التساؤلات على 
طول الفترة التي ســـيظهر فيهـــا الأكراد قدرة 

علـــى الصمود أمام التقدم التركي. وأكد نوري 
محمود، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب 
مواصلـــة المقاومـــة الكردية لهجـــوم أردوغان 
العســـكري في عفرين وقال ”نحـــن موجودون 
بعفرين والمقاومة مســـتمرة. يبدو أن أردوغان 
نســـي بطولاتنا في تحرير كوباني من داعش. 
إننـــا نعده بأن يكـــون تقدمه بعفريـــن ليس إلا 
مســـتنقعا يغرق به هو وجيشـــه ومن معه من 

مرتزقة“.
وحذر، في مقابلة أجرتها معه جاكلين زاهر 
من وكالـــة الأنباء الألمانية، مـــن أن ”أردوغان 
يريـــد أن يحكـــم المنطقـــة وأن عفرين لن تكون 

آخر حدوده إذا لم يتم التصدي له“.
وتتمركـــز القوات التركية على طول مناطق 
حدودية منها ناحية بلبلة، كما يستهدف قصف 
مركز منطقة شـــيخ خورز في البلدة، فضلا عن 
اشـــتباكات متفاوتة في قريـــة الحمام في ريف 
عفريـــن الجنوبي الغربي، واشـــتباكات أخرى 

على محاور في تلال راجو.
وعن سير العمليات الميدانية أشار محمود 
”هم متواجـــدون بمناطق حدودية ناحية بلبلة، 
والقصف يستهدف تحديدا منطقة شيخ خورز 
بذات البلدة، فضلا عن اشـــتباكات متفاوتة في 
قرية الحمام في ريف عفرين الجنوبي الغربي، 
واشتباكات أخرى على محاور في تلال راجو“.

واستدرك ”لكن قواتنا تعرف هذه المناطق 
جيدا، ولذلك استطعنا السبت تكبيدهم خسائر 
فادحة، حيـــث قامت قواتنـــا وتحديدا وحدات 

حماية المـــرأة بعمليات نوعيـــة قضى خلالها 
ثمانيـــة مـــن الجنود الأتراك و11 مـــن إرهابيي 
النصـــرة وداعـــش ممن تســـميهم تركيـــا كذبا 
بمقاتلـــي فصائـــل الجيش الحـــر… فضلا عن 

تدمير دبابات ومدرعات“.
ورفـــض القيـــادي الكردي ذكر عدد أســـرى 
الجانبيـــن، واكتفى بالقول ”لـــم تصدر القيادة 
أرقاما رسمية“. وتابع ”المؤكد أن لنا جثامين 
أربعة شـــهداء لديهـــم، منهم جثمان الشـــهيدة 
بارين كوبانـــي التي جرى التنكيـــل والتمثيل 
بهـــا… هـــذه الشـــهيدة لم تكـــن بمفردهـــا، لقد 
كان معهـــا ثـــلاث مقاتـــلات أخريـــات في ذات 
مجموعتها، ولكن صورة بارين هي التي ظهرت 

وانتشرت بالإعلام بعد التمثيل البشع بها“.
وســـخر القيـــادي مـــن تصريـــح أردوغان 
لنظيره الفرنســـي إيمانويل ماكرون بأن أنقرة 
ليس لديها أطماع في ســـوريا، وقال ”أردوغان 
سلطان عثماني جديد ويريد أن يحكم المنطقة.. 
وهو بالطبـــع لن يكتفي بعفرين ولن تكون آخر 

حدوده إذا لم يتم التصدي له“.
وأضاف ”إنه يستغل موقع بلاده ومركزها 
بالمنطقـــة ويقـــدم تنـــازلات لروســـيا والدول 
الأوروبية مقابل صمتها على غزوه لعفرين وما 

يقوم به جيشه ومقاتلوه من انتهاكات“.
واســـتطرد ”للعلـــم، نحن نفـــرق جيدا بين 
الســـلطة وبيـــن الشـــعب التركـــي، فالكثير من 
الأتـــراك ســـاندوا معركتنـــا ضـــد داعـــش في 

كوباني“.

ونفــــى محمــــود حــــدوث أي تواصل بين 
القوات الكردية والقوات الحكومية الســــورية 
للتنسيق أو المســــاعدة في التصدي ”للغزو 
التركي“ حسب تعبيره، وشدد على أنه ”ليس 

هناك أي اتصال مباشر بيننا وبين النظام“.
وأوضح ”الجيش السوري لم يتحرك ولم 
يصدر عنــــه أي رد فعــــل، كان عليه أن يحمي 
حــــدود دولته، فمن يتنازل عــــن عفرين اليوم، 
وهــــي جزء من أراض ســــورية، قد يتخلى عن 

كل سوريا فيما بعد“.
وتابع ”كان يتوجب على المجتمع الدولي 
باحتــــرام  العثمانــــي  الســــلطان  يطالــــب  أن 
حدود وســــيادة الدول… ولكننا نقاوم وحدنا 
وبإمكانيات ذاتية جيشــــا مــــن أقوى جيوش 

المنطقة بالإضافة إلى أشرس الإرهابيين“.
ويخشى الأكراد الســــوريون من أن تكون 
هذه العمليات مقدمة لمحاولات توســــع تظهر 
جليا في نزعة أردوغان السلطوية وحلمه في 
أن يكون ســــلطان العــــرش العثماني الجديد 
الذي يتطلب عودة الســــيطرة علــــى المناطق 

التي كانت خاضعة للعثمانيين سابقا.
وحــــول الرئيــــس التركــــي المعركــــة إلى 
قضية قومية وحدت صفــــوف الداخل التركي 
وخاصة معارضية بخطاب شعبوي يصر على 
انتهاجه لكســــب تأييد شعبي وتذكير الأتراك 

برصيد أجدادهم في المعارك والحروب.
وقــــال أردوغان منذ يوميــــن في خطاب إن 
”أهالــــي هذه المناطق ينتظــــرون عودة تركيا 

منــــذ مئة عــــام“. والأحد، هدد متحدث باســــم 
الحكومة التركية بتوســــيع نطــــاق العمليات 
ليشــــمل مدينة منبج، الواقعة إلى الشرق من 

عفرين.
تراجعــــا  التهديــــد  هــــذا  يعكــــس  لكــــن   
فــــي المفاوضــــات التــــي تــــدور بيــــن الأتراك 
والأميركييــــن في الغــــرف المغلقــــة، وهو ما 
يشــــكل عقبة أمــــام أردوغان للحصــــول على 

تنازلات من قبل واشنطن.
والســــبت، أســــقطت طائرة حربية روسية 
في ريــــف إدلب، وقتــــل الطيار، فيمــــا أعلنت 
جبهــــة النصــــرة مســــؤوليتها عــــن العملية. 
ودق إســــقاط الطائرة جرس إنذار في صفوف 
الاستخبارات الروسية، إذ ليس من المعروف 
أن هنــــاك أســــلحة مضادة للطائــــرات بحوزة 

جبهة النصرة في هذه المنطقة.
جانــــب  إلــــى  عفريــــن  عمليــــة  وتوضــــح 
الاشتباك، العلاقة الدبلوماسية بين واشنطن 
وأنقرة ورغبة الولايــــات المتحدة الملحة في 
تفكيــــك التقــــارب الظرفــــي الذي جمــــع تركيا 

وروسيا.
ويقــــول مخططون عســــكريون ســــابقون 
في واشــــنطن إن روســــيا ”تحاول، من خلال 
الدعم الضمني لمعركة عفرين، إنهاء أي تقدم 
للاســــتراتيجية الأميركية في شــــمال سوريا، 

وإعادتها سنوات إلى الوراء“.
وأضافوا ”الولايــــات المتحدة لا يجب أن 

تمنح ذلك للروس مجانا“.
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في 
العمق

عفرين محطة على طريق طموح تركي أبعد

أردوغان سيحصد ثمن خياراته الخاطئة

[ الأكراد يتوعدون أردوغان بجره إلى مستنقع جديد  [ واشنطن تطمح إلى تفكيك تقارب ظرفي يجمع تركيا وروسيا

{العمليات النوعية التي قامت بها القوات الكردية لاستعادة بعض المناطق التي سيطر عليها 
الأتراك مؤخرا كانت من الممكن أن تنجح، لولا سلاح الطيران التركي}.

رامي عبدالرحمن
 مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان

{إن الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر يخوض معركة شرسة ضد الإرهاب، فيما 
تركيا مستمرة في تدخلها البغيض بليبيا}.

أحمد المسماري
 المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي

يرمي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
من خلال شنه هجوما عسكريا في عفرين 
الســــــورية ضد الجماعــــــات الكردية التي 
يصنفها إرهابية ويعتبرها هاجســــــا أمنيا 
تهدد بلاده، إلى تحقيق طموحه في توسع 
ــــــه النفوذ التركي  عســــــكري يثبت من خلال
على طول الحــــــدود الســــــورية، ويحقق به 
مكاسب استراتيجية تدعم دوره في الأزمة 
ــــــه الأكراد من  ــــــر أن ما يبدي الســــــورية، غي
مقاومة شرسة ضد الجيش التركي سيظل 
عائقا أمام خطط النظام التركي، حيث أكد 
ــــــوري محمود، المتحدث  القيادي الكردي ن
باسم وحدات حماية الشعب على مواصلة 

المقاومة الكردية للتهديد التركي.

نوري محمود:
أردوغان لن يكتفي بعفرين 

ولن تكون آخر حدوده إذا 
لم يتم التصدي له

التطرف في ليبيا الخطر الأكبر على مصر

يلاحقهم شبح الإرهاب
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} ليس الكلام الصادر عن علي أكبر 
ولايتي مستشار ”المرشد“ علي خامنئي في 

”الجمهورية الإسلامية في إيران“ سوى دليل 
آخر على الهروب المستمرّ إلى أمام، في وقت 
يواجه النظام الذي أقامه آية الله الخميني 

أزمة عميقة. يمكن حتّى الكلام عن أزمة 
بنيوية تعتبر الأخطر منذ سقوط نظام الشاه 

في مثل هذه الأيّام من العام ١٩٧٩، أي قبل 
تسعة وثلاثين عاما.

لا يدلّ على مدى هرب ولايتي، الذي ليس 
سوى مرشح فاشل في الانتخابات الرئاسية، 

من الواقع أكثر من تلك الأوهام التي 
يسعى إلى الترويج لها. على سبيل المثال 

وليس الحصر، قال مستشار ”المرشد“ أمام 
”المؤتمر الجامعي دعما لانتفاضة فلسطين“ 
الذي انعقد في طهران أخيرا أن دعم بلاده 

لـ”محور المقاومة“ ساهم في ”شل الكيان 
الصهيوني في اعتداءاته على غزة ولبنان“، 

مشيرا إلى أن ”حزب الله بات اليوم في 
وضع يتهرب ساسة الكيان الصهيوني من 

مواجهته، على غرار ما حصل في حرب تمّوز 
(صيف العام ٢٠٠٦)“.

هل يضحك المرء أو يبكي عند قراءة 
كلام ولايتي الذي سبق له أن كان وزيرا 

للخارجية؟ الأكيد أن على المرء أن يبكي على 
لبنان الذي يعاني من حال البؤس لم يشهد 

لها مثيلا، حتّى إبان الحرب الأهلية التي 
امتدّت حتّى العام ١٩٩٠، أي إلى ما بعد سنة 
من توقيع اتفاق الطائف. ما فعلته إيران في 
لبنان، عبر تحويل ”حزب الله“ إلى لواء في 
”الحرس الثوري“ الإيراني، يتجاوز الجريمة 
في حقّ البلد الذي كان على طريق التعافي 
في مرحلة معيّنة، وصولا إلى اغتيال رفيق 
الحريري في مثل هذه الأيّام من العام ٢٠٠٥.

هل يريد المرشح الرئاسي الإيراني 
الفاشل تذكير اللبنانيين باغتيال رفيق 

الحريري الذي أعـاد الحياة إلى بيروت، 
وأعاد وضع لبنان على خريطة الشرق 

الأوسط؟ أو هل يريد في مثل هذه الأيام 
التركيز على نفوذ إيران وقدرتها على تدمير 

مؤسّسات الدولة اللبنانية الواحدة تلو 
الأخرى، على نحو ممنهج، بعدما زال كلّ 

سرّ يتعلّق بالجهة التي فجرت موكب رئيس 
الوزراء اللبناني السابق في ذلك اليوم 

المشؤوم؟
الأكيد أيضا أنّ على المرء أن يبكي على 
غزّة عندما يسمع ولايتي يتحدّث عنها. ما 
الذي فعلته إيران لغزّة التي تشير تقارير 
الأمم المتحدة إلى أنها في حال يرثى لها. 
هناك حال انهيار على كل المستويات في 

غزّة التي لا تعاني من الحصار الإسرائيلي 
فحسب، بل من نتائج فوضى السلاح التي 

أسست لها حركة ”حماس“، بدعم إيراني 
مباشر.

ما تحصده غزّة اليوم، بفضل دعم 
إيران وغير إيران، هو من نتائج انقلاب 

منتصف العام ٢٠٠٧. أرادت حركة ”حماس“ 
وقتذاك تأسيس ”إمارة إسلامية“ في القطاع 

كي تعطي مثلا على ما يستطيع الإخوان 
المسلمون تقديمه إلى العالم العربي. كانت 
النتيجة كارثة إنسانية ليس بعدها كارثة 

وحصارا ليس من يريد رفعه عن شعب 

مظلوم يعيش من دون كهرباء أو ماء، فيما 
أزمة الصرف الصحّي تهدّد بانتشار الأوبئة. 
هل هكذا تكون الانتصارات على إسرائيل؟
يصبّ كل ما أدى إليه الدعم الإيراني 

لغزة في تكريس الانقسام الفلسطيني في 
ظل سلطة وطنية مترهّلة وغير راغبة أصلا 
في إعادة الربط بين غزّة والضفّة الغربية، 
نظرا إلى أنّها لا تجد لها مصلحة في ذلك، 

خصوصا في ظلّ تدهور الأوضاع في القطاع.
نعم، إيران لاعب في المنطقة. يمكن 

تصديق ولايتي في كلّ ما يقوله في هذا 
الشأن، خصوصا عندما يشدد في تحديه 
للضغوط الأميركية على ”أن نفوذ إيران 

في المنطقة حتمي وكي تظل لاعبا أساسيا 
في المنطقة سيستمرّ هـذا النفوذ“، مضيفا 
”إيـران هي قلب التطورات الدولية. أميركا 

تريد تمزيق الشرق الأوسط… إيران تعارض 
ذلك“.

قبل كل شيء، يبدو ولايتي على حق 
عندما يقول إن أميركا تريد تمزيق الشرق 

الأوسط. من يريد تمزيق الشرق الأوسط 
يُقْدم بالفعل على ما أقدمت عليه أميركا التي 
سلّمت العراق على صحن من فضّة إلى إيران 

في العام ٢٠٠٣ في عهد جورج بوش الابن. 
ومن يريد تمزيق الشرق الأوسط ينسحب 
عسكريا من العراق، كما فعلت أميركا في 

عهد باراك أوباما في العام ٢٠١٠ واستسلمت 
للرغبة الإيرانية في أن يكون نوري المالكي 

رئيسا للوزراء.
كل ما فعله أوباما من أجل تمزيق 

المنطقة كان يتجاوب مع الرغبات والتطلعات 

الإيرانية بدءا بغض النظر عن نشاطات 
”حزب الله“ إرضاء لرغبات طهران. نفّذت 
إدارة أوباما كل ما طلبته إيران منها كي 

تضمن التوصل إلى اتفاق في شأن ملفها 
النووي صيف العام ٢٠١٥. وقَعت أميركا، عن 

سابق تصوّر وتصميم، في الفخّ الإيراني 
بعدما اختزل باراك أوباما كلّ أزمات الشرق 
الأوسط بالملفّ النووي. صار في استطاعة 
إيران أن تسرح وتمرح في العراق وسوريا 
ولبنان واليمن، وأن تهدّد البحرين بواسطة 

ميليشياتها المذهبية التي فجّرت الصراع 
المذهبي في كلّ المنطقة.

باختصار، لعبت إيران الدور الأساسي 
في تمزيق المنطقة بعدما تحوّلت إلى 

المستفيد الأوّل من السياسات الأميركية في 
عهدي بوش الابن وباراك أوباما. كان هناك 

في كلّ وقت تفاهمات أميركية – إيرانية 
لم تكن إسرائيل بعيدة عنها في أيّ وقت. 

امتنعت الإدارة الأميركية عن توجيه ضربة 
إلى النظام السوري صيف العام ٢٠١٣ عندما 
استخدم بشّار الأسد السلاح الكيميائي في 
الحرب التي يشنّها على شعبه متجاوزا كل 

الخطوط الحمر التي رسمها له باراك أوباما. 
هل هناك ما هو أفضل من هذا التوجّه 

الأميركي بالنسبة إلى إسرائيل، ما دام بقاء 
بشّار الأسد في دمشق يساهم إلى حد كبير 

في تفتيت سوريا؟
يُفترض في ولايتي عدم الشكوى من 
الحليف الأميركي غير المعلن. ربمّا كانت 

شكواه من احتمال حصول تغيير في الموقف 
الأميركي في عهد دونالد ترامب الذي بدأ 

يشكو مما يجب بالفعل الشكوى منه، أي من 
الصواريخ الإيرانية ومن المشروع التوسعي 
في المنطقة الذي يدار من طهران. هذا تغيير 

أميركي لم يتحقّق بعد. لكنّ التغيير الذي 
تحقّق هو بداية التحرك الشعبي داخل إيران 
نفسها حيث بدأ مستشار ”المرشد“ يشكو من 
ترديد المواطن العادي الذي انتفض في أكثر 
من ستين بلدة ومدينة إيرانية شعارات من 
نوع ”دعونا من فلسطين“ و”اتركوا سوريا 

وفكروا فينا“ و”لا غزّة ولا لبنان“.
هذا هو الخوف الحقيقي الذي يعاني 
منه ”المرشد“ وكلّ المحيطين به. وهو ما 

حمل رئيس الجمهورية حسن روحاني على 
التحذير من أمام ضريح الخميني من أن 

الزعماء الإيرانيين سيواجهون مصير الشاه 
إذا تجاهلوا الاستياء الشعبي. صحيح أن 
روحاني أكّد أيضا في خطاب ألقاه حديثا 
من أمام الضريح أنّ الشعب سيحارب من 
أجل الحفاظ على ”الجمهورية الإسلامية“ 

إلى الأبد. لكنّ الصحيح أيضا أنّ ليـس في 
الإمكان الاستمرار في الهروب إلى أمام 
إلى الأبد. لم يلبّ النظام الإيراني الذي 

تحوّل أكثر من أيّ وقت إلى أسير عائدات 
النفط والغاز أيّا من الشعـارات التي رفعها 

الخميني قبل انتصاره على الشاه وبعد 
ذلك. هذا كلّ ما في الأمر. إيران استخدمت 
أميركا… وأميركا استخدمت إيران من أجل 

تمزيق المنطقة. هل يوحي كلام روحاني، 
الذي كان جزءا من اللعبة الأميركية – 
الإيرانية، بأنّ هذه اللعبة شارفت على 

نهايتها؟

لعبة أميركية – إيرانية شارفت على نهايتها

{التعـــاون مـــع الأوروبييـــن والأصدقـــاء العرب ضـــروري إذا أرادت واشـــنطن التصـــدي للأعمال 

الإيرانية المزعزعة للاستقرار ومنع ظهور خلف لتنظيم داعش}.

دينيس روس
خبير في معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى

{الإدارة الأميركية مصممة على كشـــف وتفكيك شبكات حزب الله بما في ذلك تلك الممتدة 

عبر الشرق الأوسط وأفريقيا والتي اعتادت تمويل عملياتها بسبل غير مشروعة}.

ستيفن منوتشين
وزير الخزانة الأميركي

ماجد كيالي
كاتب سياسي فلسطيني

} بعد إعلان ريكس تيلرسون وزير الخارجية 
الأميركي، مؤخرا، استراتيجية بلاده المتعلقة 

بكيفية وضع حد للصراع الجاري على 
سوريا، (راجع مادتي: ”رسائل أميركية إلى 

روسيا وإيران وتركيا وإسرائيل“، ”العرب“، 
٢٢ يناير)، بات واضحا أن الولايات المتحدة 

أضحت معنيّة بالانخراط بصورة أكبر، 
سياسيا وعسكريا، في هذا البلد، وأنه 

بات لديها رؤية سياسية معينة لذلك، بعد 
أن كانت تلك السياسة غير مفهومة طوال 

السنوات السبع الماضية.
معلوم أن هذا الإعلان ترافق مع 

تصريحات تفيد بوجود ثماني قواعد 
عسكرية أميركية في شمالي وشرق سوريا، 
في منطقة شرق الفرات، وتخصيص الإدارة 

الأميركية لـ٤٠٠ مليون دولار لدعم فصائل 
المعارضة السورية العسكرية، وأن الولايات 

المتحدة ستركّز جهودها على تحجيم 
النفوذ الإيراني في المنطقة، وضمنه إغلاق 

”الكرادور“ بين إيران ولبنان، وأن إبقاء 
وجودها ليس مرتهنا لمنع تنظيم داعش 

من الظهور مرة أخرى، فقط، وإنما لتحقيق 
الانتقال السياسي في سوريا أيضا، مع 
تأكيدها أن العملية السياسية الوحيدة 

لتحقيق هذا الانتقال ستكون في جنيف، 
أي ليس في أستانة ولا في سوتشي، وأن 

أي دعم لإعمار ما دمرته الحرب في سوريا 
سيكون بعد الانتقال السياسي وليس قبله.

على أي حال فإن الإعلان الأميركي المذكور 
سرعان ما تحوّل، بعد أسبوع من إصداره، 

إلى ”خارطة طريق“ دولية، في اجتماع وزراء 
خارجية كل من الولايات المتحدة وفرنسا 

وبريطانيا وألمانيا والسعودية والأردن، في 

باريس (٢٤ يناير)، حيث صدر في ختام هذا 
الاجتماع ما يمكن اعتباره الوثيقة الدولية 

الثالثة بشأن حل الصراع السوري، بعد بيان 
جنيف ١ (٢٠١٢) ووثيقة فيينا (٢٠١٥)، والتي 

تبنّاها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 
.٢٢٥٤

الوثيقة الثالثة، التي طرحت باسم 
”اللاورقة“، بعثت برسالة إلى الأطراف 

المنخرطة في الصراع السوري، لا سيما 
روسيا وإيران وتركيا، تفيد بأنه لم يعد من 

المقبول تفرّدها بتقرير مصير سوريا وتقاسم 
النفوذ فيها، وأن مرحلة توكيلها بإدارة 

الصراع قد انتهت، وأن لا حل للصراع إلا 
عبر مفاوضات جنيف، وتحت مظلة الأمم 

المتحدة، وقد تم إيداع هذه الوثيقة في 
الأمم المتحدة، ما يفسّر موقف أمينها العام، 
ومبعوثه ستافان دي ميستورا، من مؤتمر 

سوتشي، مع الشروط على طرحها على هذا 
المؤتمر، والتي حجمت الطموحات الروسية 

من وراء عقده، كما أن هذا الموقف بالذات هو 
الذي يقف، على الأرجح، وراء تصلّب موقف 

المعارضة، المتمثل برفضها المشاركة في 
المؤتمر المذكور.

أما الجديد في هذه الوثيقة ”اللاورقة“، 
فيتعلق، أولاً، بالدعوة إلى التركيز على 

مسائل الدستور والانتخابات، في جهود 
المبعوث الدولي دي ميستورا للتسوية في 

سوريا، في تجاوز لإحدى سلاله المتعلقة 
بالحكم الانتقالي، وهي النقطة الأهم في 

بيان جنيف ١، بيد أن ما يفترض ملاحظته 
هنا هو أن هذا التجاوز ليس تسليما ببقاء 
بشار الأسد، وإنما هو محاولة لإدماج هذه 

السلة في سلتي الدستور والانتخابات، وذلك 

بتعديل أو تحديد صلاحيات الرئيس، مقابل 
منح صلاحيات موسعة لرئيس الحكومة، مع 

عدم ربط موافقة الرئيس على تعيين رئيس 
الحكومة أو أي من أعضائها. كما نصّت 
الوثيقة على تشكيل برلمان من مجلسين، 
يكون ممثلاً في مجلسه الثاني من كافة 

الأقاليم، للتأثير على عملية صنع القرار في 
الحكومة المركزية، وأيضاً من دون وجود 

سلطة رئاسية لحل البرلمان، أي أن الحديث 
هنا يجري عن حكم برلماني، أو نصف رئاسي 

ونصف برلماني، على الطريقة الفرنسية 
مثلاً، مع حديث عن لا مركزية السلطة، ومنح 
سلطة واضحة للحكومات الإقليمية (والقصد 
إدارات حكم) استنادا إلى مبادئ اللامركزية. 

وضمن تحديد صلاحيات الرئيس، أيضاً، 
أكدت ”اللاورقة“ على الفصل بين السلطات، 

وأن يكون القضاء مستقلاً، بما في ذلك إبعاد 
السلطة الحالية للرئيس عن رئاسة المجلس 

القضائي، ومنح السلطة القضائية المكانة 
الواضحة التي تضمن الاستقلالية الكاملة 

للقضاة.
المهم أن ”اللاورقة“ مسّت بقدس أقداس 

النظام، أي الأجهزة الأمنية والجيش، في 
تأكيدها على إصلاح قطاع الأمن بضمان 

الرقابة المدنية على الأجهزة العسكرية 
والأمنية، ووضع حد للإفلات من العقاب على 

أعمال الأجهزة الأمنية من خلال آليات قوية 
للرصد والمسؤولية.

أما في ما يخصّ الانتخابات، فقد نصّت 
تلك الوثيقة على إجراء إصلاحات على المواد 
التي تحكم الانتخابات، بما في ذلك استبعاد 

القيود المفروضة على الترشّح، خصوصاً 
تمكين اللاجئين والنازحين، ومن تمّ نفيهم من 

سوريا، من الترشح للمناصب الحكومية بما 
في ذلك منصب الرئيس. وذلك مع تأكيدها 

على ضرورة ضمان الحقوق والحريات 
الأساسية لجميع السوريين.

الفكرة هنا أن ”اللاورقة“ تحاول اعتبار 
إزاحة نظام الأسد كتحصيل حاصل لعملية 

تغيير الدستور، إذ الحديث يدور عن دستور 
جديد، وليس إصلاح الدستور القديم، وهذا 

ما يفسر تأكيد نظام الأسد على إصلاح 
الدستور القائم، ورفضه أي عملية سياسية لا 

تتضمن استمرار نظام الأسد.
هكذا، نحن إزاء وثيقة دولية جديدة 

بخصوص سوريا، بعد ستة أعوام على بيان 
جنيف ١، وبدء المسار التفاوضي بين النظام 

والمعارضة، برعاية الأمم المتحدة، تخللها 
ثماني جولات تفاوضية لم تجد شيئاً البتّة، 

ضمنها خمس جولات في العام الماضي 
لوحده، كما تخلّلها شق مسار تفاوضي 
آخر، في ثماني جولات تفاوضية أخرى، 

في أستانة، العاصمة الكازاخية، منذ مطلع 
العام الماضي، إضافة إلى عقد روسيا مؤتمر 

سوتشي، الذي تمخّض عن فشل سياسي 
ودبلوماسي كبير لها.

في كل الأحوال فإن المعارضة السورية، 
سيما في أوضاعها الصعبة، معنية بملاحظة 

هذا التغير المهم، الذي يسحب البساط من 
تحت أقدام النظام، واستثماره عبر تقاطعها 

مع هذا الموقف الدولي المهم، لترسيخه 
وتطويره، بدلاً من البقاء في مجرد الحديث 
عن الانتقال السياسي أولا، لأن هذه النقلة 

الدولية تفيد بأن الانتقال هو تحصيل 
حاصل، مع دستور جديد وعملية انتخابية 

جديدة تحت مظلة الأمم المتحدة.

خارطة طريق دولية لحل المسألة السورية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

إيران استخدمت أميركا… وأميركا 

استخدمت إيران من أجل تمزيق 

المنطقة. هل يوحي كلام روحاني، 

الذي كان جزءا من اللعبة الأميركية 

– الإيرانية، بأن هذه اللعبة شارفت 

على نهايتها؟

المعارضة السورية معنية بملاحظة 

هذا التغير المهم الذي يسحب 

البساط من تحت أقدام النظام، 

واستثماره عبر تقاطعها مع هذا 

الموقف الدولي لترسيخه وتطويره، 

بدلا من البقاء في مجرد الحديث عن 

الانتقال السياسي أولا
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} أكثر ما يسيء إلى الثورات هو تقديسها 
واعتبارها معصومة عن الأخطاء، ومن ثمة 

الإصرار على غض البصر عن أخطائها 
وخطاياها، بدعوى أن الضحية بريئة في 

كل أحوالها براءة أصلية لا يبطلها باطل ولا 
تشوبها شبهة، وأنها مظلومة في كل حالاتها 
ومآلاتها، وأنها في آخر التحليل مهما عظمت 

شرورها فإن شرور النظام أعظم.
بوسعنا القول إن تقديس الثورات هو 

الضربة القاصمة لها والقاضية عليها. هنا 
يكمن الخطأ القاتل للثورة السورية، والتي 

منحت لأنصارها صك البراءة وحرمت نفسها 
من النقد الذي كانت تحتمله في أيامها الأولى، 

وما عادت تقبل أن يؤاخذ عليها أمر من 
الأمور حتى بعد أن وهبت نفسها للحركات 
الجهادية، ثم باركت كل التدخلات الأجنبية 

للدول والعصابات، وصولا إلى الدعم المباشر 
للهجوم التركي- العثماني على أكراد عفرين 
بسوريا، وهو المآل الذي سيبقى وصمة عار 
على جبين معارضة بلغ حقدها على النظام 
درجة بدأت فيها جرائمها في حق الأهالي 

تفوق جرائم النظام نفسه.
نستطيع بجهد جهيد أن نفهم منطق الولاء 

الذي يشعر به الإخوان المسلمون السوريون 
للسلطان أردوغان، لكننا مهما حاولنا فلن 

نستطيع أن نفهم ما يعنيه القتال تحت العلم 
التركي، وداخل ألوية وتشكيلات قتالية تحمل 

أحيانا أسماء سلاطين بني عثمان، فهل هو 
الولاء الأيديولوجي أم الإفلاس الحضاري؟

مخيف هذا السقوط المدوي للذاكرة 
الحضارية إلى حقبة ذاق فيها أجدادنا شتى 
صنوف التقتيل والإبادة والتعذيب من طرف 

قوات الاحتلال العثماني، فهل نسينا هذا؟ في 
حين لم تساهم الخلافة العثمانية بأي إبداع 

أو اكتشاف أو اختراع ينفع البشرية. فهل 
نسينا كل هذا؟ مثل هذا السقوط هو سقوط 
مهين في الجانب الأسوأ من قعر الانحطاط، 

إنه السقوط المخجل للثورة المغدورة.
عموما بوسعنا أن نقول بعبارات صريحة 

واضحة: ليس لأنّ بشار الأسد كان حاذقا 
وجيشه متماسكا وتحالفاته راسخة، وهذه 

معطيات لا نتجاهلها، لكن، ليس لهذا السبب 
انهارت ”الثورة السورية“ وتهاوت أحلام 

شهداء أشهر الحمل الأولى، والتي كانت أقرب 
إلى الحمل الكاذب: أنس الشّغري وإبراهيم 

القاشوش وأحمد البياسي وغياث مطر، 
وأبطال سلميون كثيرون، بل السبب هو أن 

”الثورة“ قد وهبت نفسها لتجار الغنيمة 
وشيوخ الفتنة وأبواق الغلو، فأغرقوها في 
محرقة التهييج الطائفي والهياج الفتنوي، 

ثم سقط العقل الوطني صريعاً، وانتكست 
حكمة العقلاء سريعاً، وانطلقت أسوأ الغرائز 

والانفعالات منفلتة من عقالها.
الذي أجهض ”الثورة المغدورة“ ليس 

الاستبداد، لأن الاستبداد مهما طالت مدته 
وبلغت شدته فهو لا يقوى على قتل الإرادة 

حين يريد الشعب الحياة. الذي أجهض 
”الثورة المغدورة“ ليس سلاح حزب الله 
ولا الدعم الإيراني ولا التدخل الرّوسي، 

ولا أي شيء من هذا القبيل، الذي أجهض 
”الثورة المغدورة“ وبدّد الأمل، هم الجماعات 

التكفيرية والميليشيات الفتنوية التي توغلت 
وتغولت بدعم من ”رفقاء السوء“، إما بسبب 

سوء التقدير، أو رهان قصير، وإما لمجرّد 
اندفاع انفعالي خطير. الذي أجهض ”الثورة 

المغدورة“ أن الثورة وُلدت ميتة بالفعل.
أن تجتمع اليوم معظم فصائل المعارضة 
السورية، من داعش إلى النصرة والإخوان 
والحر والأحرار وغيرها، على دعم الهجوم 

التركي (العثماني) على عفرين، وهي 
المعارضة نفسها التي ابتلعت ألسنتها عندما 
قصف الطيران الإسرائيلي عدة مواقع سورية 

خلال السنوات الماضية، وأن تصمت أمام 
قيام قوات الاحتلال التركي بالتمثيل الوحشي 
بجثة إحدى المقاتلات الكرديات، كل هذا يعني 

أننا أمام معارضة ساقطة تسعى إلى إسقاط 
النظام. وفي الأخير لا أحد سيُسقط أحداً، لأن 
الجميع ساقط. ما عسانا نقول في الأخير؟

ليست الحرية مجرّد معركة في السياسة، 
الحرية معركة في الثقافة والدين واللغة 

والجسد والصداقة والحياة اليومية والأخلاق 
الإنسانية. وما السياسات سوى قمم صغيرة 
من جبال سفوحها في أعماق المحيطات. نعم، 
يجب أن نحتج على القمة حين يقتضي الأمر، 
لكن، لا يجب أن ننسى النظر إلى السفح الذي 

هو القاعدة والأساس. هنا سيكون الطريق 
طويلا، لكنه طريقنا في الأخير، طريق التنوير 

العمومي. إنه الطريق الباقي عندما تسقط 
الثورات، وتتهاوى الأحلام الجميلة.

عندما تسقط الثورات

{بروز السلفية الجهادية منذ عام 2013، والتلاعب بها من قبل أكثر من طرف، فاقم من إضعاف 

المعارضة السورية وتهميشها واستتباعها في ما بعد للحكومات والدول الداعمة المختلفة}.
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تنامى قلق السلطات الإسبانية من 

ظاهرة {المساجد الأقبية} التي يصعب 

رصدها. فهذه المساجد السرية 

ليست لها عناوين مضبوطة ولا تتوفر 

على {أئمة} قارين

} سلطت محاكمة أفراد الخلية الإرهابية 
الذين تم اعتقالهم عام ٢٠١٥ في برشلونة 

ضمن عملية رصد واسعة أطلق عليها اسم 
”كارانتي“ -والتي جرت أطوارها في العاصمة 
الإسبانية مدريد هذا الأسبوع- الضوء مجددا 

على ظاهرة المساجد السرية التي تنتشر في 
عدد من مناطق البلاد. كما أعادت إلى الواجهة 
ظاهرة اعتناق المواطنين الإسبان للإسلام على 
يد عناصر تنتمي إلى جماعات متطرفة، تنشط 
بشكل سري داخل تلك المساجد غير القانونية، 

وتستغل المواطنين الإسبان الذين يدخلون 
الإسلام لكي يستقطبوهم إلى تلك الجماعات، 

باعتبار أنهم ”مسلمون جدد“ يمكن أن 
يبتلعوا الطعم بشكل سريع ويصبحوا أداة 

طيعة في أيدي مسؤولي التنظيمات المتطرفة.
ويوجد ضمن أفراد الخلية مواطنان 

إسبانيان اعتنقا الإسلام مدة قصيرة قبل 
اعتقالهما رفقة أعضاء الخلية الآخرين، هما 

غونزاليس كابيزاس ويعقوب أوريانا، متهمان 
بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد مقر 
البرلمان المحلي في مدينة برشلونة عاصمة 

إقليم كتالونيا، التي شهدت في أغسطس من 
العام الماضي عملية دهس بشاحنة نفذها 
مهاجر مغربي يدعى يونس أبي يعقوب، 

لقي فيها ١٣ شخصا مصرعهم بينما جرح 
١٢٠ آخرون، وعملية موازية لها في منتجع 

كامبريلس قريبا في ضواحي المدينة، قتل فيها 
شخص واحد وأصيب خمسة آخرون بجروح. 

وليس هذا أمرا جديدا في إسبانيا، إذ 
يعتنق العشرات من الإسبان سنويا الدين 

الإسلامي ولكن بعضهم لا يمر عبر المؤسسات 
والمنظمات الإسلامية الرسمية المعترف بها، 

بل يتم استدراجهم من طرف أشخاص ينتمون 
إلى جماعات متطرفة تبحث عن مجندين 

جدد، خصوصا ممن لهم مواصفات معينة 
مثل أن يكونوا من أبناء البلد وأن يجيدوا 

اللغة الإسبانية ولديهم دراية بالواقع المحلي 
ويتوفروا على علاقات شخصية تمكنهم من 
استقطاب أفراد آخرين. وحتى عندما يعتنق 

الشخص الإسلام عبر المرور من منظمة 
إسلامية معترف بها قانونا فإن عناصر 

الجماعات المتطرفة يكون دورهم تتبع مثل 
تلك الحالات الجديدة ومحاولة الاحتكاك بها 

لاستدراجها. 
ومع محاكمة هذه الخلية والاعترافات 
التي أدلى بها كل من كابيزاس وأوريانا، 

تنامى قلق السلطات الإسبانية من ظاهرة 
”المساجد الأقبية“ التي يصعب رصدها 

وضبط الناشطين فيها. فهذه المساجد السرية، 
التي تكون عبارة عن مرائب أسفل البنايات أو 
في بيوت خاصة، ليست لها عناوين مضبوطة 
لأنها تغير مكانها في كل وقت بحسب الحاجة 

وهروبا من المراقبة، مما يجعل من الصعب 
اكتشافها، كما أنها لا تتوفر على ”أئمة“ 
قارين، إذ يتغير هؤلاء حسب الظروف، 

وبعضهم قد يظهر لفترة محدودة ثم سرعان 

ما يختفي نهائيا. وحسب وزارة الداخلية فإن 
هناك حوالي ١٥٠٠ مسجد في عموم التراب 

الإسباني، بينما لا يتجاوز عدد المسلمين 
المليونين، ولكن هذا العدد يشمل المساجد 

المرخص لها الموجودة في قائمة وزارة 
الداخلية والمنظمات الإسلامية الرسمية، وتلك 
الأقبية السرية التي يصل عددها إلى حوالي 
٨٠٠، حسب الوزارة نفسها، نصفها يوجد في 

مدينة برشلونة وضواحيها، وهي الأماكن 
التي تقوم بتفريخ الإرهابيين والمتطرفين 
وتعمل على تهجير الأشخاص إلى أماكن 

التوتر لتغذية الجماعات الإرهابية بالوقود 
البشري.

غير أن إسبانيا لم تكن تولي اهتماما 
كبيرا لهذه المساجد السرية قبل عمليات 

برشلونة في السنة الماضية، عندما كشفت 
التحقيقات أن إماما مغربيا في أحد هذه 
المساجد كان خلف تحويل أفراد الخلية 

إلى الفكر المتشدد، ولقي مصرعه في تفجير 
عشوائي في بيته بينما كان يهم بتجريب 

المتفجرات. ومنذ تلك الأحداث بدأت الحكومة 
الإسبانية تسعى إلى القضاء على تلك الأماكن 
السرية للعبادة بالتنسيق مع البلدان المصدرة 

للهجرة، خاصة المغرب، حيث زار وزير 
الداخلية الإسباني الرباط عقب تلك العمليات 
ووقع اتفاقا مع الحكومة المغربية للتعاون في 
المجال الديني من أجل تكوين الأئمة الشرعيين 

وإحصاء المساجد القانونية.

إسبانيا تخشى من ظاهرة {المساجد الأقبية}
إدريس الكنبوري
كاتب مغربي

عن ظاهرة المرشح {الباراشوت} في مصر
} عندما كتبت مقالا ”عن ظاهرة المرشح 
الكومبارس في مصر“ الأسبوع الماضي، 

جاءتني تعليقات، مؤيدة ومعارضة، ولفت 
نظري سؤال عن سبب تجاهلي انتخابات 

الرئاسة التي أجريت عام ٢٠١٢.
وهي انتخابات شهدت زخما كبيرا 

وتنافسا حادا بين مرشحين كثيرين، أبرزهم 
الفريق أحمد شفيق، والإخواني محمد مرسي، 

وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، 
والناصري حمدين صباحي، ورئيس حزب 

مصر القوية الإسلامي عبدالمنعم أبوالفتوح، 
والناشط الحقوقي خالد علي.

قلت لمن طرح السؤال إنها الاستثناء الذي 
يؤكد القاعدة، فقد جرت عقب ثورة ٢٥ يناير 

٢٠١١، وما خلفته من سيولة سياسية مفرطة، 
وكان هناك اعتقاد ساد بأن الحياة الحزبية 

في مصر عامرة، لمجرد أن البلاد حفلت 
بصخب سياسي لافت، ولم تستطع قطاعات 

كبيرة من المواطنين التمييز بين الصالح 
والطالح.

انتهت الجولة الأولى لهذه الانتخابات 
بوضع المصريين أمام اختيار صعب في 
الجولة الثانية، بين الفريق شفيق سليل 

نظام الرئيس حسني مبارك الذي سقط بعد 
الاعتراض على سياساته، ومرسي الذي 

ينتمي إلى جماعة ظلامية.
نجاح مرسي فجر أزمات كثيرة أدت إلى 

سقوطه وجماعته خلال مدة لم تتجاوز العام، 
وبصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا على 

الطريقة التي جرى عزله بها، فإن نجاح 
شفيق كان سيؤدي إلى نفس النتيجة، في ظل 

الأجواء القاتمة التي سادت في ذلك الوقت، 
وكانت معبأة ضد فلول النظام القديم، ما 

يشي بأن النتيجة واحدة، سواء كان المرشح 
”كومبارسا“ أم فاعلا ولديه شعبية نسبية.

الظاهرة التي بدت واضحة في الأسماء 
الكثيرة التي ترشحت أو كانت تعتزم 

الترشح في ذلك الوقت (عمر سليمان وصلاح 
أبوإسماعيل مثلا)، غالبيتها ظهرت فجأة، ولم 

تكن علاقتها قوية بالحياة الحزبية، بخلاف 
صباحي وأبوالفتوح وخالد علي، نعم كانوا 

أسماء معروفة، لكنهم دخلوا الانتخابات دون 
سابق إنذار واحتكاك واسع بالشارع، ومنهم 
من كان ظاهرة صوتية فقط أو احتل موقعا 

كبيرا (عمرو موسى) واعتقد أن سقوطه 
عبر ”باراشوت“ الانتخابات كافيا لاستمالة 

شريحة كبيرة من المواطنين.
كلمة ”الباراشوت“ تطلق في مصر على 

كل من يحتل وظيفة مرموقة، ويقال إنه هبط 
عليها فجأة ودون سابق إنذار، كدلالة على 
عدم وجود مقدمات منطقية، وللتأكيد على 

غياب المؤهلات اللازمة لشغل الموقع، فما بالنا 
إذا كان هذا مقعد رئيس الجمهورية؟

الظاهرة أطلقها البعض أيضا على 
الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات 

الماضية، فلم يكن معروفا من الناحية 
السياسية، لكن الكثيرين اعتبروه مرشح 

الضرورة في حينه، لما قام به من دور مهم، 
عندما كان وزيرا للدفاع، في تأييد الجيش 

لغضب المواطنين على جماعة الإخوان 
ومساعدتهم في التخلص من حكمها.

الغاضبون من ابتعاد أحمد شفيق وسامي 
عنان ومحمد أنور السادات وخالد علي، لديهم 

بعض الحق في غضبهم، على اعتبار أن هذه 
الشخصيات كانت تستحق الترشح، والشعب 

هو الذي يقرر انتخابها أم لا. كل واحد من 
هؤلاء له أسبابه في الانصراف عن الترشح، 

والجميع يشترك في أن هناك ضغوطا، مادية 
أو معنوية، مورست على كل منهم أجبرته 

على الخروج من حلبة الانتخابات.
تبدو وجهة النظر السابقة مبتورة إذا 
عرفنا أن جميعهم يشبهون من يهبط على 
وظيفة بـ”الباراشوت“، فمن دون مؤهلات 
موضوعية قرر هؤلاء الترشح لانتخابات 

الرئاسة، ولم يتخذوا استعدادات كافية 
لترسيخ جدارتهم في المنافسة على مقعد 

الرئيس. بمعنى أنهم لم يلتحموا بالشارع 
المصري ويقتربوا من أوجاعه، على الأقل 

ليتمكن من الدفاع عنهم إذا أصاب أحدهم 
مكروه سياسي، وهو ما ينطبق على رئيس 
حزب الغد موسى مصطفى موسى المنافس 

الوحيد للسيسي، فقد ظهر في الوقت الضائع 
لبورصة الانتخابات الرئاسية.

الفريق شفيق ظل قابعا في ضيافة 
دولة الإمارات العربية المتحدة لنحو ست 

سنوات، يظهر ويختفي في وسائل الإعلام 
على استحياء، وكان بعيدا عن نبض الشارع، 

وعندما أشار إلى عزمه على الترشح أشار 
إلى أنه لا يعرف ما يجري بالضبط في مصر، 
ومع ذلك لا تنفي صفة الغياب الجسدي صفة 
الابتعاد المعنوي، فكم من زعماء تولوا الحكم 
في بلادهم وكانوا يؤثرون في مفاصل الحياة 

السياسية من الخارج؟
غير أن شفيق، كان بعيدا، جسديا وماديا 
ومعنويا، وحزب الحركة الوطنية الذي يقوده 
لم يكن فاعلا سياسيا في مصر، والرجل يريد 
أن يهبط بـ”الباراشوت“، اعتمادا على ما يتم 

ترويجه بشأن انخفاض شعبية السيسي، 
والرهان على الأصوات العائمة التي يمكن أن 
يستقطبها، وهما ليس كافيين للجلوس على 
مقعد الحكم في مصر. وإذا ترشح لم يكن من 

المتوقع أن يكون منافسا حقيقيا للسيسي، 
والفائدة الرئيسية من وجوده تكمن في منح 
الانتخابات زخما حقيقيا وليس صوريا مع 

ترشح موسى مصطفى موسى.
الفريق سامي عنان، أيضا ظل مختفيا، 

خلال السنوات الأربع الماضية، وفجأة أراد أن 
يهبط على الحكم، وهذا حقه، لكن المشكلة في 

غياب الالتحام بالقاعدة الشعبية العريضة، 
والارتكان فقط إلى الغاضبين من حكم 

السيسي والرافضين لاستمراره.

وهو ما ينطبق أيضا على كل من محمد 
أنور السادات وخالد علي، فالأول يقود حزبا 
سياسيا (الإصلاح والتنمية) ولا يملك ظهيرا 

شعبيا يساعده على جذب أصوات كثيرة، 
والثاني ناشط حقوقي يفتقد للقواعد التي 
تمكنه من المنافسة، واختبر في انتخابات 

٢٠١٢ ولم يحصد سوى نسبة قليلة من 
الأصوات كشفت حضوره الضئيل في الشارع.
الحكومات المصرية المتعاقبة تتحمل دورا 

كبيرا في ظهور مرشح ”الباراشوت“، بعد 
أن جرى تجريف الحياة السياسية خلال 

السنوات الماضية، واُتخذت إجراءات ساهمت 
في تصحيرها وغياب الكفاءات القادرة على 
المنافسة، وبالتالي من الطبيعي أن يحاول 
أشخاص الهبوط على موقع الصدارة دون 

التحام حقيقي مع الشارع.
الأزمة أن البعض يمارس السياسة في 

مصر على طريقة الاجتماعات العائلية، التي 
يقرر فيها شخص قيادة العائلة لمجرد أنه 

يملك ثروة مادية ومواهب اجتماعية داخل 
الطبقة أو البيئة التي ينتمي إليها، وقد تكون 

مقوماته صالحة وسط هذه أو تلك، لكن في 
حالة انتخابات رئاسة الجمهورية المسألة 

مختلفة، وتحتاج إلى مقومات أكبر، لها علاقة 
بالوعي السياسي والتفاهم مع مؤسسات 

الدولة المركزية.
افتقاد الوعي وانتفاء التفاهم لعبا دورا 

مهما في كشف عورات الرئيس الأسبق محمد 
مرسي، فلم يكن له باع طويل في كل منهما، 
بل تصرف بسذاجة وحاول اختراق بعض 
المؤسسات الحيوية وتفتيتها عبر جماعته 

وأنصاره وفشل. وأثبتت فترته القصيرة 
أن لحكم مصر آليات لا تصلح معها طريقة 
”الباراشوت“، إلا إذا كان لمن يهبط به قاعدة 

قوية في الشارع أو تفاهم مع مؤسسات 
الدولة العميقة التي تستطيع تثبيته حتى لو 

كان فقيرا في مواهبه السياسية.

سعيد ناشيد
كاتب مغربي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

{الثورة} وهبت نفسها لتجار 

الغنيمة وشيوخ الفتنة وأبواق 

الغلو، فأغرقوها في محرقة التهييج 

الطائفي والهياج الفتنوي، ثم سقط 

العقل الوطني صريعا، وانتكست 

حكمة العقلاء سريعا

الحكومات المصرية المتعاقبة 

تتحمل دورا كبيرا في ظهور مرشح 

{الباراشوت}، بعد أن جرى تجريف 

الحياة السياسية خلال السنوات 

الماضية، واتخذت إجراءات ساهمت 

في تصحيرها وغياب الكفاءات القادرة 

على المنافسة
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اقتصاد
{مشروع مصفاة ميسان الذي تبلغ طاقته 150 ألف برميل يوميا سيغطي احتياجات محافظات 

العراق الجنوبية ويقلص الواردات من المشتقات النفطية}.

محمد مجيد شويع
عضو مجلس محافظة ميسان العراقية

{يســـرنا الإعلان عن تحقيق أكبر أرباح فصلية في الربع الرابع لترتفع أرباح العام الماضي بنســـبة 

12 بالمئة وتصل لمســـتويات قياســـية عند 20 مليار دولار}.

تيم كوك
الرئيس التنفيذي لشركة أبل الأميركية

} عــمان – تلقـــى الأردنيـــون صدمـــة جديدة 
بإقرار الحكومة زيادات في أســـعار استهلاك 
الطاقة، في خطوة تهدف من ورائها إلى تعبئة 
أكثر ما يمكن من المـــوارد المالية لردم الفجوة 

الكبيرة في الموازنة.
وفرضـــت الحكومة رســـوما إضافية على 
أســـعار الكهرباء والوقود، فضـــلا عن تهديد 
المتخلفـــين عن ســـداد فواتيـــر المـــاء بتعليق 
اشـــتراكاتهم، وهـــو مـــا قـــد يفاقـــم معانـــاة 
المواطنـــين الذيـــن يعانـــون أصلا مـــن أزمات 

اقتصادية متلاحقة.
ويتوقـــع اقتصاديـــون أن يضـــع القـــرار 
المزيد من الضغوط على إنفاق المستهلكين من 
مواطنين ومقيمين ولاجئـــين، في وقت تعاني 

فيه البلاد من أوضاع صعبة للغاية.
وأكـــدوا أن كل عمليـــة زيادة في الأســـعار 
ســـترافقها حالـــة مـــن الفوضى في الســـوق 

خصوصا في ظل غياب الرقابة الحكومية.
ورفعـــت الســـلطات اعتبـــارا مـــن فبراير 
الحالي رســـوم اســـتهلاك الكهرباء للشـــرائح 
التي يزيد استهلاكها عن 300 كيلوواط ساعة/ 
شـــهريا، وهـــي الزيـــادة الثانية فـــي غضون 

شهرين.
وبحســـب قرار هيئة تنظيـــم قطاع الطاقة 
والمعـــادن، الـــذي أصدرته خـــلال وقت متأخر 
مســـاء الســـبت، تم رفع قيمة بند فرق أسعار 
الطاقة المثبت على الفواتير بمقدار 8 فلســـات 

(1.2 سنت) لكل كيلوواط.
وصعـــد ســـعر الكيلـــوواط الواحـــد من 4 
فلسات (0.6 سنت) الذي تم إقراره في ديسمبر 
الماضي إلى 12 فلسا (1.7 سنت) مع الاستمرار 
في إعفـــاء الشـــريحة دون 300 كيلـــوواط من 

الزيادة.
وكانت الحكومـــة قد التزمت العام الماضي 
عنـــد إعـــداد موازنـــة 2018 بتعديـــل أســـعار 
الكهرباء على كافة القطاعات عند بلوغ ســـعر 

برميل النفـــط 55 دولارا، كجزء مـــن البرنامج 
الإصلاحي مـــع صندوق النقـــد الدولي، وذلك 
بتفعيل بند خاص بفرق الأسعار على الفواتير 

الشهرية.
ويفتـــرض أن تقـــوم هيئـــة تنظيـــم قطاع 
الطاقـــة والمعادن بمراجعة التعرفة الكهربائية 
كل ثلاثـــة أشـــهر، وفقـــا لتكاليف اســـتهلاك 

الطاقة.
ويأتـــي قرار الهيئة الأردنية بعد ســـاعات 
قليلـــة من قـــرار حكومـــي آخر برفع أســـعار 
الوقود كالبنزين بأنواعه والســـولار (الديزل)، 
والذي دخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت/
الأحد، مـــع الإبقاء على أســـعار الغاز المنزلي 

والكاز على ما هي عليه.
وتم رفـــع ســـعر لتـــر البنزيـــن 90 أوكتانا 
بمقـــدار 15 فلســـا ليصبـــح 765 فلســـا (1.07 
دولار)، وســـعر البنزيـــن 95 أوكتانا بمقدار 25 
فلســـا، ليصبح 982 فلسا للتر (1.3 دولار)، في 
حين تم رفع سعر لتر السولار بمقدار 15 فلسا 

إلى 565 فلسا لليتر (0.8 دولار).
ويشهد الشـــارع الأردني حالة من السخط 
والاحتقان، تزامنا مع تنفيذ الحكومة زيادة في 
ضرائب قائمة أصلا على البضائع والخدمات 
وفرض رســـوم جديدة، ورفع الدعم عن الخبز، 
الذي ارتفعت أســـعاره بنسب وصلت إلى 100 

بالمئة الأسبوع الماضي.
واســـتكمالا لتلك الخطـــوات، قالت وزارة 
المياه والري الأردنية، إنها تعتزم الحجز على 
أموال 3848 مشـــتركا بسبب تخلفهم عن سداد 

المستحقات المالية عليهم.
وقـــال الناطق الإعلامي باســـم الـــوزارة، 
عمر ســـلامة، إن ”الإجراء يأتـــي نتيجة تراكم 
مســـتحقات مالية على هؤلاء المشتركين لأكثر 
من دورتين متتاليتين“، والتي تبلغ 3.89 مليون 

دولار.

وتهـــدف الحكومة مـــن إجـــراءات الزيادة 
في الأســـعار والضرائـــب، وملاحقة المتخلفين 
عن ســـداد فواتيـــر المياه إلـــى تقليص العجز 
في موازنة العام الجـــاري، البالغة 1.75 مليار 

دولار.
وتصاعدت تحذيرات الأوساط الاقتصادية 
والشـــعبية مـــن تداعيـــات توســـيع إجراءات 
التقشـــف ووصولهـــا إلى الخطـــوط الحمراء 
برفـــع الدعـــم عن أســـعار الخبز والتـــي تنذر 
باضطرابات اجتماعية وتكشـــف بوضوح عن 
جســـامة الخلل المالي المزمن الذي تعاني منه 

الدولة.
ورفعـــت الحكومة منـــذ بداية هـــذا العام 
وتيـــرة سياســـات التقشـــف القاســـية حـــين 
فرضت ضرائـــب جديدة على عدد من الســـلع 

الاســـتهلاكية بينما أبقت على ســـقف ضريبة 
المبيعات عند نسبة 16 بالمئة.

وتسعى الحكومة من وراء حزمة الضرائب 
التـــي فرضتها إلـــى تعزيز إيراداتهـــا المالية 
بمقدار 761 مليـــون دولار وخفض الدين العام 

الذي وصل إلى نحو 37 مليار دولار.
وتتركز مشـــاكل اقتصاد الأردن في ضعف 
الإنتاجية وارتفاع عجز الموازنة والدين العام 
ومستويات الفقر والبطالة، وهو بحاجة ماسة 
إلـــى تعزيز دور الاســـتثمار المحلي والأجنبي 

وتنويع الاقتصاد ومصادر إيرادات الموازنة.
وتعاني البلاد من قلـــة الثروات الطبيعية 
وقلـــة مصـــادر الميـــاه والأراضـــي الزراعيـــة 
ومصـــادر الطاقة، ويصل اعتمـــاد الأردن على 

الواردات إلى نحو 90 بالمئة.

ويلخـــص الاعتمـــاد الشـــديد علـــى المنح 
والمساعدات الخارجية حجم أزمات الاقتصاد 
الأردنـــي خاصـــة في ظـــل تداعيـــات الأزمات 
في ســـوريا والعراق، حيث لا يمر شـــهر دون 
الحصول علـــى دعم من الـــدول الكبرى ودول 

الخليج.
وقفزت معـــدلات البطالة فـــي نهاية العام 
الماضـــي إلى نحو 18.5 بالمئـــة مقارنة مع 15.8 
بالمئـــة قبل عـــام، ما يعنـــي أن أزمـــة البطالة 

تتفاقم بوتيرة مقلقة.
وتتوقع الحكومة في موازنة العام الجاري 
نمو الناتج المحلي بنسبة 2.5 بالمئة هذا العام، 
غير أن الخبراء يشـــككون في تلك الأرقام نظرا 
لعدم امتلاك الســـلطات الأدوات الكافية لبلوغ 

ذلك الهدف.

واصل الأردن مسلسل الصدمات المتلاحقة الذي بدأ في توجيهها للمواطنين منذ بداية هذا 
العام، بإقرار زيادات جديدة في أسعار الطاقة، وملاحقة المتخلفين عن سداد فواتير المياه، 

يقول خبراء إنها قد تكون شرارة لاندلاع احتجاجات ضد إجراءات الحكومة القاسية.

الأردن يمعن في إجراءات التقشف بزيادة جديدة في أسعار الطاقة

[ ترجيح تصاعد الاحتجاجات بعد زيادة رسوم الكهرباء والوقود  [ الحكومة تهدد بتعليق اشتراكات المتخلفين عن سداد فواتير الماء

لهيب أسعار الوقود يحرق المواطنين

شركة الخليج الإماراتية تستثمر

مليار دولار لإنتاج السكر في مصر
للســـكر  الخليـــج  شـــركة  كشـــفت   – دبي   {
الإماراتية أمس أنها وقعت اتفاقا مع الحكومة 
المصريـــة لإقامة مجمع زراعـــي صناعي كبير 
ســـينتج ســـكر البنجر في مصر باستثمارات 

تصل إلى مليار دولار.
وقال جمال الغرير، العضو المنتدب للشركة 
التي مقرها دبي، متحدثا خلال مؤتمر للقطاع 
فـــي الإمـــارة، إن المشـــروع المصري المســـمى 
”القناة للسكر“ ســـوف يقام على بعد نحو 200 
كيلومتر فقط عن ســـوق الاســـتهلاك المصرية 

الكبيرة التي يستهدفها المشروع.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 
المصرية سحر نصر أن المشروع الجديد، الذي 
ســـوف تبلغ تكاليف إنشائه نحو مليار دولار، 
ســـوف ينتـــج نحـــو 900 ألف طن من الســـكر 

سنويا.
وأوضحت أن المشـــروع ســـوف يتمكن من 
ســـد العجز في الســـوق ويجعل مصر تحقق 

الاكتفاء الذاتي من السكر.
وأشار الغرير إلى أن سوق السكر العالمية 
فيها فائض في المعـــروض وأن تعزيز هامش 
الربح يتطلب أن نقوم بتحسين إدارة المشاريع 
من خلال نقل مواقـــع الإنتاج إلى أماكن أقرب 

إلى مراكز الاستهلاك الكبيرة.
وحصل المشروع على الأرض الزراعية في 
محافظـــة المنيا من خلال عقـــد إيجار مدته 60 
عاما وسوف يكون رجل الأعمال جمال الغرير 

هو المستثمر الرئيسي في المشروع.
وقال إسلام سالم المدير التنفيذي للمشروع 
الجديد، الذي ســـوف يتم إنشاؤه في محافظة 
المنيا، خلال المؤتمر، إن شركة الأهلي كابيتال 
القابضة وهي ذراع الاســـتثمار المباشر للبنك 
الأهلي المصري ســـوف تكون الشـــريك المالي 

الرئيسي في مشروع القناة للسكر.
وأضاف ســـالم أنـــه ”من المتوقـــع أن يبدأ 
المصنع الإنتـــاج في منتصف عـــام 2020 على 

أن يصـــل إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة بحلول 
شهر فبراير من عام 2021“.

وأوضـــح أن المشـــروع ســـوف يقـــام على 
مساحة تصل إلى أكثر من 77 ألف هكتار (190 
ألف فدان) وأنه ســـوف يتضمـــن زراعة القمح 
إلى جانب بنجر الســـكر خلال الشـــتاء ويزرع 

بالذرة خلال فصل الصيف.

وتشـــير بيانات المشـــروع إلـــى أن طاقته 
الإنتاجية ســـوف تبلغ نحو 750 ألف طن خلال 
موســـم البنجر الذي يمتد ســـنويا من شـــهر 
فبراير إلى شـــهر يونيو، مع إمكانية أن ترتفع 

إلى نحو 900 ألف طن سنويا.
وقال سالم إن ”المشروع سوف يعزز مكانة 
شركة الخليج للســـكر التي تملك أكبر مصفاة 
لإنتاج الســـكر في ميناء في العالم، ويجعلها 
الأكبر عالميا بطاقـــة إنتاجية يومية تصل إلى 

36 ألف طن من السكر“.
ومـــن المتوقـــع أن تكون للمشـــروع أيضا 
القـــدرة على تكرير الســـكر الخام بطاقة تصل 
إلـــى نحو 900 ألف طن ســـنويا خارج موســـم 

البنجر.
وتتوقـــع تقديـــرات الحكومـــة المصرية أن 
يصـــل إنتاج الســـكر في البلاد خلال الموســـم 
الحالـــي الذي يبدأ في شـــهر يناير ويمتد إلى 
شـــهر مايو إلى نحـــو مليون طن من الســـكر 

المنتج من قصب السكر.
وتشـــير البيانات الرســـمية إلى أن مصر 
تنتـــج حوالـــي 1.3 مليون طن من الســـكر من 
البنجر ســـنويا، بينما يبلغ حجم الاســـتهلاك 
حوالـــي ثلاثـــة ملايـــين طن ســـنويا وتســـد 
العجز عبر واردات مـــن خلال القطاعين العام 

والخاص.
وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي 
المصريـــة إن حكومـــة بلادها تأمـــل أيضا في 
نهاية المطاف في تصدير الســـكر إلى الأسواق 

الأفريقية.

} طوكيــو – تخلت شركة سوني اليابانية عن 
اســـتهداف الفئة العليا مـــن الهواتف الذكية 
لتوجه أنظارها إلى الفئة المتوســـطة في آخر 
إصدار مـــن هواتفها الذكية اكســـبيريا اكس.
أي2 واكســـبيريا اكس.أي2 التـــرا التي تعتمد 

على نظام التشغيل غوغل أندرويد 8.
ويأتي الهاتف ذا الحجم الأصغر بشاشـــة 
قيـــاس 5.2 بوصة تعمل بتقنيـــة الدقة الفائقة 
الكاملة مع معالج كوالكوم ســـناب دراغن 630 

وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغا بايت.
وركزت الشـــركة في الترويج للهاتف على 
الكاميـــرا الرئيســـية علـــى الجانـــب الخلفي 
للجهـــاز التـــي تبلـــغ دقتها 23 ميغا بيكســـل، 
إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل.
وقامـــت ســـوني بنقـــل مستشـــعر بصمة 
الأصابع من زر التشـــغيل على الجانب الأيمن 
إلـــى الجانـــب الخلفي مـــن الهاتـــف. وزودته 
ببطارية تبلغ سعتها 3300 مللي أمبير ساعة.

أما باقـــة التجهيزات التقنيـــة في الطراز 
الأكبـــر حجما ”اكســـبيريا اكـــس.أي2 الترا“ 
فتشـــتمل على شاشـــة قيـــاس 6 بوصة تعمل 
أيضا بتقنيـــة الدقة الفائقة الكاملة مع معالج 
كوالكوم سناب دراغن 630 وترتفع سعة ذاكرة 

الوصول العشوائي إلى 4 غيغا بايت.
كمـــا زودت الجهاز أيضا بـــذات الكاميرا 

التـــي تبلـــغ دقتهـــا 23 ميغـــا 
بيكسل على الجانب الخلفي، 
لكن الشـــركة وضعت كاميرا 
مزدوجة على الجانب الأمامي 
لعشاق صور السيلفي تعمل 
بدقة 8 و16 ميغا بيكسل، مع 
وجـــود فلاش علـــى الجانب 

الأمامي أيضا.
وأضافت شـــركة ســـوني 
أن ســـعة البطارية في هاتف 

اكـــس.أي2  اكســـبيريا 
التـــرا ترتفع إلى 3580 
مللـــي أمبير ســـاعة. 
إطلاق  المقـــرر  ومن 

هواتف ســـوني 
الجديـــدة فـــي 
الأسواق خلال 

هذا الشهر.

ولم تفصح الشـــركة عن أي تفاصيل بشأن 
أســـعار الأجهزة الجديدة في أســـواق المنطقة 
العربيـــة، لكنها من المتوقـــع أن تقل كثيرا عن 
الأجهزة الفاخرة مثل آيفون 10 الذي طرح في 

نوفمبر الماضي بسعر ألف دولار.
وتزدحـــم ســـوق الهواتـــف الذكيـــة التي 
تزيـــد مبيعاتهـــا الســـنوية علـــى 400 مليـــار 
دولار بعـــدد كبير من 
وخاصـــة  الأجهـــزة 
في الفئـــة العليا، ما 
إلى  الشـــركات  يدفع 
فئات  علـــى  التركيز 
الزبائن  مـــن  محددة 
بتقـــديم المزايا التي 

تجذبهم.
ويبدو أن ســـوني 
ركـــزت على عشـــاق 
من  الســـيلفي  صور 
فئـــة أصحاب الدخل 
المحدود والمتوســـط، 
غيـــر  مـــن 
ين  لمســـتعد ا
ء  ا لشـــر
ة  لأجهـــز ا
مرتفعة السعر.

اقتراح سوني لفئة الزبائن المتوسطة

سوني تحول أنظارها لفئة الهواتف الذكية المتوسطة

2قيـــاس 5.2 بوصة تعمل بتقنيـــة الدقة الفائقة 
630 الكاملة مع معالج كوالكوم ســـناب دراغن

وذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغا بايت.
وركزت الشـــركة في الترويج للهاتف على 
الكاميـــرا الرئيســـية علـــى الجانـــب الخلفي

23 ميغا بيكســـل،  3للجهـــاز التـــي تبلـــغ دقتها
إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل.
وقامـــت ســـوني بنقـــل مستشـــعر بصمة 
الأصابع من زر التشـــغيل على الجانب الأيمن 
إلـــى الجانـــب الخلفي مـــن الهاتـــف. وزودته 
ببطارية تبلغ سعتها 3300 مللي أمبير ساعة.

23 ميغـــا  التـــي تبلـــغ دقتهـــا
بيكسل على الجانب الخلفي،
لكن الشـــركة وضعت كاميرا
مزدوجة على الجانب الأمامي
لعشاق صور السيلفي تعمل
6 و16 ميغا بيكسل، مع 8 بدقة
وجـــود فلاش علـــى الجانب

الأمامي أيضا.
وأضافت شـــركة ســـوني
أن ســـعة البطارية في هاتف

اكـــس.أي2 اكســـبيريا 
0التـــرا ترتفع إلى 3580
مللـــي أمبير ســـاعة.
إطلاق  المقـــرر  ومن 
هواتف ســـوني
الجديـــدة فـــي 
الأسواق خلال 

هذا الشهر.

دولار بعـــدد كبير من
وخاصـــة الأجهـــزة 
في الفئـــة العليا، ما
إلى الشـــركات  يدفع 
فئات علـــى  التركيز 
الزبائن مـــن  محددة 
بتقـــديم المزايا التي

تجذبهم.
ويبدو أن ســـوني
ركـــزت على عشـــاق
من الســـيلفي  صور 
فئـــة أصحاب الدخل
المحدود والمتوســـط،
غيـــر مـــن 
ين لمســـتعد ا
ء ا لشـــر
ة لأجهـــز ا
مرتفعة السعر.

جمال الغرير:

تعزيز هامش الربح يتطلب 

إنشاء مواقع الإنتاج قرب 

مراكز الاستهلاك الكبيرة

سحر نصر:

الحكومة تأمل في نهاية 

المطاف في تصدير السكر 

إلى الأسواق الأفريقية

شركة سوني زودت 

اكسبيريا اكس.أي2 الترا 

بكاميرا أمامية مزدوجة مع 

فلاش لعشاق صور السيلفي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة:

الرسوم ستشمل الذين 

يزيد استهلاكهم عن 300 

كيلوواط ساعة/ شهريا

وزارة المياه والري:

تراكم المستحقات المالية 

على المشتركين بلغ حوالي 

3.89 مليون دولار
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اقتصاد
{قيود ميزانية المؤسســـة الليبية للنفط تعرقل إمكانية إعادة بناء صناعة إنتاج النفط. نخشى 

من محاولات لاستخدام الميزانية للسيطرة على المؤسسة}.

مصطفى صنع الله
رئيس المؤسسة الوطنية للنفط

{أدنـــوك ســـتواصل التركيز على تلبيـــة الطلب المتنامـــي على المنتجـــات البتروكيماوية ذات 

القيمة العالية وتوسيع وتعزيز الشراكات في مجال التكرير والبتروكيماويات}.

سلطان بن أحمد الجابر
وزير دولة والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك الإماراتية

} تونــس – في كل يوم وبعد صلاة الظهر في 
العاصمـــة الليبية، يمكن مشـــاهدة أعداد من 
الرجال يحملون حقائـــب كبيرة وهم يتجهون 
إلى ساحة وســـط المدينة القديمة خلف المبنى 

الفخم للبنك المركزي الليبي.
وتضـــم تلك الحقائـــب كميـــات كبيرة من 
الدنانير الليبية والدولارات والعملات الأخرى 
التي يتعاملون بها في السوق السوداء، حيث 
تجري عمليـــات بيعها وشـــرائها التي تؤدي 
إلـــى تحديد ســـعر صرف الدينار في الســـوق 

الموازية.
وأصبح تجار العملة في الســـوق السوداء 
قـــوة أساســـية فـــي الاقتصـــاد الليبـــي وهم 
يمارســـون نشاطهم تحت نوافذ البنك المركزي 

الليبي بالمعنى الحرفي للكلمة.
وانتعشت الســـوق الموازية للعملة بسبب 
قيـــود البنـــك المركـــزي على صـــرف العملات 
الأجنبيـــة وفتـــح خطابـــات الاعتمـــاد، حتى 
أصبحت الســـوق الســـوداء المصـــدر الوحيد 
لحصـــول الليبيـــين علـــى العمـــلات الأجنبية 

وبضمنهم الشركات والتجار.
قبل 3 ســـنوات لم يكن هناك نشاط ملحوظ 
للسوق السوداء للعملة بسبب عدم وجود فرق 
يذكر بين الســـعر الرســـمي البالـــغ نحو 1.35 
دينار للدولار وبين السعر المتداول في السوق 

الموازية.
لكن منـــذ عام 2015 حدث انحدار مســـتمر 
لقيمة الدينار في الســـوق السوداء لم تتخلله 
ســـوى حالات ارتفـــاع نادرة في ســـعر صرف 
العملة الليبية. وقد غذى تلك الظاهرة الارتفاع 
الكبير في الطلب على الـــدولار وتزايد طباعة 

النقود من قبـــل البنك المركزي فـــي طرابلس، 
الذي ينافسه بنك مركزي آخر في شرق ليبيا.

في أغسطس 2015 حين تجاوز سعر الدولار 
حاجـــز 3 دنانير ليبية قامت ”قوة الردع“ التي 
يقودها عبدالرؤوف كارة وهي ميليشيا تنشط 
فـــي طرابلس، باعتقـــال بعض تجـــار العملة 

بتهمة التربح من الأزمات.
وحدثـــت اعتقالات أخرى فـــي أبريل 2016 
وقـــد تمكنت لوقـــت قصير من إيقـــاف انحدار 
الدينار لأنها أوقفت نشاط المتعاملين ولم يعد 

هناك من يبيع ويشتري الدولار.
لكن الدينار عاد بعد ذلك للانحدار السريع 
ليصـــل الـــدولار إلـــى 9.7 دينار نهايـــة العام 
الماضـــي. وكان متوقعـــا أن يكســـر حاجز 10 
دنانير للـــدولار ويواصل الهبـــوط. لكن بداية 
العام شـــهدت انقلابا مفاجئـــا ليصل إلى 4.5 
دينـــار للدولار قبل أن يســـتقر عند 5.15 دينار 

للدولار.
ورغم أن معظـــم الليبيين فقدوا الكثير من 
ثرواتهم خلال تلك التقلبات، إلا أنهم يشعرون 
بالارتيـــاح للتحـــول الجديـــد، الـــذي أدى إلى 
تراجع الأسعار بشكل كبير من المواد الغذائية 
إلى الســـيارات المســـتعملة. وخلال أسبوعين 
تراجعت الأســـعار بنسب تزيد أحيانا على 50 

بالمئة.
هناك نظريات كثيرة لتفســـير هذا الارتفاع 
فـــي ســـعر الدينـــار، بينهـــا إمكانيـــة إجراء 
انتخابـــات عامة خلال العـــام الحالي وارتفاع 
إنتـــاج النفط إلـــى 1.2 مليون برميـــل يوميا. 
ويقول البعض إن خلف تلك الظاهرة إجراءات 
اتخذها محافـــظ البنك المركـــزي في طرابلس 
الصادق الكبير لتحســـين شـــعبيته والحفاظ 

على منصبه.
وكان مجلـــس النـــواب في شـــرق ليبيا قد 
أعلـــن في ديســـمبر إقالة الصـــادق الكبير من 
منصبـــه، لكن الخطوة لا تحظـــى بتأييد دولي 
فـــي ظل اعتـــراف عالمـــي بالبنـــك المركزي في 

طرابلس. 
لكن التفســـير الأرجح لارتفاع قيمة الدينار 
في السوق الســـوداء هو تدفق الدولارات إلى 
ليبيـــا. وتشـــير تقديـــرات إلـــى أن 10 ملايين 

دولار تتدفق يوميا إلى الســـوق السوداء بعد 
تخصيص البنك المركزي 400 دولار لكل مواطن 

ليبي سنويا.
وتشـــير بيانـــات إلى أن البنـــك دفع العام 
الماضـــي نحـــو 2.8 مليـــار دولار للمواطنـــين 
الليبيـــين الذين تقدموا بطلـــب للحصول على 
تلـــك التخصيصـــات. وقد أثارت تلـــك الأرقام 
الاســـتغراب لأن عدد المواطنـــين الليبيين يقدر 

بنحو 5.6 مليون نسمة.
وهنـــاك هواجـــس أخـــرى من تأثيـــر تلك 
المخصصـــات لا تقف عند اتهامـــات بأن تكون 
عملية احتيال كبيرة تقوم بها جماعات متنفذة 
للاســـتفادة مـــن الفـــارق الكبير بين الســـعر 
الرسمي للدينار ونظيره في السوق السوداء.

ويمكن لأرباب الأسر استلام التخصيصات 
البالغة 400 دولار لكل فرد من أفرادها بالسعر 
الرســـمي البالغ نحو 1.35 دينار للدولار. وبدأ 

البنـــك بمنحهم بطاقـــات ائتمانية لصرف تلك 
المبالغ في الخارج.  

ويقـــول مراقبون إن جماعات منظمة بدأت 
تعرض علـــى المواطنين ألف دينـــار مقابل كل 
400 دولار مـــن المخصصـــات المقدمة من البنك 

المركزي في البطاقات الائتمانية.
وتقوم تلك الجماعات بجمعها ونقلها إلى 
الخارج وبشكل أساســـي إلى إسطنبول حيث 
يتم صرفها وإعادتها إلى ليبيا لتحويلها إلى 
الدينار لجنـــي أرباح كبيرة من فارق أســـعار 
الصرف. ويعتقـــد أنها حققـــت أرباحا كبيرة 
تصل إلى مئات ملايين الدنانير على حســـاب 

الدولة والمواطنين. 
وقرر البنك المركزي الشـــهر الماضي زيادة 
تلـــك المخصصات إلـــى 500 دولار لكل مـواطن 
وســـمحت لهم أيضـــا بتحويل المبلـــغ إلى أي 
حســـاب مصـرفـــي بالـــدولار. ويمكـــن لهـــذه 

الخطوة أن تجعل من السهل على تجار العملة 
شـــراء الدولارات من المواطنين وســـحبها في 
الخـــارج ثم إعادتها إلـــى ليبيا وتحويلها إلى 

الدينار.
وينشغل الليبيون بسؤال أساسي عما إذا 
كانت العملة المحلية ستســـتقر في المستويات 
الحاليـــة القريبـــة مـــن 5 دنانير للـــدولار، أم 
أن العملـــة المحلية ســـتعاود الهبـــوط وتعيد 
التأثيـــرات القاســـية علـــى الأســـعار، لكنهم 

عاجزون عن الإجابة.

يشــــــعر معظم ســــــكان ليبيا ببعض الارتياح من عودة ســــــعر الدينار في السوق السوداء 
للارتفاع في الآونة الأخيرة، والذي أدى إلى هبوط كبير في أسعار السلع، لكنهم يحبسون 

أنفاسهم من إمكانية عودة الدينار للهبوط بعد التقلبات الكبيرة في السنوات الماضية.

ما الذي يقف خلف التذبذب الواسع لسعر الدينار الليبي؟
[ البنك المركزي يخصص 500 دولار لكل مواطن بالسعر الرسمي  [ تدفق الدولارات للسوق السوداء يوقف انحدار قيمة الدينار

تحركات مريبة خلف صعود سعر الدينار الليبي

} أبوظبــي – تنطلـــق اليـــوم  الاثنين فعاليات 
المنتـــدى العالمي للابتكارات الزراعية في مركز 
أبوظبـــي الوطنـــي للمعـــارض، والتـــي باتت 
إحدى المنصـــات الرئيســـية ضمـــن فعاليات 
أســـبوع أبوظبي للابتكار، الـــذي يتزامن مع 

شهر الإمارات للابتكار.
ويناقش المنتدى في دورته الخامسة والذي 
يشارك فيه وزراء ومسؤولون حكوميون وأكثر 
من 600 شركة من 100 دولة، أساليب رفع كفاءة 
أنشـــطة الإنتـــاج الزراعـــي وعمليـــات ما بعد 
الحصاد مع المحافظة على المـــوارد الطبيعية  

لتأسيس بيئة استثمارية مستدامة.

ويراهـــن المســـؤولون في الإمـــارات على 
المنتـــدى لتمهيد الطريق أمـــام عقد الصفقات 
والشـــراكات بـــين القطاعين العـــام والخاص 
واستكشاف الفرص الضرورية لتحقيق الأمن 

الغذائي محليا وإقليميا وعالميا.
وأكـــدت مـــريم المهيـــري وزيـــرة الدولـــة 
المســـؤولة عن ملف الأمن الغذائي المســـتقبلي 
فـــي الإمارات أن المنتدى يشـــكل منصة مثالية 
لمد جســـور التعاون بين الحكومـــات والقطاع 

الخاص والمجتمع المحلي.
وقالت فـــي مؤتمر صحافي ســـبق انعقاد 
المنتـــدى إن ”هـــذا الملتقى يهدف إلـــى إيجاد 

المقاربـــات العمليـــة الهادفـــة إلى اســـتقطاب 
المزيد من الاستثمارات في القطاع الزراعي، ما 
يســـاهم بشكل مباشر في ضمان توفير الغذاء 

المستدام للأجيال القادمة“.
وأوضحت المهيري أن المنتدى سيركز على 
الاســـتراتيجيات التي تلبي متطلبات المرحلة 
الحالية والمستقبلية في تنويع مصادر الغذاء 
وزيـــادة الإنتاجية ودعم القطاع الخاص الذي 

يعد إحدى أهم ركائز الأمن الغذائي.
ويضم المنتـــدى معرضا وفعاليات متنوعة 
ســـيقدم من خلالها المئات من الابتكارات التي 
تعزز الإنتاجية وتســـاهم في خفض التكاليف 
التشغيلية وضمان الاستخدام الأمثل للموارد 

البيئية ضمن ستة مجالات.
المجـــالات  إن  المنظمـــة  اللجنـــة  وتقـــول 
التـــي ســـيحتضنها هي الزراعة فـــي البيئات 

المحميـــة والمائية وإنتاج وإكثـــار نخيل التمر 
الحيواني  والإنتـــاج  الســـمكي  والاســـتزراع 
 والمواشـــي والمحاصيـــل المســـتدامة وتربيـــة 

النحل وإنتاج العسل بأساليب ذكية.
وستتنافس قرابة 50 ابتكارا ثوريا تقدمت 
لأول مرة في المنتـــدى للحصول على 7 جوائز 
ســـتحظى بها أفضل الابتكارات المشـــاركة في 
مجالات المعرض، بالإضافة إلى أفضل شـــركة 

ناشئة في المجال الزراعي.
وتتوقع اللجنـــة المنظمة للمعرض حضور 
نحو 15 ألـــف زائر من مختلـــف أنحاء العالم 
الفعاليـــات الثـــلاث الرئيســـية التـــي تُعنـــى 

بالتقنيات الزراعية على مدى يومين.
وبالإضافة إلى المنتدى   العالمي للابتكارات 
الزراعية الحدث الأبرز، ســـيتم تنظيم المؤتمر 
الدولي الأول للجمعيـــة العربية لتربية النحل 
وكذلك الـــدورة الثانية  لمعرض  صحة الحيوان 
وتكنولوجيـــا تربيـــة الدواجـــن في الشـــرق 

الأوسط وأفريقيا.
وسيتم تدشـــين أول جمعية لتربية النحل 
تحت مظلة التنميـــة العربية للتنمية الزراعية 
وبالتعـــاون مـــع الاتحـــاد الدولـــي للنحالين 
(الإيبومنديا)، التي تهدف إلى تطوير صناعة 
النحل في العالم العربي، ويدخل في عضويتها 
جميع المهتمين من أكاديميين ونحالين وقطاع 

خاص ذي علاقة بمهنة النحل.
ويؤكد ســـلطان المنصوري وزير الاقتصاد 
الإماراتـــي أن المنتـــدى يعتبر فرصـــة متميزة 
للشركات المحلية والشركات الأجنبية العاملة 
فـــي الدولـــة للتعـــرف علـــى أحـــدث الحلول 
التكنولوجية في القطـــاع الزراعي، كما يفتح 
المجال لإقامة شراكات جديدة تسهم في تنويع 

الاقتصاد.
وقال في تصريح صحافي عشـــية المنتدى 
إن ”قطـــاع الزراعـــة والأمـــن الغذائي يحتلان 
أولوية على الأجندة التنموية لدولة الإمارات، 
وتبـــذل الحكومة جهـــودا مكثفـــة لتنميتهما 

وتشجيع شـــركات ومؤسســـات القطاع العام 
والخاص بالدولة على توظيف عنصر الابتكار 

فيهما“.
وأضاف ”هناك حرص على أن تستكشـــف 
الشـــركات الإمـاراتية أحـدث التقنيات المتبعة 
فـــي هـذا الصــــدد عــالميــــا، وذلـك فـــي إطـار 
الســـعي لتحقيـــق الأمـــن الغـذائـــي وتوفيـــر 
احتياجات الســـوق المحلي بطرق فعالة وأكثر 

استدامة“.
ويأتي المنتدى انطلاقا من قناعة الحكومة 
الإماراتية بأن مســـيرة الابتكارات المســـتمرة 
في قطاع الزراعة هي الســـبيل الوحيد لتوفير 
الغذاء لتســـعة مليارات نسمة بشكل مستدام 

بحلول العام 2050.
وقـــال ســـهيل المزروعـــي وزيـــر الطاقـــة 
والصناعة تعليقا على المنتدى إن هذه الفعالية 
”تمنحنـــا فرصـــة لبحـــث أفضل الممارســـات 
العالمية في اســـتدامة الموارد المائية والطاقة، 
من خـــلال إدخـــال عنصـــر الابتكار لترشـــيد 
استهلاك الموارد الطبيعية في عمليات الزراعة 

والصناعات الغذائية“. 
وســـتعيد نسخة المنتدى هذا العام تسليط 
الضـــوء علـــى المكانة الرائدة لإمـــارة أبوظبي 
كوجهة رئيسية للمعارض والفعاليات الدولية 

رفيعة المستوى في هذا القطاع الحيوي.
ويقول رئيـــس اللجنة المنظمـــة للمعرض 
ثامر القاســـمي إن المنتدى العالمي للابتكارات 
الـزراعيـــة حظـــي بتقـديـــر واســــع واهتمـام 
متزايد منذ تدشـــينه عام 2014 بفضل التزامه 
الغــــذاء  إنتـــاج  أســــاليب  بتحـــدي  الكبيـــر 

التقليدية.
وأكد القاســـمي أن المنتـــدى يحرص على 
إيجـــاد حلول فعالـــة للقضايـــا الأكثر إلحاحا 
التي تواجـــه القطاع الزراعـــي، ويوفر منصة 
مثالية لتبادل الخبرات والمهارات والأفكار بين 
مجموعة من كبار الخبراء والمزارعين ومنتجي 

الأغذية المحليين والدوليين. 

ــــــث ينطلق المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية،  تتجــــــه أنظار العالم إلى أبوظبي اليوم، حي
ــــــذي أصبح أكبر منصة عالمية للحكومات وشــــــركات القطاعــــــين العام والخاص لوضع  ال

الخطط الملائمة لتوظيف الابتكارات بهدف تحقيق معادلة الأمن الغذائي المستدام.

أبوظبي تجمع الابتكارات الزراعية العالمية تحت سقف واحد

[ معرض دولي يستقطب أكثر من 600 شركة من 100 دولة  [ 50 ابتكارا تتنافس في المنتدى العالمي للابتكارات الزراعية

ترويض الطبيعة لتأمين الأمن الغذائي

مريم المهيري:

المنتدى يركز على الحلول 

المبتكرة لاستدامة قطاع 

الزراعة والأمن الغذائي

ثامر القاسمي:

المنتدى يحرص على إيجاد 

حلول فعالة للقضايا 

الزراعية الأكثر إلحاحا

مليار دولار صرفها البنك 

المركزي للمواطنين بالسعر 

الرسمي العام الماضي وسط 

شبهات بالفساد

2.8

دنانير للدولار معدل سعر 

صرف العملة الليبية بعد 

أن بلغت 10 دنانير للدولار 

نهاية العام الماضي
5
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تهديدات سوء الاستخدام تترصد الطائرات دون طيار
Tech حياة

الإثنين 2018/02/05 - السنة 40 العدد 10891 12

[ الطائرات الذكية تسعى لتيسير جوانب من حياة البشر اليومية  

} لندن – ســـاهم التطـــور المســـتمر لطائرات 
دون طيار  في طرح الكثير من التساؤلات حول 
مســـتقبل هـــذه التكنولوجيا في حياة البشـــر 
اليوميـــة، ومحاولة توجيه اســـتخداماتها إلى 
أغراض مفيـــدة وإيجاد حلـــول جذرية لتلافي 

الاستعمالات السلبية لهذه التقنية.
وبدأت فكرة تطويـــر جهاز يعمل على تتبع 
الطائرات دون طيار، عند سقوط جسم من أعلى 
فـــي نهاية الحملـــة الانتخابيـــة الألمانية لعام 
2013، حيث كانت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل وشـــخصيات بارزة مـــن حزبها يعتلون 
منصة في سوق عام في مدينة دريسدن، عندما 

مرت فوق رؤوسهم طائرة دون طيار.
وانخفضـــت الطائرة فجـــأة وتحطمت على 
الأرض علـــى بعد بضعـــة أمتار أمـــام ميركل، 
التي بدا عليها بشكل واضح الانبساط من هذه 

الواقعة الغريبة.
وأعلـــن حزب القراصنة، الذي تعتبر حماية 
البيانـــات والخصوصية بالنســـبة له من القيم 
الأساســـية، مســـؤوليته عن الواقعة، حيث قال 
مســـؤولوه إنهم كانوا يرغبون فـــي أن تجرب 
ميـــركل بنفســـها كيـــف مـــن الممكـــن أن يتم 

التجسس عليها بطائرة دون طيار.
ورأى اثنان من صغـــار رجال الأعمال على 
الفـــور أن هناك خللا في ســـوق الطائرات دون 
طيار، إذ طرح إنجو زيباخ ويورغ لامبريشـــت 
ســـؤالا: ماذا لو كانت الطائرة دون طيار تحمل 

متفجرات بدلا من الكاميرا؟
وقاما بعد بضعة أشهر بتأسيس شركتهما 
التـــي تحمل اســـم ديدرون، في مدينة كاســـيل 
بوســـط البلاد، حيث عملا على تســـويق جهاز 
يعمـــل على تتبـــع الطائـــرات دون طيار، درون 

تراكر، الذي يحدد ويتتبع الأجسام الطائرة.
وتستخدم تقنية ديدرون مزيجا من أجهزة 
الاستشعار المختلفة للتجسس على الطائرات 
القادمـــة دون طيار، مســـتخدمة فـــي ذلك على 
ســـبيل المثال معدات الرادار والميكروفونات 
والكاميرات وأجهزة كشف الترددات اللاسلكية. 
وفي حال تم تحديد جســـم على أنه طائرة دون 
طيار، يتم تشـــغيل جهاز إنذار، وذلك بناء على 

بنك البيانات.

رصد الخطر

يظهر نظـــام الشـــركة ”التهديـــدات الحية 
ومســـارات الطيـــران للطائـــرات دون طيار في 
وقـــت تحركها الفعلـــي، وتســـجيلا للتفاصيل 
الماديـــة العلمية عبر تصويـــر الفيديو“، وفقا 

لموقع الشركة على الإنترنت.
ولطالما صارت الحماية ضد الطائرات دون 

طيار، منذ ظهورها، مطلوبة في السوق.
وقال كريستيان غيغر، وهو من مستشاري 
شـــركة إي إس جـــي لتكنولوجيـــا المعلومات 
والتـــي يقـــع مقرها بالقـــرب مـــن ميونيخ، إن 

السوق ينمو بسرعة.

وتقدر شركة دي. إف. إس، المملوكة للدولة 
والتي تعمل على إدارة مراقبة الحركة الجوية 
فـــي ألمانيا، عـــدد الطائرات دون طيـــار التي 
اســـتخدمت العام الماضي للأغراض الخاصة 
والتجارية، بحوالي 600 ألف. وتعتقد الشـــركة 
أن هـــذا العدد قد يتضاعـــف بحلول عام 2020، 
مع انخفاض الأســـعار وإتاحـــة التكنولوجيا 

على نطاق أوسع.
ويعنـــي الازدهـــار ازدياد احتمالات ســـوء 
الاســـتخدام، وحتى التهديدات الخطيرة، ومن 
الســـيناريوهات المحتملة أن تهبط الطائرات 
دون طيـــار بأعـــداد متزايـــدة داخل الســـجون 
منذ بضع ســـنوات، حاملة الهواتف المحمولة 

والمخدرات وحتى الأسلحة.
جـــوا  المحمولـــة  الأجهـــزة  تحمـــل  كمـــا 
المخـــدرات عبـــر الحـــدود الوطنيـــة. ويقول 
الطيارون في أنحاء العالم إنه من المحتمل أن 
يكـــون وجود هذه الطائرات خطيرا بالقرب من 
المطـــارات القريبة، وتعرض الجيش لمشـــاكل 
مع الأجسام الطائرة دون طيار عندما يكون في 

مهمات بالخارج.
وقد طلبت مؤخرا شركة صناعة السيارات 
الألمانيـــة فولكســـفاغن، شـــراء نظـــام تتبـــع 
للطائـــرات دون طيـــار من شـــركة إي إس جي، 
لمراقبة الأجسام الطائرة مجهولة الهوية التي 
تمر فوق مســـارات الاختبار لتصوير النماذج، 

في محاولة واضحة للتجسس الصناعي.
ويعتبـــر الإرهـــاب هـــو جـــل ما يـــدور في 
ذهن الجميع، على ســـبيل المثال في الأحداث 
السياســـية التـــي يجتمع فيها رؤســـاء الدول 
والحكومـــات أو في المؤتمـــرات الجماهيرية 

الكبرى.
وقد أظهر معـــرض تجاري أقيم مؤخرا في 
مدينـــة نورمبرغ الألمانية تحت اســـم ”حماية 
الحـــدود الخارجية“، مدى الاهتمـــام بالقطاع 
الأمنـــي. وحضر المعرض خبـــراء من قطاعات 
الصناعة والنقـــل والطاقـــة والترفيه للوقوف 
علـــى التطـــورات الجديدة في إقامة الأســـوار 

والتحكم في الدخول والمراقبة بالفيديو.
ولأول مـــرة يخصـــص المنظمـــون منطقة 
خاصة لقسم تحديد هوية الطائرات دون طيار 

ووسائل الدفاع.
ويصـــف مارســـيل روف مدير ســـجن 
حديث بمنطقة لينزبرج في كانتون أرجاو 
السويســـري، ما ســـيحدث بعد ذلك. فإذا 
رصد نظـــام المراقبـــة طائـــرة دون طيار، 
يمكن للعامليـــن في إحدى غـــرف التحكم 
تحديـــد موقعهـــا واتجاه ســـفرها، ثم يتم 
تنبيه موظفي الســـجن في الخارج للتحقق 
مما إذا كان الجسم الطائر يحمل بضائع.

وقـــال روف ”إذا كان الأمـــر كذلك، فإن 
الطائـــرة دون طيـــار يجـــب أن تهبـــط في 
مكان ما، ثـــم نتحرك لتأمينها، أو 
أن نسقطها بمدفع قاذف للشباك، 
مثلما يقوم المـــرء بصيد حيوان 

صغير بشبكة“.
ويشار إلى أن إيقاع الطائرات 
دون طيار في الأسر يعتبر إجراء 
إشـــكاليا، بـــل إن إســـقاطها يعد 
مشكلة أكبر، حيث أنه من الممكن 

أن يصاب الناس على الأرض.
وقـــال ياغـــر مـــن شـــركة إي 
إس جـــي إن مبدأ التناســـبية 
ينطبق هنا، مضيفا 

”فعندمـــا أكـــون في المنـــزل وأقمـــت أحواضا 
مائية للأطفـــال وهم يلعبون فـــي الحديقة، ثم 
يرسل الجيران طائرة دون طيار، فأنا لا ينبغي 
أن أطلـــق النار عليها، لكـــن بدلا من ذلك أتصل 
بالشـــرطة“، ولكـــن الاســـتجابة تتغيـــر بتغير 

الظروف.
وتابع ”فإذا كنت في تجمع سياسي وميركل 

على المنصة، يمكن إسقاط الطائرة 
دون طيـــار، لأن ذلك يتناســـب (مع 

الحدث)“.
”الوضـــع  أن  وأوضـــح 

القانوني الحالـــي في ألمانيا 
الشـــرطة  أن  علـــى  ينـــص 
والجيش همـــا من يمكنهما 
القيـــام بذلـــك، ولكن ليس 

المدنيون“.
وضع  ينطبـــق  كما 
مشابه على التشويش 

التداخل  اســـتخدام  وهو 
إشـــارات  لتعطيـــل  الإلكترونـــي 

اللاســـلكي بين الموجه وطائرته دون طيار. 
ولا يمكـــن لأحـــد القيـــام بذلك غير الســـلطات 
المكلفة بالأمن، فيما يتم منع الشركات الخاصة 

من ذلك.
وقال ماركوس بيندل المســـؤول عن الأمن 
في شركة دويتشه تليكوم، إن الشركة تدعو إلى 
أن يكون القانون أقل تقييدا بالنسبة للشركات 
الخاصة، طالما أن الســـلامة العامة لا تتعرض 
للخطـــر. وتجـــري محادثـــات مـــع الســـلطات 

الحكومية بهذا الشأن.
وأضاف بيندل أن ”حمايـــة 70 ألف متفرج 
في ملعـــب لكرة القدم أو 10 آلاف شـــخص في 
حدث ترفيهـــي لا يجب أن تتم عرقلته بســـبب 

مشاكل حول المسؤول“.
ولا يعتبر الحديث عن اســـتعمال الطائرات 
دون طيار لعدة أغراض أمرا مستجدا، فقد سبق 
أن أعربـــت العديد من الأطراف عن مخاوف من 
انحســـار دور هذه الأجهزة الروبوتية الطائرة 
في أن تكون الســـلاح الأكثر فتـــكا منذ اختراع 

المدافع الرشاشة.

سلاح فتاك 

زادت هذه المخاوف فـــي ظل إنتاج نماذج 
أصغـــر حجما وأقـــل ثمنا، ويســـهل التخلص 
منها بعد الاستخدام، ويمكنها التحليق منفردة 
أو في مجموعـــات تضم المئات أو ربما الآلاف 

منها، كما لو كانت أسرابا من الطيور.
ولو حصل بعض الأشخاص على عدد كاف 
من هـــذه الطائرات لتســـييرها فـــي آن واحد، 
فإنها قد تكون أكثر كفاءة من البشر في جوانب 
عديـــدة، إذ يمكنها أن تنقذ حياة أو أن تشـــكل 

قوة جماعية فتاكة في ساحة المعركة.
ووفقا لموقع بي بي ســـي البريطاني، فإن 
هـــذه الطائـــرات دون طيار يمكنهـــا أن تتفوق 
على الأســـلحة والمعـــدات التكنولوجية التي 
تستخدمها الجيوش منذ عقود، فقد يتم تحليق 
فرق من الطائرات رباعيـــة المراوح دون طيار 
في أرجـــاء مدينة مزدحمة لجمـــع المعلومات، 
أو قد لا تصمد فـــرق الدبابات أمام هجوم هذه 
الطائرات الصغيرة التي يمكن أن تنقض عليها 
من جميـــع الجهات في الآن ذاته، وبينما يمكن 
إســـقاط الطائرة التقليدية بقذيفة واحدة، فإن 
هذا الســـرب من الطائرات صغيـــرة الحجم لا 

يتأثر بفقدان أعداد كبيرة منه. 
ولا يمكن حصر هذه الأسراب من الطائرات 
دون طيـــار فـــي الاســـتخدام الحربـــي فقط، إذ 

يمكن أن تصبح شـــكلا معتادا في حياة البشر 
اليومية، من خلال الاســـتعانة بها في أغراض 
أخـــرى كتصويـــر حفـــلات الـــروك والعمل في 
المـــزارع، وهو ما حصل مؤخرا حيث ســـاهم 
الجانب الإيجابـــي لتكنولوجيا الطائرات دون 
طيار في حل أكبر مشـــكلة تواجهها البشـــرية، 
وزراعة ما يخســـره العالم ســـنويا من أشجار 
جـــراء قطعها، إذ أظهرت طائرات درونز الذكية 
قدرة على تشـــجير الغابـــات بزراعة 100 ألف 
شـــجرة يوميا بتكلفة أقـــل وبكفاءة 
أعلى من البشـــر، بالإضافة 
إلـــى إمكانيـــة الوصول 
التـــي  المناطـــق  إلـــى 
الإنســـان  علـــى  يصعـــب 
الوصـــول إليهـــا، وذلك عن 

طريق التحكم عن بعد.
وبحســـب تقريـــر المنتدى 
الاقتصـــادي العالمـــي فنحو 15 
مليار شـــجرة تُقطع سنويا، وفي 
المقابل يُزرع 9 مليارات شجرة كل 
ســـنة، وهذا يعني وجود عجز بنحو 
6 مليـــارات شـــجرة، بالإضافة إلى أن 
اســـتصلاح الغابـــات وزراعة الأشـــجار باليد 

العاملة البشرية تعتبر بطيئة جدا ومُكلفة.
ولهذا سخرت شركة بيو كربون البريطانية 
المتخصصة فـــي صناعة الطائرات دون طيار، 
تكنولوجيـــا درونز للاســـتفادة منها في رســـم 
خرائـــط للمناطق التي يصعـــب الوصول إليها 
في الغابات والتي تعاني من نقص في الزراعة، 
لتتمكن الطائرات من استصلاحها، حيث يُحلق 
روبوت في الســـماء، محدقا في الأرض ليحدد 

مساحة ونمط زراعة الأشجار بكفاءة عالية.
وهناك درونـــز أخرى تكون محملة بنباتات 
البذور لتغرســـها في الأرض بمعدل واحدة لكل 
ثانية، بحد أقصى 100 ألف وحدة يوميا، وهذا 
يعني أن 60 درونز بإمكانها زراعة مليار شجرة 
يوميا، وتبلغ الحمولة القصوى لكل طائرة دون 
طيار 300 نبتة، لتغطي هكتارا خلال 19 دقيقة.

ويعتقد مهندسو الشركة البريطانية أن هذه 
الطريقة أسرع 10 مرات وأرخص 20 بالمئة من 

الزراعة بالاعتماد على اليد العاملة البشرية.
وقد تستخدم أســـراب الطائرات دون طيار 
للتحقق من ســـلامة خطـــوط الأنابيب والمدفئ 
وخطوط نقل الطاقة الكهربائية، بأقل تكاليف. 
وعلـــى الرغم مـــن أن الطائـــرات دون طيار 
تستخدم منذ ســـنوات في عمليات الإنقاذ، فإن 
إرسال أســـراب من تلك الطائرات الصغيرة قد 

ينقذ حياة أعداد أكبر من البشر.
ويطور معمل المركبـــات الجوية الصغيرة 
بجامعة دلفت للتكنولوجيا بهولندا ســـربا من 
”طائـــرات دون طيـــار فـــي حجم الجيـــب“، كل 
واحـــدة منها أصغـــر من راحة اليـــد. وبإمكان 
هـــذه الطائـــرات أن تحلق في داخـــل المباني 
المتضررة بشـــدة التي يتعذر على فرق الإنقاذ 
البشـــري دخولهـــا لتنفيـــذ عمليـــات البحث، 
ويمكنها الانتشـــار بحثا عن ناجين في أعقاب 

الزلازل أو غيرها من الكوارث.
كمـــا أن القيادة العامة لشـــرطة إمارة دبي 
دشـــنت ديسمبر الماضي اســـتخدام الطائرات 
دون طيار لمراقبة حركة المرور، وذلك لكشـــف 
الازدحامـــات خـــلال أوقـــات الـــذروة وتوجيه 
الدوريات لمتابعتها والعمل على عدم استمرار 

الاختناقات المرورية.
ووفقـــا لتوقعـــات باحثيـــن أميركيين، فإن 
الطائـــرات دون طيـــار قد تعيـــش يوما ما بين 
البشـــر لتصبح جزءا من البيئة التي يعيشون 

فيها، شأنها شأن الحشرات.

طائرات ذكية أظهرت 
قدرة على تشجير 

الغابات بزراعة 100 ألف 
شجرة يوميا، بكفاءة 

أعلى من البشر

مخاوف رغم الانبهار

ــــــر  تتجــــــاذب التطــــــور التكنولوجــــــي الكبي
ــــــار العديد من  ــــــرات دون طي لتصنيع طائ
الأطراف؛ بعضها يحاول الاســــــتفادة من 
هذه التقنية في العديد من الأمور الحياتية 
اليومية للبشر، والبعض الآخر يعمل على 
ابتكار أجهزة حماية لهذه الطائرات للحد 

من تهديدات سوء استخدامها.

حياة رقمية أفضل

تقليد الأصوات 
بدقة عالية

نصائح لحماية 
الحب على النت

الأثاث الذكي علاج 
لضيق مساحة الشقق

آفاق تقنية جديدة 
للقضاء على السرطان

} طورت إحـــدى شـــركات التكنولوجيا 
تطبيقا جديـــدا يمكنه إعادة إنتاج صوت 
أي شـــخص في العالم والتحكم فيه، لكي 
ينطق هـــذا الصوت بالـــكلام الذي يريده 

المستخدم.
ويمكـــن الاســـتفادة مـــن التطبيق في 
الكثير من الاســـتخدامات بدءا من ضبط 
الإعدادات الشـــخصية لصوت المســـاعد 
الرقمي الشـــخصي وصولا إلى الاستماع 
صوت  باســـتخدام  المســـموعة،  للكتـــب 
الممثـــل الأميركي مورغـــان فريمان وهو 
يقرأ كتاب كليفورد.. الكلب الأحمر الكبير.
وأكـــدت الشـــركة المطـــورة إدراكهـــا 
لاحتمالات إســـاءة استخدام هذه التقنية، 
وتعهدت بتأمين بيانات الصوت المسجل 
هـــذه  اســـتخدام  وإعـــلان  للمســـتخدم 
التكنولوجيـــا في معالجـــة الصوت لكي 
يعرف المستمعون أن الصوت المسموع 

هو تقليد لصوت أي شخصية شهيرة.

} يحاول بعض المحتالين على الإنترنت 
اســـتغلال بحث بعض المستخدمين عن 
الرومانســـية لإقناعهـــم بتحويل أموالهم 
بعد إيهامهـــم بوجود علاقة عاطفية قوية 

بينهم.
وقالـــت هايكه سايتســـر، خبيرة أمن 
المعلومات الألمانية والتي ترأست لجنة 
ألمانيـــة للتحقيق في سلســـلة من جرائم 
الاحتيـــال التـــي تعتمـــد على اســـتغلال 
العلاقـــات العاطفيـــة والمشـــاعر لبعض 
مســـتخدمي الإنترنت، إنه تم رصد زيادة 

في عدد ما يسمى ”جرائم الرومانسية“.
وتوصي مستخدمي الإنترنت ”بالحذر 
والشك عندما يسارع الطرف الآخر بإعلان 
ســـقوطه في الحب بعد فتـــرة قصيرة من 
التعارف“، موضحة أن الرجال يقعون في 
فخ النســـاء الجميلات وأن النساء يقعن 
في فخ الرجال الذين يدعون أنهم يعملون 

في وظائف مرموقة.

} تســـعى شـــركة أوري التابعـــة لمعهد 
ماساشوسيتس للتكنولوجيا في الولايات 
المتحدة إلى تصنيع قطع أثاث آلية ذكية 
يمكنها أن تتحول من غرفة نوم إلى غرفة 
معيشة أو مساحة عمل أو دولاب تخزين، 
وأن ترتد مرة أخرى إلى داخل الحائط في 
المنزل من أجل إتاحة مساحة أكبر داخل 

الشقق السكنية الضيقة.
ونقل الموقـــع الإلكترونـــي فيز دوت 
أورغ المتخصـــص فـــي التكنولوجيا عن 
هاســـير لاريا مؤسس شـــركة اوري قوله 
”نحن نســـتخدم علـــوم الروبوتات لزيادة 
حجم المساحات الصغيرة بواقع ضعفين 

أو ثلاثة“.
ويمكن التحكم في قطعة الأثاث الذكي 
بواســـطة وحدة تحكم يتـــم تثبيتها على 
الحائـــط أو من خلال تطبيـــق أوري على 
الهاتـــف المحمـــول، أو عبر أحـــد أنظمة 
المنزل الذكي مثل نظام إيكو من أمازون.

} توصل فريق مـــن الباحثين بالجامعة 
الوطنية في ســـنغافورة إلى تقنية جديدة 
لتوصيـــل الضوء إلى الأعضـــاء العميقة 
داخـــل جســـم الإنســـان من أجـــل تفعيل 
نوعيـــة خاصـــة مـــن الأدوية تســـتجيب 
للضـــوء، وفق نظام يعرف باســـم العلاج 

الضوئي الديناميكي.
ورغم أن العلاج الضوئي الديناميكي 
يعتبـــر مـــن الوســـائل الفعالـــة لعـــلاج 
الســـرطان، إلا أن تأثيـــره يقتصـــر علـــى 
الأورام فـــي الأماكـــن القريبة مـــن الجلد 
نظـــرا لضعف قدرة الضـــوء على المرور 
عبر الأنســـجة البيولوجية، ولكن التقنية 
الجديدة تسمح بتطبيق العلاج الضوئي 
الديناميكـــي علـــى الأعضـــاء الداخليـــة 
للجســـم بدقة بالغـــة. ويمكن اســـتخدام 
التقنيـــة الجديدة في علاج أنواع متعددة 

من السرطان تصيب أعضاء داخلية.
ويقصد بالعلاج الضوئي الديناميكي 
اســـتخدام نوعيات معينة من الدواء ذات 

حساسية خاصة للضوء.

الطيـــارون فـــي أنحاء العالـــم يقولون إنه من المحتمـــل أن يكون وجود طائـــرات دون طيار خطيـــرا بالقرب من 
المطارات القريبة، أو تعرض الجيش لمشاكل مع هذه الأجسام الطائرة عندما يكون في مهمات بالخارج.

إن يخ يو ن رب ب ر ع ي ي و
بسرعة. السوق ينمو

ي ر ؤ يم ري ج رض هر و
”حماية الألمانية تحت اســـم مدينـــة نورمبرغ
بالقطاع الحـــدود الخارجية“، مدى الاهتمـــام
الأمنـــي. وحضر المعرض خبـــراء من قطاعات
الصناعة والنقـــل والطاقـــة والترفيه للوقوف
إقامة الأســـوار علـــى التطـــورات الجديدة في

الدخول والمراقبة بالفيديو. والتحكم في
ولأول مـــرة يخصـــص المنظمـــون منطقة
خاصة لقسم تحديد هوية الطائرات دون طيار

ووسائل الدفاع.
ويصـــف مارســـيل روف مدير ســـجن
حديث بمنطقة لينزبرج في كانتون أرجاو
السويســـري، ما ســـيحدث بعد ذلك. فإذا
رصد نظـــام المراقبـــة طائـــرة دون طيار،
يمكن للعامليـــن في إحدى غـــرف التحكم
تحديـــد موقعهـــا واتجاه ســـفرها، ثم يتم
تنبيه موظفي الســـجن في الخارج للتحقق
الطائر يحمل بضائع. مما إذا كان الجسم
”إذا كان الأمـــر كذلك، فإن وقـــال روف
الطائـــرة دون طيـــار يجـــب أن تهبـــط في
مكان ما، ثـــم نتحرك لتأمينها، أو
أن نسقطها بمدفع قاذف للشباك،
مثلما يقوم المـــرء بصيد حيوان

صغير بشبكة“.
ويشار إلى أن إيقاع الطائرات
دون طيار في الأسر يعتبر إجراء
إشـــكاليا، بـــل إن إســـقاطها يعد
مشكلة أكبر، حيث أنه من الممكن

أن يصاب الناس على الأرض.
وقـــال ياغـــر مـــن شـــركة إي
إس جـــي إن مبدأ التناســـبية
ينطبق هنا، مضيفا

ا
المط



هشام النجار

} القاهــرة - تحـــاول قـــوى وفصائـــل داخل 
تيار الإسلام السياســـي اقتناص فرصة فراغ 
الســـاحة من ممثّل للإســـلاميين للعـــودة إلى 
المشـــهد المصـــري، بينما تثقـــل كاهلها ملفات 
رئيســـية لم تُراجع من الناحية الفكرية، علاوة 
على ظهورها كمصدر إمداد بشري للتنظيمات 

التكفيرية المسلحة.
يعلل البعض من الخبـــراء تلك المحاولات 
بالخـــوف من اللحاق بمصير جماعة الإخوان، 
وهو ما يعدّ مقدمة لانكشاف الغطاء السياسي 
عنها، عندما تحل أحـــزاب تلك الفصائل التي 

لا تزال قائمة.
لهـــذه  السياســـية  الأذرع  حـــل  ومـــؤدى 
الجماعـــات هـــو فقـــدان شـــرعية وجودهـــا، 
ويصبح قادتها والمنتمـــون إليها تحت طائلة 
المحاسبة القانونية، على خلفية الانضمام إلى 

جماعات محظورة.
لذلـــك عـــدّ مراقبـــون المحاولات مـــن قبيل 
رغبـــات الإبقاء علـــى تلك الفصائـــل كواجهة 
إثبـــات حضـــور وكمجرد عنوان في المشـــهد، 
لكـــن دون فعاليـــة واندمـــاج حقيقـــي، وهـــي 
الحالة التي لا تتطلـــب تقديم تنازلات وإجراء 

مراجعات فكرية جادّة.
وبدا ذلك واضحـــا بعدما أعلنت مجموعة 
مـــن الأحـــزاب الســـلفية، على رأســـها حزب 
النـــور تأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيســـي 
في الانتخابات الرئاســـية المقرر انعقادها في 

مارس المقبل.
ويقول مراقبون إنّ الجماعات السلفية في 
مصـــر لا تريد أن تلقى نفـــس مصير الإخوان 
بإعلان العداء للنظام السياســـي الحالي، من 
خلال تقديم مواءمة سياسية رغم أيديولوجية 
تلـــك القـــوى التـــي لا تتوافـــق مـــع توجهات 
السيســـي، وترى أدبياتهـــا أنه خارج عن حلم 
تطبيـــق الشـــريعة الإســـلامية مـــن منظورها 

السلفي.
عن  وكشـــفت مصادر خاصـــة لـ”العـــرب“ 
قيام تنظيـــم الجماعة الإســـلامية في عدد من 
محافظـــات الصعيـــد بمقـــرّات حـــزب البناء 
والتنمية التابع لها، بعقد ندوات حاضر فيها 
عـــدد من قادة الجماعة، تناولت قضايا بعينها 
على رأســـها حرمـــة الاعتداء علـــى الكنائس 
وضـــرورة الحفاظ على الدولة ومؤسســـاتها. 

وأكـــدت المصادر أن مفتـــي الجماعة عبدالآخر 
حمـــاد، الذي التـــزم الصمت طوال الســـنوات 
الماضية ولم تصـــدر عنه إدانة للعنف الصادر 
عـــن جماعة الإخـــوان وأعضاء وقيـــادات من 
جماعتـــه، تحدث قبـــل أيام قليلـــة خلال ندوة 
عُقـــدت بمقـــر الحـــزب بمحافظـــة الأقصر في 
جنوب القاهرة عن حرمة قتل المصلين الأقباط، 

مشيدًا بجهود الدولة في حمايتهم.
وصدرت عـــن قيادات في الحـــزب دعوات 
بالمشـــاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة، 
وهـــو ما اعتبـــره البعـــض تطـــورا لافتا بعد 
للمشـــهد  الجماعـــة  مقاطعـــة  مـــن  ســـنوات 
السياســـي بعـــد عـــزل جماعـــة الإخـــوان عن 

السلطة في العام ٢٠١٣.
ولفت منشـــقون عن الجماعـــة وخبراء في 
شؤون الحركات الإســـلامية، إلى أن الجماعة 
الإســـلامية وحزب النور الســـلفي ينافســـان 
بعضهما داخل دائـــرة الحفاظ على الحضور 
في المشـــهد، دون الإقدام على إجراء مراجعات 
فكرية وسياســـية تحدّ من انضمام أعضائهما 
إلى الجماعات المســـلحة في سوريا ومصر أو 

في غيرها من المناطق.
يرى محللـــون أن تلك المواقـــف المعلنة ما 
هـــي إلا حبر على ورق، ولا تمثّل شـــيئا طالما 
ظلت الأيدلوجيات الفكرية واحدة جامدة دون 
تعديـــل، ولا تزال الفصائل الســـلفية ســـاحة 
تصدير المقاتلين للتنظيمات المســـلحة، سواء 

قادة أو مفتيين شرعيين أو أعضاء عاديين.
وتأكـــد أخيـــرا مقتـــل قياديـــين بارزيـــن 
بالجماعة الإســـلامية المصرية أثنـــاء قتالهما 
في صفوف تنظيم فتح الشـــام التابع للقاعدة 
في ســـوريا، كما أن معظم المنضوين للفصائل 
المسلحة مرجعياتهم سلفية وتخرّج غالبيتهم 

من المدارس السلفية المصرية.
ووجـــد البعض مـــن المتابعـــين أن وجهة 
هـــذه الفصائـــل الحقيقيـــة تحدّدهـــا قناعات 
القيـــادات، ولـــولا أن القيـــادات تؤمـــن برؤية 
خاصة ومعالجة مختلفة للتعاطي مع الأحداث 
في مصر والإقليم، لمّا أقدم الأعضاء على حمل 

السلاح.
ومع اســـتمرار الأوضاع كما هي لسنوات 
يـــلمح البعض لنفاد صبـــر الحكومة المصرية، 
خاصـــة مع تعامل تلـــك الفصائل مع أجهزتها 
بخفـــة جعلـــت قادتهـــا يتصـــوّرون إمكانيـــة 
استمرار لعبة تغذية العنف والإرهاب بالأفكار 
والكـــوادر في الخفاء، مـــع مواصلة الاحتماء 
بلافتة الحزب للحيلولة دون القيام بإجراءات 

أمنية استثنائية ضد أعضائها.
وأشـــار سياســـيون وخبراء أمـــن إلى أنّ 
تأثير القيادات الهاربة بالخارج، سواء قيادات 
الجماعة الإســـلامية أو التيار السلفي، أقوى 
مـــن تأثير قيادات الداخل التي اكتفت بتجميد 

النشـــاط ولـــم تبـــادر إلـــى طـــرح رؤى فكرية 
وسياسية تدفع عدد من أعضائها إلى الاندماج 

والمشاركة والانحياز للخيارات الوطنية.
وقال الخبير في شؤون الإرهاب والتطرف 
مختار بن نصر، إن مجرد المقاطعة السياسية 
من قبـــل جماعـــات وأحـــزاب الداخـــل، تدفع 
الأعضـــاء للانضواء داخل تنظيمات مســـلحة 
بالداخـــل أو بالخـــارج، متأثريـــن بماضيهـــم 

العنيف وشيوع الشعور بالإحباط.
ممـــن  ”العديـــد  أن  لـ”العـــرب“  وأوضـــح 
انضموا للتنظيمات المســـلحة مـــن داخل تلك 
الأحزاب والجماعات القائمة، سعوا إلى إثبات 
عكس مـــا يروّج عن جماعاتهم داخل الوســـط 
الجهادي بوصفها بالمتخاذلة التي ”تصالحت 

مع الطواغيت ومحاربي الإسلام“.
ووجـــد مراقبون في تكفير القيادي الهارب 
بالجماعة الإسلامية عاصم عبدالماجد لقيادات 
حـــزب النور وتحريم الانضمـــام إليه، محاولة 
لمغازلـــة قطاع داخل التيار الســـلفي ســـاخط 
علـــى ما يوجّه للحـــزب من اتهامـــات من قبل 
الإســـلاميين، ولديه الاستعداد لإثبات ذاته في 

ساحات المواجهة المسلحة.
ووجه عاصم عبدالماجد رســـائله للشـــباب 
المتمـــرّد داخـــل جماعـــة الإخوان المســـلمين، 
منتهزًا فرصة انفلات الأوضاع داخل الجماعة 
وعـــدم مقـــدرة من يعرفـــون بالحـــرس القديم 
على بســـط هيمنتهم عليها وإخضاع الجميع 
لإرادتهم، علاوة علـــى تأثر أعداد كبيرة داخل 

جماعته بأطروحاتـــه. ويتبنّى الفريق الهارب 
من قيادات الجماعات الإسلامية بتركيا وقطر 
خيار مـــا يطلقون عليـــه ”الثورة الإســـلامية 
المسلحة“، ويعتبرون أنفسهم حاليا في مرحلة 

إعداد.
ويرون في إشـــراك مقاتلين إســـلاميين من 
مصر فـــي المواجهات بكل من ســـوريا وليبيا 
أفضل تجهيز لمرحلة يعتقدون أنها قادمة حتى 
لو تأخّرت بعض الشـــيء، تلك المتعلقة بمزاعم 

الانقلاب الإسلامي المسلّح داخل مصر.
وأكد الخبير الأمني العقيد خالد عكاشـــة، 
أنّ هـــذه الفصائـــل تنحاز لدعم قـــوى إقليمية 
علـــى خلفية الدعم المادي الســـخيّ المقدّم لها، 
مشـــدّدًا على أن تلك الفصائل لديها قناعة بأن 
القوى الإقليمية التي تدعمها تعيدها للمشهد 
المصري، وتؤمن بأن فرصتها لا تزال قائمة في 

الوصول للسلطة من جديد.
أن كلا من الطرفين غذى  وكشف لـ”العرب“ 
أطمـــاع الآخر، الأمر الذي لـــم يثبت عزيمتهما 
على مواصلة مشروع الاختراق والهيمنة بعد 
جـــولات الهزيمة التي تعرّضـــوا لها في مصر 
وســـوريا، بإســـقاط حكم جماعة الإخوان في 
القاهرة، وعدم وصول إخوان ســـوريا للسلطة 

كما كان مأمولاً.
ويرى سياســـيون أنّ أجهزة الدولة تشعر 
بخيبة أمل فـــي أفرع تلك الفصائـــل بالداخل 
المصـــري، حيـــث لـــم تقـــدّم المكافـــئ الفكري 
والسياســـي الـــذي يرتقـــي لمســـتوى منحها 

أحزابًـــا سياســـية عاملـــة على الســـاحة. ولا 
تنطلي مزاعم الانشـــقاقات داخل تلك الفصائل 
على المســـؤولين في مصر، وهي الذريعة التي 
يبرّر بها قادة تلك الفصائل انضواء أعضائها 
وقادتها داخل تنظيمات مســـلحة، مع الاطلاع 
على المادة التحريضية التكفيرية المتداولة في 

أوساطها.
وذهب متخصصون في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية إلـــى أن هذه الفصائـــل قد منحت 
فرصا خلال ســـنوات طويلة لإثبات حضورها 
بمناهـــج وتصوّرات مختلفة عمّا مضى، ورغم 
ذلك لم تُفلح في التأقلم مع الدولة ومؤسساتها 
وأطيـــاف المجتمع فـــي ســـياق رؤى متطوّرة 

للتعاطي مع مسؤوليات الحكم.
ويتحـــدث البعض من المتابعين عن مرحلة 
قادمـــة قد تشـــهد إجـــراءات أكثر تشـــدّدًا مع 
هـــذه الحالة، ويعزونهـــا للتحديات المتعاظمة 
المتمثلة في إصرار قوى خارجية على إضعاف 
المقاومـــة المصريـــة، كمقدّمـــة لجعل الســـاحة 
المصرية ظهيرا سياســـيا وبشـــريا وعسكريا 

لتدخلاتها في الإقليم.
أنفســـهم  الفصائـــل  تلـــك  قـــادة  ويجـــد 
وطموحاتهـــم وترجمات أفكارهم وتصوّراتهم 
بشـــأن ما يعرف بالأمميـــة ودولة الخلافة، في 
النموذج الذي يســـعى الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان إلى ترســـيخه بســـوريا، عبر 
تنصيـــب ولاة علـــى المـــدن الســـورية تابعين 

لسلطة الحاكم في أنقرة.

السلفيون المصريون: دعم السيسي تقية غايتها تفادي مصير الإخوان

البقاء في الحياة السياسية ومحاولة تحقيق مكاسب مستقبلية من ضمن الأسباب الكفيلة 
بأن تجعل جماعات وأحزابا سلفية مصرية تعلن تأييدها للرئيس عبدالفتاح السيسي في 
انتخابات الرئاســــــة المقبلة، مخالفة لأيدلوجيتهــــــا الفكرية التي لا ترى في الرئيس الحالي 

حاكما ينفذ أهدافها وطموحاتها، إلا أنها تلعب على المواءمات السياسية.

مسافة بين البصمة وبين الفكرة

{القراءات البشـــرية نســـبية والقرآن نص مفتوح على معان متنوعة وحاولت في كتبي أن أبين إسلام سياسي

بعض وجوه الخلل والتناقض في النصوص القديمة، وأشير إلى إمكانات أخرى للقراءة}.

ألفة يوسف
باحثة تونسية

{كل مـــن قطـــر والإخوان يســـتخدمون بعضهما، وكل طـــرف يحاول توظيـــف الآخر لخدمة 

مصالحه الشخصية، ويوسف القرضاوي لعب دورا كبيرا في هذه المسألة}.

هالة مصطفى
باحثة مصرية

الفصائـــل لديهـــا قناعة بـــأن القوى 

الإقليميـــة التـــي تدعمهـــا تعيدها 

بـــأن  وتؤمـــن  المصـــري،  للمشـــهد 

فرصتها لا تزال قائمة

◄

الإخوان العثمانيون.. تحالفات أيديولوجية ومعاداة للدولة الوطنية 
بعـــد أربعـــة أعـــوام مـــن ســـقوط  } دبي – 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، نشـــأت في مصر 
جماعة ســـمّت نفســـها ”الإخوان المســـلمين“. 
التســـمية تشـــير إلى اعتقادهم الأساسي عن 
أنفسهم كجماعة المسلمين. وتلك نقطة أساسية 
فـــي تحقيق غرضهم السياســـي. إذ كان هدف 
هذه الجماعة الرئيس هو إعادة الإمبراطورية 
(الخلافـــة) بعد ســـقوطها. وهـــو هدف صعب 
التحقيق في دولـــة كمصر تخلّصت لتوّها من 
هذا الاحتلال السيء، بل وأظهرت منذ الحملة 
الفرنسية ميولا اســـتقلالية عن الإمبراطورية 

من خلال أسرة محمد علي.
الهـــدف السياســـي الصعـــب روجته هذه 
الجماعـــة للجمهـــور على أنه ”فـــرض ديني“، 
وهناك عاملان سياســـيان آخران اســـتغلتهما 
الجماعـــة. الحكـــم القائم لقرون لـــه منتفعون 
وموالون. رجـــال الدين -مثـــلا- كانت قوتهم 
السياســـية على مدار قرون قائمـــة على أنهم 
الأمنـــاء على شـــرعية الحكم الدينـــي. العوام 
يستمعون إليهم، والحكام بالتالي لا يستغنون 
عنهم. بعد ســـقوط الخلافة وقف الأزهر موقفا 
حـــادا ضد كتاب ”الإســـلام وأصـــول الحكم“، 
الذي يقول ”إن الخلافة مجرد شـــكل زمني من 
أشكال الحكم، وليست فرضا دينيا“. ونزع عن 

كاتبه علي عبدالرازق شهادة ”العالمية“.
العامـــل الأخر هـــو القوى السياســـية، إذ 
أن ســـقوط الخلافـــة أوجد فراغا ســـعى إليه 
طامحون، ومنهم الشـــريف حسين في الحجاز 
الذي أعلن نفسه بالفعل خليفة للمسلمين قبل 
سقوط الخلافة بسنتين، وإن لم تنجح الدعوة. 
ومنهـــم ملك مصـــر، الملك فؤاد، الـــذي أراد أن 
يعقد مؤتمرا إســـلاميا يعلن نفسه فيه خليفة 

للمسلمين، لكن الفكرة ماتت في مهدها أيضا.
ربما يبدو هذا غريبا على أسماعنا المعاصرة، 
لكن في تلك الفترة كانـــت الإمبراطوريات هي 
المفهـــوم الســـائد، والدولة الوطنيـــة مفهوما 
حديثا وليدا. في الفترة نفســـها كان الصعود 
النازي في ألمانيا يســـعى إلى الغرض نفســـه: 

إعادة إحياء الإمبراطورية.
سياســـيا،  المنتفعون  السياســـي،  الديـــن 
والطامحون، كانوا أداة لجماعة الإخوان لكي 
تحقـــق نجاحا وانتشـــارا. ومع تضاؤل فرص 
إعادة الخلافة العثمانيـــة تحوّلت الفكرة إلى 
خلافـــة عربية. كان عرّابها ضابطا في الجيش 

التركي اسمه عزيز باشا المصري، أيّد الشريف 
حســـين في دعوة الخلافـــة العربية ثم اختلف 
معه. وفي مصر صار مفتشا عاما للجيش. هذا 
الرجـــل كان حلقة الوصل بين فئتين تســـعيان 

إلى ”إعادة الإمبراطورية“. 
الفئة الأولى هي الإخـــوان ”العثمانيون“، 
والفئـــة الثانيـــة الضباط الأحـــرار. وبتعاون 
هاتـــين الفئتـــين تم الانقضاض علـــى محاولة 
التحديث المصريـــة. وباختلافهما انفرد جمال 
عبدالناصر بالحكـــم، مرجّحا فكرته الخاصة، 
الخلافة/ الإمبراطورية العربية، تحت مسمى 

الوحدة.

نســـتطيع أن نســـتخلص من كل ما سبق 
أن هذا التحالـــف الإمبراطوري الذي التأم في 
مصر في النصف الأول من القرن العشرين كان 
مختلفا حـــول أمور كثيرة، لكنـــه كان مجمعا 
على شيء واحد: معاداة فكرة الدولة الوطنية.

كلهم متســـامحون مع الســـلوك السياسي 
القـــوة  منـــاط  أنـــه  ويعتقـــدون  التوسّـــعي 
السياســـية. وهـــو اعتقـــاد لا بأس بـــه، فقط 
إذا عدنـــا بالزمن قرونا، ذلـــك أنّ فكرة الدولة 
الوطنيـــة في السياســـة لا تنفصـــل عن باقي 
أفكار الحداثة المعاصرة في المجالات الأخرى. 
كلها مرتبطة بشـــكل المجتمع الحديث وأدواته 
إدارة  وطريقـــة  التكنولوجـــي  ومســـتواه 
اقتصـــاده. إنما الأهـــم، أنها مرتبطـــة بنظرة 
الدولة إلى مواطنيها. الأســـاس المؤســـس في 
الدولـــة الوطنيـــة هـــو ”المواطنـــة“ أي أن كل 
المواطنين، بغض النظـــر عن دينهم أو عرقهم، 
متســـاوون أمـــام القانـــون. وبنـــاء على هذا 
التساوي فمن حقهم الانتخاب الديمقراطي

معنـــى هذا أننا حـــين نبدأ فـــي تبيان أن 
جماعات كالإخـــوان العثمانيين تقود –حتما– 
إلـــى انفصام المجتمعـــات، لا نحتاج إلى دليل 
أكثر من الاسم الذي اختاروه لأنفسهم، والذي 
يبني الجماعة على دين مواطنين. وهي ليست 
مجرد تســـمية قيمية، كأن تقـــول: إنها جماعة 
قائمة على ”قيم الإسلام“، لكنها سمحة وجامعة 
لكل الآخرين. لا.. فخطابهم كله مبنيّ على هذا 
التحريض الديني، على انفراد المواطن المسلم 
بحقوق لا يتمتع بها المواطن المســـيحي، على 
حرمان المواطنـــين ذوي الاختيارات العقائدية 
الأخرى من التعبير عن أنفسهم. صورة تماثل 

أسوأ فترات الإمبراطورية العثمانية.

كل مـــن يتحالف مع جماعـــة الإخوان على 
هذا الشـــكل، كمـــا في القرن الســـابق، تيارات 
تختلـــف على أمـــور كثيرة، لكنهـــا تتفق على 
الاســـتهتار بمفهوم الدولة الحديثة أي الدولة 

الوطنية.
من العجيب أن هذه التيارات ترفع شـــعار 
الديمقراطيـــة. ومنطق العجب واضح لمن أراد 
أن يرى. فجهازه الإعلامي الأساسي صادر عن 
دولة بعيدة كل البعد عن الشـــعار الذي ترفعه. 
والتحالف نفسه لا يجد غضاضة في التعاون 
مع إيران وميليشياتها ووسائل إعلامها. وهم 

جميعا من إرث الماضي لا المستقبل.
انطلاقا من هذه النقطة، من رؤية الجماعة 
كـ”الإخـــوان العثمانيين“، مـــن رؤية تحالفها 
القطـــري- التركـــي عبـــر امتـــداده التاريخي 
نقـــرأ  أن  نســـتطيع  عثمانـــي“،  كـ”تحالـــف 
اختياراتـــه فـــي سياســـة قطـــر وتقلباتها في 
الســـنوات الأخيرة. نســـتطيع أن نفسّـــر متى 
اقتربـــت من إيـــران ومتـــى ابتعـــدت ثم متى 
اقتربت مرة أخرى. ونتوقّع منه التغيير القادم 

في موقفها وبأيّ المستجدات يقترن.

* نشر في مركز المسبار للدراسات والبحوث في ٣٠ 
يناير (كانون الثَّاني) ٢٠١٨ كتبه خالد البري. نشأة مشبوهة وتاريخ أسود

التيـــارات الإســـلامية تختلـــف على 

أمـــور كثيـــرة، لكنهـــا تتفـــق علـــى 

الاستهتار بمفهوم الدولة الحديثة 

أي الدولة الوطنية

◄

[ تأثير القيادات الهاربة في الخارج أقوى من القيادات المنحلة في الداخل  [ البقاء في الواجهة دون اندماج يعفي فصائل من التنازلات
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} الريــاض – كشــــف وزير الحــــرس الوطني 
رئيــــس اللجنــــة العليــــا للمهرجــــان الوطني 
للتــــراث والثقافة الأمير خالد بــــن عبدالعزيز 
بن عيّاف، الأحد، عــــن أنه تمّ التمديد في أيام 
المهرجان لتصبح 20 يومًا، حيث أضيفت إلى 
أيام المهرجــــان المعتادة أربعــــة أيام، معلنا 
أن الهند ســــتكون ضيفة شرف على مهرجان 

”الجنادرية“ في دورته الـ32.
من جانبه ، قال وزير دولة الهند للشــــؤون 
الخارجية الجنرال في.كي ســــينج ”سنعرض 
حضارة وثقافة الهند خــــلال أيام الجنادرية، 
وســــتكون لدينا تســــعة برامج ثقافية ممتدة 

خلال أيام المهرجان“.
وأضــــاف الوزيــــر الهنــــدي ”مــــن خــــلال 
مهرجان الجنادرية ســــنقدم الصناعة الهندية 
والحرف والتراث، وبتواجــــد مترجمين للغة 

الهندية“.
وقال الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف، 
ســــيفتح أبوابه هذا العام  إن ”الجنادرية 32“ 
منذ الســــاعة الـ11 صباحًا حتى الساعة الـ11 
مساءً بلا انقطاع. وقام وزير الحرس الوطني، 

الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عياف، الســــبت 
الماضــــي بجولة تفقدية علــــى موقع مهرجان 

الجنادرية للتراث والثقافة.

والثقافة  للتــــراث  الوطنــــي  والمهرجــــان 
أو مهرجــــان الجنادريــــة هو مهرجــــان تراثي 
وثقافــــي يقام في الســــعودية منذ عــــام 1985، 

وكانت الــــدورة الأولى للمهرجــــان قد أقيمت 
فــــي 24 مارس 1985، وغالباً مــــا يكون موعده 
في فصل الربيع بين شــــهري فبراير ومارس، 
ويجذب على امتداد أيامه وفعالياته المتنوعة 
العديــــد من الزوار، من داخل وخارج المملكة، 
ويقــــام تحت إشــــراف وزارة الحرس الوطني 

السعودي.
ويسعى المهرجان منذ تأسيسه وبتعاقب 
بالتــــراث  الاهتمــــام  ترســــيخ  إلــــى  دوراتــــه 
الســــعودي وتذكير الأجيــــال بأهميته، إضافة 
إلى توســــيع دائرة الاهتمــــام بالفكر والثقافة 
وكذلك الحفاظ على معالم البيئة المحلية بما 

تحمله من دروس وتجارب.
ويقتــــرح المهرجــــان علــــى زواره العديد 
مــــن اللقــــاءات والأنشــــطة والفعاليــــات التي 
يتمازج فيهــــا التراثي بالثقافــــي وخاصة ما 
يندرج ضمــــن الثقافة الشــــعبية الســــعودية 
العريقة ليكون جمهور المهرجان كل سنة مع 
موعــــد هــــام ومتجدد مع التــــراث في مختلف 
تشكلاته ومظاهره سواء منها المادية أو غير 

المادية.

ار المأمون عمّ

} باريس - عمد الفرنســــي ميشــــيل فوكو في 
مؤلفاته إلى إعادة النظــــر في تاريخ المعرفة 
وتكوين الحقيقة لتشــــمل أبحاثه وكتبه طيفا 
واســــعا مــــن الاختصاصات بهدف مســــاءلة 
الحضــــارة الغربيّــــة وآليــــات تكــــون الأفكار 
فيها، ومؤخراً صدر للباحثة الفرنسيّة أريانا 
سفورزيني المختصة في أرشيف فوكو كتاب 
”خشــــبات الحقيقة – ميشيل فوكو والمسرح“ 
و فيــــه تقوم ســــفورزيني بتحليــــل نصوص 
فوكــــو بأكملها ورصد اســــتخدامه للمســــرح 
بوصفه أداة نقديّة وفلســــفيّة، لا مجرد شــــكل 
فنيّ، إلى جانب عرضهــــا للعناصر والأدوات 
المســــرحية التي يوظفها فوكو في أســــلوبه 
الفلســــفي بوصف المسرح شــــكلا من أشكال 

تمثيل الحقيقة وإعادة تشكيلها.

المسرح والجنون

يبدأ الكتاب بتحليــــل العلاقة التي قدمها 
فوكو بيــــن الاحتفال والمســــرح، لكون الأول 
يحتفــــي بالجنــــون أمــــا الثانــــي فسياســــي 
وعقلانــــي، إذ يرى أن الابتعاد عــــن الكرنفال 

وإهمــــال الجنــــون والحقيقــــة التــــي 
يقدمها على حســــاب المسرح يعود 
إلــــى نشــــأة العقلانيــــة اليونانيــــة، 
الأرســــطي  الفكــــر  هيمــــن  وكيــــف 
والفضيلة التي يعكســــها المسرح 
على الانفلات الســــاتيري وطقوس 
الجنــــون، وهنــــا يســــتعير فوكو 
مفاهيــــم نيتشــــة عــــن الأبولوني 
والدينوسي، ويرى أن الأخير تم 
إهمالــــه لكونه ضــــد العقل وضد 
المفهوم الديالكتيكي الذي يميز 

الفلسفة.
ينتقــــل بعدها فوكو إلى إبــــراز التناقض 
فالتراجيديا  والديالكتيــــك،  التراجيديــــا  بين 
قادرة على انتقاد الفكر المنطقي كونها تفككا 
للحقيقة التي يقدمهــــا، وتنتقد مركزيته التي 

تمتــــد هيمنتها حتــــى ديكارت، ويــــرى فوكو 
فــــي شــــخصية بروميثيــــوس تمثُــــلاً لكيفيّة 
انتقــــاد الأنا العقلانيّــــة، فبروميثيوس جالب 
النــــار يحمل في جســــده كلاّ مــــن التراجيدي 
والديالكتيكــــي، فهو أنــــار البشــــرية مع ذلك 
كان مصيره العقاب، وهنا يســــتند فوكو إلى 
مقيداً،  بروميثيــــوس  أســــخيلوس،  نصوص 
إلــــى جانــــب المســــرحية الثانيــــة الضائعة 
بروميثيــــوس محــــرراً، والتــــي يفشــــي فيها 
بروميثيــــوس الســــر الــــذي يؤدي إلــــى دمار 
زيوس وتفكيك هيكل القــــوى الميثيولوجية، 
فهو يرى أن الحقيقة المسرحيّة التي يقدمها 
بروميثيوس ليســــت ديالكتيكية لا تهدف إلى 
البناء بــــل تراجيدية غرضهــــا التدمير، وهذا 
الاتحــــاد بيــــن الدينوســــي والأبولوني الذي 
يمثله بروميثيوس ليــــس إلا انتقادا للحقيقة 
العقلانيّــــة المتمثلــــة بالنــــور ونتائجهــــا 
المأساويّة التي تؤدي لاحقا إلى 
إعتــــاق بروميثيوس إثر فضحه 

لزيف الحقيقة الإلهيّة.
يعتمــــد فوكو علــــى ثلاث من 
لبنــــاء  المفصليّــــة  الشــــخصيات 
مفهومــــه عن المســــرح الفلســــفي 
وأرتونان  نيتشــــة  فريدريــــك  وهي 
أرتــــو وجيل دولوز، إذ يســــتند إلى 
نصوصهم والمفاهيم التي قدموها، 
ويســــتعين بأرتو وأفكاره عن مسرح 
بديل يحــــرر المســــرح التقليدي من 
دوره فــــي تمثيــــل الحقيقة ويســــعى 
لجعله يسائل نفســــه والحقائق التي يقدمها، 
وهــــذا ما يــــراه أيضــــاً فوكــــو في المســــرح 
المعاصــــر وقدرتــــه علــــى النقد ودفــــع حدود 

التفكير الفلسفي، فالمسرح يجب ألا يكون في 
شكل تمثيل للحقيقة بل وسيلة لتدمير أشكال 
الحقيقة أمامنا بالتالي تهديم أشكال الفلسفة 
المنطقية المهيمنة عليه، فالمسرح دعوة إلى 
المــــوت ومســــاحة لموت الآلهــــة لا لبعثها أو 
إثبات قوتها، ويؤكد علــــى أهميّة التراجيديا 
بوصفهــــا تفصل بيــــن ما هو منطقــــي وغير 
منطقي هي لحظة الصراع بوصفها ”طيّة“ أو 

شرخا في العالم حسب مصطلح دولوز.

مسرحة الغياب

تخبرنــــا الباحثة فــــي الكتاب كيف يوظف 
فوكــــو الجنون بوصفه خطابا ضد المســــرح 
العقلانــــيّ ووســــيلة لنفيــــه، إذ يــــرى فوكــــو 
أنــــه لا يجود جنــــون صرف، بــــريّ، متوحش 
هــــو دومــــا حاضــــرٌ ضمــــن أشــــكال العــــزل 
والرقابة التي يمارسها المجتمع ومؤسساته 

ضــــد أولئــــك المجانيــــن، ومحاولة دراســــته 
الصمــــت  فــــي  البحــــث  تعنــــي  توظيفــــه  أو 
واللاخطاب، فالجنون هو ”غياب الأثر“، لكون 
الجنــــون مُحاربا مــــن قبل القــــوى المنطقيّة، 
وهنا تتضح رؤية فوكو للمســــرح كمســــاحة 
للجنــــون/ الانعتاق، إذ يُهمــــل القيمة الأدبية 
والفنيّــــة ويرى في الخشــــبة وســــيلة تعكس 
التمثيــــلات التــــي تتبناها الســــلطة للحقيقة 
أمــــا الكتابة المســــرحية والأدبيّــــة فهي تحدّ 
لموضوعــــة الأنــــا الواعيــــة والعقلانية التي 
تتبناها الفلســــفة، فالموضوعات التراجيدية 
تعمل ضد الكوجيتو الديكارتي تسعى لإعادة 
المســــرحيّة  فالموضوعات  الــــذات،  تعريــــف 
لا تكتفــــي بمســــاءلة العالم كما هــــو قائم بل 
تســــائل نفســــها، وتســــتفيد من اللغــــة ذاتها 
بوصفهــــا طاقة إبداعيّــــة ومتخيّلة قادرة على 
تفكيك الخطاب العقلاني الذي ينصاع لأشكال 

السلطة ويشرعن حضورها.

المســــرح لدى فوكو هو انعكاس للصراع 
الفلسفيّ، وترى الباحثة أن أسلوبه في الكتابة 
هو مســــرحة للفلســــفة وكشفٌ لشــــخصياتها 
وحقائقهــــا، فالخشــــبة وســــيلة لاســــتحضار 
الهوامــــش وفضــــح لعلاقــــات القــــوة وإعادة 
تكوينهــــا، إنها مســــاحة لتوظيــــف المتخيل 
وإحــــداث القطيعــــة مــــع ”الحقيقــــة“، كذلــــك 
الأمر حين يســــتخدم نصوص ســــوفوكليس 
وصموئيــــل بيكيــــت، فهــــي بالنســــبة إليــــه 
انعــــكاس للأفكار الفلســــفية وحقائق العصر 
وأنظمــــة الهيمنــــة التي تتحكم فــــي الوجود 
انتقادا  البشــــري، إذ يرى ”في انتظار غودو“ 
للغة نفســــها وآليات تكوينهــــا للحقيقة، هي 
ســــخرية مــــن الماضــــي العقلانــــي وفشــــله، 
واحتفــــاء بطاقة اللغة وقدرتها على التخييل، 
هــــي محاكمــــة للمســــرح ذاته عبر المســــرح، 
وتهديم للأنا الواعيــــة بما يحصل من حولها 

في العالم.
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سلطت مجموعة من الشعراء والباحثين والنقاد المغاربة والإسبان، مؤخرا بتطوان، الضوء على ثقافة

التجربة الغنية والفريدة للشاعر المغربي الراحل محمد الميموني.

وقـــع مدرب حراس منتخـــب مصر أحمد ناجي مؤخرا ديوانه الشـــعري الثاني الـــذي يضم قصائد 

بالعامية بعنوان {اللي فاضل مني} بمعرض القاهرة الدولي.

المســـرح يجب ألا يكون في شكل 

تمثيل للحقيقة بل وسيلة لتدمير 

أشكال الحقيقة أمامنا، أي تهديم 

أشكال الفلسفة المنطقية 

 ◄

الكتابة المسرحية تتحدى السائد وتخلخل الحقائق المطلقة 
[ باحثة فرنسية ترصد كيف استخدم فوكو المسرح كأداة فلسفية  [ مسرح بديل يحرر المسرح التقليدي من دوره في تمثيل الحقيقة

يعتبر المســــــرح فــــــي الحضارة الغربيّة أحــــــد أهم المحركات التي تعكــــــس تطورها وطبيعة 
الصراعات السياسية والاجتماعيّة التي شهدتها، كما أن له دورا في إعادة تعريف العلاقة 
بين الآلهة والإنسان، فمنذ اليونان حتى الآن ما زال حاضرا لا فقط كشكل فنيّ، بل كأداة 
ــــــك فقط قيمة أدبيّة، بل هــــــي تعبير عن طبيعة  نقدية وسياســــــية، كما أن شــــــخوصه لا تمتل
علاقات القوة وآليات التغيير، إذ يحضر في النصوص الفلسفيّة المختلفة منذ اليونان حتى 

الآن، كما يحضر في التحليل النفسي والدراسات الأدبيّة وغيرها من المجالات المعرفيّة.

مسرحية {في انتظار غودو} سخرية من الماضي العقلاني وفشله

ملتقى الثقافة والتراث

العلاقة المؤلمة بين السياسة والأدب

} تظل العلاقة بين الأدب والسياسية، في 
كل اللحظات،عصية وملتبسة. ففي الكثير 

من الأحيان كانت السياسة الموئل المفضل 
الذي يلجأ إليه الأدباء، تسبقهم في ذلك 
نصوصهم. ويحدث ذلك إما بحكم عدالة 

القضية التي يدافع عنها الكاتب، أو بحكم 
الإغراء الذي قد تشكله السياسة والانغماس 

في ممارستها، أو بحكم كون امتطاء 
السياسية قد يشكل المعبر السريع والأسهل 

إلى قلب القارئ.
في الكثير من الأحيان، يقود التماهي بين 
الأدب والسياسية إلى مآلات محزنة. وفي كل 

لحظات تاريخ الأدب والسياسة، ثمة أكثر 
من مشهد درامي. من المتنبي الذي انتهت 

به أحلامه السياسية قتيلا على يد نكرة، إلى 
المعتمد بن عباد، الشاعر وأمير إشبيلية 
وقرطبة في عصر ملوك الطوائف، والذي 
انتهت به مغامراته داخل ضريح منسي 
بقرية اسمها أغمات قرب مدينة مراكش، 
تؤنسه في عزلته تلك قصيدته الشهيرة 

الموضوعة على قبره، والتي كان قد دونها 
في رثاء حاله.

وإذا كانت ذاكرة القارئ والتاريخ تحتفظ 
بشكل أساس بأسماء الكتاب الذين يدخلون 

السياسة من باب الانتصار للقضايا العادلة، 
فثمة آخرون يختارون، بمحض إرادتهم أو 
مجبرين، الجبهةَ الأخرى. في كتابه الأخير 

عن ”الحياة الثقافية بباريس المحتلة“، يعود 
الصحافي الأميركي ألان رِدين إلى البحث 

في التفاصيل الخفية التي كانت تحيط 
بعلاقة عدد من الأدباء الفرنسيين بسلطات 

المحتل النازي، حيث نكتشف التفاصيل 

الدقيقة الخاصة بالأدباء والمثقفين الذين 
تعاونوا مع المحتل، أو الذين تماهوا مع 
طروحات النازية، من بينهم بشكل خاص 
الكاتبة الشهيرة مارغاريت دوراس، التي 

تورطت في مهمة الرقابة على كتب مواطنيها 
الفرنسيين، من خلال اشتغالها كأمينة سر 

اللجنة المكلفة بمنح مقاولات الورق الخاص 
بالطباعة.

لا يتوقف تماهي الأدب مع السياسة عند 
هذه الحدود. بل يذهب الأمر إلى أبعد من 

ذلك، خصوصا خلال لحظات الحروب، التي 
يعرف أغلبها مشاركة الكُتّاب، سواء عبر 

الكتابات التي توثق لها، أو من خلال نزول 
الكتاب إلى جبهات القتال كجنود بسطاء. 

ويحدث ذلك خصوصا في لحظات الحروب 
الكبرى، التي تختلط فيها بشاعة القتل 

بنشوة الانتصار، وفظاعة الجرائم برغبة 
تجريب شيء اسمه الحرب.

وكانت تلك حالة الشاعر الشهير غيوم 
أبولينير، الذي انخرط، بمحض إرادته، 
في الحرب العالمية الأولى، حيث عاش 
لحظات الحرب ومشاهد القتل المرعبة. 

ومن المفارق، أن أبولينير سيتوفى يومين 
فقط قبل نهاية الحرب بسبب وعكة صحية 

بسيطة لا علاقة لها بأجواء القتال.
ولأن السياسة لا تقود دائما إلى 

تحقيق الأحلام والطموحات، ولأن الحرب 
ليست نزهة، كان الكثير من الكتاب ضحية 
لأحلامهم، بينما فقد عدد من الكتاب الذين 

دخلوا الحرب أرواحهم.
أن تتسرب السياسة إلى الأدب فذلك 

أمر يبدو بديهيا، خصوصا إذا كانت 
ترتبط بقضية عادلة. أما أن يشارك كاتب 

في الحرب، وأن يتورط في قتل أنفس 
بشرية، فذلك أمر يحتاج كثيرا من الجهد 

لاستيعابه.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

حكاية شاب صيني 

بمشاعر متناقضة
الهند ضيفة شرف على مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة

صـــدرت حديثـــا عـــن  } ميلانــو (إيطاليــا) – 
منشـــورات المتوســـط بميلانـــو، رواية ”نهر 
الزمـــن“ للروائي الصيني يو هوا ومن ترجمة 
المترجـــم يحيى مختار. وفيها يحكي لنا بطل 
الرواية «ســـون قوانغ لين» من موقف المُتفرّج 
تفاصيل المســـار الزمني لأحـــداث حياته منذ 

كان في السادسة، إلى أن بلغ الثامنة عشرة.
الراوي «أنا» يظهر فـــي الرواية بصفَتَيْن: 
الأولـــى هي «أنـــا» الطفل، والثانيـــة هي «أنا» 
البالغ. حيث يســـترجع «أنا» البالغ في الوقت 
الحاضـــر ذكريـــات «أنا» الطفل فـــي الماضي، 
وهو ما يتجلّى واضحـــاً عبر اختلاط الأزمنة 
والأحداث داخـــل الرواية. وعندما يتذكّر «أنا» 
البالغ معاناة «أنا» الطفل في الماضي، يتحوّل 
الغضب والبؤس اللذان كانا يســـيطران عليه 

في الماضي إلى عفو وتسامح.
ســـتّينات  فـــي  الروايـــة  أحـــداث  تـــدور 
وسبعينات القرن الماضي بالصين حول حياة 
طفل منعزل عمّنْ حوله، يحاول أن يفهم حياته 
غيـــر الطبيعية. كما أنها مملـــوءة بالكوميديا 
الســـوداء والأحـــداث المتناقضـــة، فنجد ابناً 
عاقّـــاً يعامل والده بقســـوة، إذ أنـــه أب عديم 
الرحمة يترك طفله وحيـــدا، ليتزوّج من امرأة 
أخـــرى. نجد مشـــاهد من الحياة فـــي الريف، 
ومشاهد من الحياة في المدينة، هناك أصدقاء 
طفولـــة وأصدقاء صبـــا، مزارعـــون وجنود، 
أطفال وعَجَائزَ، أغنياء وفقراء، شفقة وقسوة، 
ميلاد وموت، لقاء وفراق، مزيج ســـردي فريد 

بين الشخوص والأمكنة والاحداث.
تتخلّـــل الروايـــة الكثيـــر مـــن المشـــاعر 
والمتناقضة،  المختلطة 
يمكن للقارئ أن يشـــعر 
ويلمســـها،  يراها  بها، 
تظهـــر أمامـــه بطريقـــة 
تجعلـــه مغرَمـــا وحزينا 

في الوقت نفسه.
ونذكر أن يو هوا يعد 
الأبرز من بين جيل الأدباء 
المعاصريـــن  الصينييـــن 
الـــذي يضمّ أيضـــا مو يان 

صاحب جائزة نوبل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk



شريف الشافعي

} القاهــرة – يشـــارك في هذه الدورة الـ49 من 
معرض القاهرة الدولي للكتاب 867 ناشـــرا و7 
مؤسســـات صحافيـــة و33 مؤسســـة حكومية 

مصرية و117 كشكا في سور الأزبكية.
وتهـــدف الهيئة المصريـــة العامة للكتاب، 
برئاســـة هيثم الحـــاج علي، إلـــى تحقيق رقم 
قياســـي جديد من حيث الحضور الجماهيري 
هذا العام، على الرغم من سوء الطقس وضعف 
التنظيـــم ومعاناة الناشـــرين، وكانـــت الدورة 
الماضية من المعرض شهدت حضور 4 ملايين 
زائر، وفق البيانات الرسمية لمركز المعلومات 

ودعم اتخاذ القرار.
وتســـعى دور النشـــر الحكوميـــة التابعة 
لوزارة الثقافة وغيرها من الوزارات والهيئات 
الدينية والمدنية الرســـمية، إلى تجاوز محنة 
كســـاد الكتب على مدار العـــام بتوفير عروض 
خاصة وخصومات كبيرة على الكتب لتنشيط 
حركة البيع خلال أيام المعرض، وقالت وزارة 
الثقافـــة إنهـــا حققت زيادة فـــي المبيعات عن 

الأعوام السابقة بنسبة 16 بالمئة.
وتوجهـــت دور النشـــر الخاصـــة بـ“قائمة 
مطالب“ إلـــى إدارة المعرض من أجل الدورات 
المقبلـــة، ولمســـت في هـــذه الـــدورة صعابا 
ومشكلات متعددة، لأســـباب تتعلق بالظروف 
الاقتصادية للبلاد بشـــكل عام، وأخرى تتعلق 
بالمعـــرض ولوائحـــه وتنظيمـــه، فضـــلا عن 
هشاشـــة قوانيـــن حمايـــة الكتب وملابســـات 

أخرى كثيرة.

ظروف مؤثرة
 

حديث الناشرين، في مهب عواصف الدورة 
الــــ49 لمعرض القاهـــرة الدولـــي للكتاب، هو 
حديث ذو شجون، فمن جهتها توضح الناشرة 
فاطمـــة البودي مديرة دار ”العين“ أن عشـــاق 
القـــراءة والتثقف فـــي مصر يعانـــون ظروفا 
اقتصادية بالغة الصعوبـــة تؤثر على صناعة 

الكتاب بطبيعة الحال.
إن هذه الأوضاع  وتقول البودي لـ“العرب“ 
القاسية ازدادت ســـوءا بارتفاع أسعار الورق 
والطباعـــة وزيـــادة ســـعر الـــدولار، ومع ذلك 
”جاهدنا للمشـــاركة في المعـــرض بـ35 عنوانا 
جديدا ما بين الرواية والقصة والشعر والكتب 
الفكرية وكتب الســـيرة والأعمـــال المترجمة“. 
وتوضح فاطمة البودي أن كل جديد للناشرين 

لا يلاقي للأســـف الشـــديد المعرض المناسب 
مـــن حيث التجهيز والنظافـــة والنظام، وتقول 
”يفتقـــر المعرض لآلية ترقيـــم أجنحة العرض، 
وتلك أولى البديهيات للتسهيل على الجمهور 
الوصول لهدفه، وعموما هناك نقص معلوماتي 

كبير في ما يخص الكتب والفعاليات“.
الفوضـــى  البـــودي  فاطمـــة  تنتقـــد  كمـــا 
والعشـــوائية في إدارة الأنشـــطة المصاحبة، 
مشـــيرة إلـــى أن البرنامج الثقافـــي غير معلن 
عنـــه، ويُتـــرك للـــزوار التعرف علـــى الندوات 

بالصدفة أو العلم بها بعد انتهائها.
وتقـــول ”نأمـــل فـــي مســـتوى أرقـــى من 
التنظيم، ونتطلع إلـــى أن ينتقل المعرض إلى 
مكان يليـــق بالضيوف والناشـــرين وجمهور 

الكتب والثقافة“.
وتلتقط خيط الحديث الناشرة كرم يوسف 
مديـــرة مكتبة ”الكتب خان“، مشـــيرة إلى بقاء 
وتفاقم مشـــكلات الســـنوات الأخيرة المتعلقة 
بتنظيم المعرض وبرامجه الثقافية، وتقول ”لا 
بد من وجود مقرات دائمة لأجنحة وســـرايات 
المعرض، فليس معقولا عرض الكتب في خيام 
وفراشـــات، وقد شـــاهدنا كيف أدى المطر إلى 
خســـائر وأصاب الكتب بأضرار كبيرة، قبل أن 

يبدأ المعرض وفي أيامه الأولى“.
وكانـــت الهيئـــة المصرية العامـــة للكتاب 
شـــكلت لجنة بالتعـــاون مع اتحاد الناشـــرين 
المصرييـــن لبحـــث الأضـــرار التي تســـببت 
فيهـــا الأمطـــار بأجنحـــة دور النشـــر، وقررت 
تعويـــض الناشـــرين بنســـبة 50 بالمئـــة من 
إجمالـــي الخســـائر المحصورة، الأمـــر الذي 
اعترضت عليه دور النشر المتضررة، ووصفته 
بالتعويض غير العادل، خصوصا أن التلفيات 
تعود فـــي جانب منهـــا إلـــى رداءة تجهيزات 
وخلل تصميمات أجنحة المعرض، بما ســـمح 
بإصابة الكتب بخســـائر كبيـــرة جراء هطول 

الأمطار.
وتستطرد الناشـــرة كرم يوسف، موضحة 
أن مـــن مشـــكلات معـــرض الكتاب هـــذا العام 
أيضا ارتفاع الأســـعار في ظـــل تعويم العملة 
المصرية، بما أدى بشكل واضح إلى انخفاض 

القدرة الشـــرائية للقـــارئ، ومثل هذه المتاعب 
والمعوقات الاقتصادية تواجهها دور النشـــر 
طوال شـــهور العام وليس فـــي أثناء المعرض 

فقط.
وتنوه كرم يوسف بتعدد دور النشر وكثرة 
العناويـــن الجديدة رغـــم الظـــروف الصعبة، 
بوصفهـــا من أهم مميـــزات المعرض، وتصف 
المبيعـــات بالمعقولـــة في ظل حالة الكســـاد 

العامة في سوق الكتاب على مدار العام.
وتخاطـــب الناشـــرة كـــرم يوســـف إدارة 
معـــرض القاهـــرة للكتـــاب بإعـــادة النظر في 
”المظهر غير الحضـــاري“ للمعرض، من حيث 
الخدمات كالمقاهـــي ومناطق الطعام ودورات 

المياه، الخ.
وتستطرد ”لا يوجد مكان واحد لائق يمكنك 
أن تتحـــدث فيه مع كتّاب أو مثقفين أو غيرهم، 

الضوضاء سمة، وكذلك العشوائية“.

حماية صناعة الكتاب

يشـــير الكاتب والناشـــر خليل الجيزاوي 
المدير العام لدار ســـندباد للنشـــر والتوزيع، 
إلـــى أن الزيـــادة العدديـــة لجمهـــور معرض 
القاهرة للكتاب لا تقابلها زيادة شرائية مقارنة 
بالعـــدد الضخم الذي يزور أجنحة بيع الكتب، 
فالمتابـــع الجيـــد والراصـــد للكثير مـــن زوار 
المعرض يجدهـــم يكتفون بالاطلاع على أغلفة 
الكتـــب، دون أن يكون هناك إقبال حقيقي على 

عملية الشراء، وذلك لأسباب عدة.
من هذه الأســـباب أن الدولـــة لا تزال تنظر 
إلى الكتـــاب باعتباره ســـلعة ترفيهية تفرض 
عليهـــا الكثير مـــن الضرائب على الناشـــرين 
ومكتبات التوزيع، وعلاج ذلك أن تصدر الدولة 
تشـــريعا قانونيا باعتبـــار أن الكتاب ســـلعة 
أساســـية وخدميـــة ثقافية، وبنـــاء عليه يجب 
إعفاء صناعـــة الكتاب من الضرائـــب الكثيرة 

المفروضة.
والســـبب الثانـــي، ارتفاع أســـعار الورق 
والأحبـــار وماكينـــات الطباعة وقطـــع الغيار 
الخاصة بهـــا، بعد زيادة ســـعر الدولار مقابل 

هبـــوط الجنيه المصري، ومعظم مســـتلزمات 
صناعة الكتب مستوردة.

والحل من وجهـــة نظر الجيزاوي أن تصدر 
الدولـــة تشـــريعا قانونيـــا بإعفاء مســـتلزمات 
الطباعـــة المســـتوردة من الرســـوم الجمركية، 
علـــى اعتبار أن صناعة الكتـــاب صناعة قومية 
تعمل على نشر الفكر التنويري الوسطي، وتقدم 
خدمة ثقافية وطنية في مواجهة فكر الجماعات 
المتطرفة التي تعمل على نشر إرهاب الفكر بين 

الملايين من الشباب.
كما لا يوجد فـــي القانون القديم نص يُجرم 
تزويـــر الكتاب، وفق الجيـــزاوي، بينما يطالب 
ناشـــرون بنص مادة في القانون المقترح تجرم 

التزوير.
ويرى الكاتب والناشـــر عبدالنبي فرج مدير 
دار ”ألـــف ليلـــة“، أن حركة النشـــر فـــي الوطن 
العربـــي عموما مهددة بشـــكل خطيـــر وجدي، 
فبالرغـــم مـــن تدنـــي عـــدد الكتـــب المطبوعة 
والحاجـــة الملحة إلى نشـــر الثقافـــة لمواجهة 
الأمية والجهل وغياب الوعي والتطرف، نجد أن 
الورق مثلا يخضع للجمارك وقوانين الســـوق 
مثل أي ســـلعة، لذلك ارتفعت التكلفة جدّا وقام 
الكثير من الناشرين الصغار بغلق الدور الشابة 
التي تؤدي دورا مهمّا رغم الكثير من السلبيات.
ويتســـاءل فرج ”لماذا لا تقوم الهيئة العامة 
للكتـــاب مثلا فـــي المعرض باســـتضافة الدور 
الصغيرة من خـــلال تأجير رف داخـــل الهيئة، 
خاصة أنها تأخذ مســـاحة كبيرة جدّا، والكثير 
من الأرفف فارغة؟ ولماذا لا تقوم الهيئة بشـــراء 
نســـخ محدودة وعرضها في المعرض؟ ولماذا 
لا يتـــم دعـــم الـــدور الصغيرة كـــي تواجه غول 

الأسعار؟“.

محمد يوسف

} باريــس – اختتمـــت الأحد فعاليـــات الدورة 
الــــ24 من معـــرض ”مغرب مشـــرق للكتب“ في 
العاصمة الفرنسية باريس، والذي شاركت فيه 
دور نشر من دول المغرب العربي بالإضافة إلى 

مصر وسوريا وليبيا ولبنان وموريتانيا.
 واســـتمرت فعاليات التظاهرة في صالون 
”هوتيـــل دو فيل“ وســـط العاصمـــة على مدى 
ثلاثـــة أيام حيـــث افتتحت الجمعـــة 3 فبراير. 
ولهـــذا المعرض تاريخ عريق حيث انطلق منذ 
24 عاما، وكان بداية مقتصرا على مشاركة دول 
المغرب العربي، لتتم توســـعة نطاقه ليشـــمل 
المشـــرق أيضـــا، بتنظيم من جمعيـــة ”كو دو 

سوليه“.
ويهدف المعرض الذي يســـتقطب ســـنويا 
بيـــن 5 آلاف إلـــى 6 آلاف زائـــر، إلـــى تعزيـــز 
التواصل بين الناشـــرين العرب والفرنســـيين 
وتعزيز حضـــور الكتاب العربـــي، إضافة إلى 
محاولـــة ربط الجســـور بين الناشـــر والكاتب 
والقـــراء العـــرب المتواجدين علـــى الأراضي 

الفرنسية.
وتنقســـم فعاليـــات التظاهـــرة إلـــى فئات 
خمس، في الأولى مشاركة المكتبات التي تقدم 
إصداراتها للقارئ مباشرة إلى جانب مشاركة 
مجلات ثقافية ومصورة من الدول المشـــاركة، 

في هذا العام تشـــارك حوالي عشـــرين دورية 
عربية.

وفي الفئـــة الثانية يتواجد كتاب ومثقفون 
عـــرب فـــي حـــوارات مباشـــرة ومفتوحـــة مع 
الجمهـــور، بلـــغ عـــدد الكتـــاب الضيـــوف في 
نســـخة هـــذا العـــام 140 كاتبا وكاتبـــة، نذكر 
منهـــم اللبنانية إيمان حميدان والمغربي فؤاد 
العـــروي واللبنانـــي إلياس خـــوري والباحث 
الفرنســـي جان بييير فيلو والباحث المغربي 

رشـــيد بن زين والكاتب الجزائري كمال داوود 
وغيرهم.

وكذلك تقام عدة ندوات ضمن فعاليات الفئة 
الثالثة من التظاهـــرة حيث يديرها مختصون 
في حقول ثقافية عديدة، وفي هذا العام تطرح 
ثيمات عديـــدة منها ”المنفـــى والمهاجرون“، 
”حضـــور المؤلفيـــن المغاربة في دور النشـــر 
الفرنســـية“ و“العيـــش في ظـــل الإمبراطورية 

العثمانية“.

هـــذا وتقدم خلال أيـــام التظاهرة معارض 
فن تشـــكيلي لعدد مـــن الفنانين التشـــكيليين 
العرب، وفي معرض ”فناني الجزائر“ المنتظم 
هذا العام تحضر أعمـــال كل من: إياس بلقايد 
وعمار بريكي ورشـــيد طالبـــي ومحمد عبارة 
ويلاحـــظ  وآخريـــن.  ســـليمي  وعبدالحليـــم 
كثافة حضور الفنانين الشـــباب فـــي الفعالية 
الباريســـية. كذلك للخـــط العربي حضور طيب 
فـــي التظاهرة حيـــث ينظم الفنـــان الجزائري 
عبدالكريـــم بلقاســـم معرضـــا تتداخـــل فيـــه 
جماليـــات الخـــط العربي والأبعاد الفلســـفية 
للكلمات وعلاقتها بالصور والذاكرة البشرية.

وكمـــا جـــرت العـــادة، يتـــم بعـــد انتهـــاء 
المعرض توزيع جائزة على أفضل كتاب صادر 
ومشـــارك في الأيام الثقافية، وفي قائمة الكتب 
المتنافســـة على هذه الجائزة تحضر عناوين 
ثلاثة وهـــي ”ثرواتنا“ للكاتبة الجزائرية كوثر 
الأديمـــي وروايتهـــا صادرة عن دار ”ســـيوي“ 
العريقـــة و“دين أمي“ للكاتـــب الجزائري كريم 
عكوش و“قلب الشتيمة“ للمغربي قدور حدادي.

ويذكر أخيرا أن الفعالية الباريســـية توجه 
تحيتهـــا للمفكر والحقوقي التونســـي الراحل 
محمـــد الشـــرفي (-1936 2008)، خاصـــة وأنه 
قضى فترة من حياته في فرنســـا وتأثر بأفكار 
اليســـار الفرنســـي وعرف عن كثـــب صراعاته 

الداخلية.
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قدم المخرج المغربي حسن بن جلون أخيرا بالدار البيضاء العرض ما قبل الأول لفيلمه الوثائقي ثقافة

{المسرح الرحال}، بحضور ثلة من الفنانين والنقاد والسينمائيين.

افتتـــح الفنان التشـــكيلي المصري فاروق حســـني أحدث معارضه الفنية بغاليري بيكاســـو نيو 

كايرو، ويستمر المعرض حتى نهاية فبراير الجاري.

ناشرون في مهب العواصف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الكتاب العربي يجتمع مجددا في باريس 

[ الجمارك والظروف الاقتصادية الصعبة وغياب الحماية تهدد صناعة الكتاب
تشــــــير الأرقام الرســــــمية الصــــــادرة من 
ــــــى أن معرض  وزارة الثقافــــــة المصرية إل
القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة 
ــــــر-١٠ فبراير ٢٠١٨)،  والأربعــــــين (٢٦ يناي
ــــــا كبيرا بمعدل  يشــــــهد حضورا جماهيريّ
ــــــا، لكن  ــــــر يوميّ ــــــر مــــــن ٤٠٠ ألف زائ أكث
الناشــــــرين يعانون مجموعة من المصاعب 
والمشكلات تؤثر على حركة البيع ومعدلات 
التسوق، وفق ما أوضحوه في لقائهم مع 

”العرب“.

قراء لا يقبلون على شراء الكتب

كتب المغرب والشرق العربيين في باريس

الزيـــادة العدديـــة لجمهور معرض 

القاهـــرة للكتـــاب لا تقابلهـــا زيادة 

شرائية مقارنة بالعدد الضخم الذي 

يزور أجنحة بيع الكتب

 ◄

عشـــاق القراءة والتثقـــف في مصر 

يعانـــون ظروفـــا اقتصاديـــة بالغة 

قدرتهـــم  علـــى  تؤثـــر  الصعوبـــة 

الشرائية وعلى صناعة الكتاب 

 ◄

} تشكل الكتابة عن الذات حالة من 
التحليل الذاتي تتداخل فيها نقائض من 
قبيل الأسى والتفجع والتذكر والتفاؤل، 

فتغدو مرآة للانكشاف أمام الذات والآخر.
تكشف الكتابة شخصية كاتبها، تسرّب 
ما يحاول التستّر عليه أو إخفاءه بتمريره 

في نصوصه، لكن من الخطأ التعامل مع 
النصوص على أنّها نوافذ تلصّص على 

حياة أصحابها، أو أنّها فاضحة لما 
يخفونه في قراراتهم المظلمة على أنّها 

حقائقهم التي يحرصون على إبقائها في 
العتمة محجوبة عن الأعين والملاحظة.

الكتابة تخرج من عباءة التجيير لتفكيك 
شخصية صاحبها، باعتبارها ساعية إلى 

تفكيك عالمه وما يدور فيه من أحداث 
وشخصيات، تكون أداة تشريح متجدّدة 

تكتسب قوّتها من مرونتها وتجدّدها على 
أيدي المبدعين في كلّ زمان ومكان. تهرب 

إلى المستقبل باحثة عن فهم للتاريخ 
وملابساته، للأحداث وما صاحبها من 

تفاصيل وأسرار.
تكتب الجزائرية آسيا جبّار في خاتمة 
سيرتها الروائية ”بوابة الذكريات“ أنّ كلّ 
كاتب يعرف أنّ اللحظة العجيبة هي تلك 

التي يفلت الشخص أو القوّة الفاعلة بفضل 
تفصيل ما في لحظة غير متوقعة، وينزلق 
بين الأصابع، لا يعود آليا، فجأة يمسي لا 
المؤلف بل التابع والخادم والعاشق من 
خلال حمله ظلّ الآخر، هذا الدخان وهذا 

الظلّ الرفيق والعدوّ في كلمات وأصوات، 
هذا الصوت الذي يكونونه ويمثلون غيرهم 

من خلاله.
تشير جبّار إلى أنّ الحياة حين لا 

تكون من لحم ودم، بل مردودة إلى كلمات 
متحرّكة، يحولها الكاتب في ثانية إلى 

الرب، الأب والأم في آن واحد، وأنّ حياة 
النصّ تقاوم وتتمرّد، ثمّ تدوّن ملاحظة في 
نهاية روايتها تقول فيها ”كلّ كتابة تتمدّد 
في صمت. إنّ الكتابة الهاربة، كما رسمتها 

ههنا كانت على وعي بذلك منذ البداية: 
وذلك هو جرأتها وتواضعها. غرورها؟“. 

تأتي هذه الملاحظة بعد توقيعها في 
آخر الكتاب وتحديدها زمان ومكان 

انتهاء كتابتها ”2006 – 2007 – نيويورك – 
باريس“.

لا يخفى أنّ نصوص التمهيد والإقفال 
تكتسب أهمّية كبيرة في قراءة الأعمال 

الأدبية، ما تثيره في نفوس القرّاء، 
بالموازاة مع تأويل دوافع المؤلفين 

للاستعانة بها، حيث تكون مفاتيح لفكّ 
بعض الأسرار المتعلّقة بأعمالهم، أو 

كوى للولوج إليها واكتشاف البعض من 
مخبوئها الذي قد ينحجب عن الاكتشاف 

في القراءة العادية. تكون ملاحظات الأدباء 
سواء في مستهلّ أعمالهم أو في خاتمتها 

بمثابة مصابيح لقراءة النصوص والتغلغل 
في ثناياها. وتكتسب أهمية حين تكون 

الكتابة عن الذات، تلك الكتابة التي يمكن 
توصيفها بالهاربة من قيود الأنا إلى رحابة 

المستقبل، فتتكامل مع مختلف التفاصيل 
الصغيرة على هامش العمل، لتوصل للقارئ 

التصوّر الشامل الذي تشركه فيه بعد أن 
تجرّده من حياده المفترض.

هيثم حسين
كاتب سوري

الكتابة الهاربة

إلى المستقبل

مهرجان المسرح الثنائي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} الشــارقة - تتواصل التحضيرات لاستقبال 
الـــدورة الثالثـــة مـــن مهرجـــان دبـــا الحصن 
للمســـرح الثنائـــي، الذي ينظم مـــن 22 إلى 26 
فبرايـــر الجـــاري، بمشـــاركة خمســـة عروض 

أنتجت خصيصا لتقدم في المهرجان.
إدارة  تنظمـــه  الـــذي  المهرجـــان  ويعنـــى 
المسرح في دائرة الثقافة بالشارقة، بالعروض 
المســـرحية الثنائية التي تنهـــض جمالياتها 
على التقاطب الدرامي القائم بين شـــخصيتين 
فـــوق الخشـــبة، كمـــا يســـتضيف العديـــد من 
الأنشطة الفنية والثقافية المصاحبة مثل ورش 
التدريـــب والندوات النقديـــة التي تعقب تقديم 
العـــروض يوميا، حيث دعـــت إدارة المهرجان 
العديد من المســـرحيين العرب للمشـــاركة في 

فعاليات الدورة الجديدة.
وفـــي برنامج العـــروض، تشـــارك الإمارات 
بمسرحية ”فردة دماغ“ من تأليف جاسم الخراز 
وإخراج إبراهيم سالم، ومن المغرب يأتي عرض 
”جـــون لينون لم يمـــت“ دراماتورجيـــا وإخراج 
عمـــاد فجـــاج، وبعنـــوان ”العرس الوحشـــي“ 
تأليف فلاح شـــاكر وإخراج محمد الجراح تأتي 
المشـــاركة الأردنية، أما ســـلطنة عمان فتشارك 
بمســـرحية ”العاصفـــة“ تأليف وإخـــراج عماد 
الشنفري وتشـــارك مصر بمسرحية ”الخلاص“ 

تأليف وإخراج محمد مرسي.



أبوبكر العيادي 

} مـــا انفك جواكيـــم رومان يســـجل حضورا 
لافتـــا منذ معرضـــه الأول ”أروبـــان تيبو“ في 
باريس عام 2002، سواء في فرنسا أو خارجها، 
من إســـطنبول وســـتوكهولم وأمســـتردام إلى 
برشـــلونة ونيويورك وميامـــي بفضل جهوده 

التي تبعث الحياة في مواد منذورة للتلف.
رأى هـــذا الفنـــان العصامـــيّ النـــور فـــي 
مدينة لوهافر، المرفأ الشـــهير الـــذي كان قبلة 
الانطباعيـــين، فـــكان المينـــاء وبعـــض ســـفنه 
المتروكـــة للصدأ والتعرية مـــن العناصر التي 
لفتت انتباهه منذ الصغر، لا ســـيما عندما بدأ 
التقاطها بآلة تصوير أهداه إياها أبوه عندما 

بلغ سن الخامسة عشرة.
وبانتقاله إلى باريس بعدها بثلاث سنوات 
للعمل في الإعلانات الإشـــهارية، اكتشف عالما 
فنيـــا آخـــر لا محالة، ولكنه اكتشـــف أيضا أن 
التـــآكل والتعرية والبلى حاضـــرة هنا أيضا 

حيثمـــا ولّـــى وجهـــه، في 
وساحاتها  باريس  شوارع 
وأنفـــاق أرتالهـــا، ما جعل 
وهـــي  الأولـــى،  أعمالـــه 
والبلى“  ”الطباعة  سلسلة 

تلـــك  مـــن  مســـتوحاة 
المناخات.

وكانت تلك الأعمال في 
الأصل سلســـلة من الصور 
الشمســـية قام بمعالجتها 
والحرق  والقص  بالتمزيق 

ليحوّلهـــا  واللصـــق، 
إلـــى أعمـــال تأخذ شـــكل 
منحوتـــات أحيانـــا، وكان 
الحال  بطبيعة  البورتريـــه 
هو الموضوع الأســـاس في 
العمـــل الفوتوغرافي، فلما 
حاز  الإشـــهار،  في  اشتغل 

قواعد الطباعة وصياغة الماكيت وطوّر علاقته 
بالورق والحبر لا محالة، ولكنه كان يتخيّر من 
اللوحات الإشـــهارية بورتريهاتـــه، وهو ينظر 
إلـــى الوجه الآخـــر للإشـــهار، أي دورة حياته 
المعلّقة. وصارت اللوحات الإشهارية المعروضة 
في الشـــارع تجلب انتباهـــه، فيمزقها ليخلق 
منهـــا بورتريهات، لأيقونات فنية وسياســـية، 
يعالجهـــا علـــى طريقتها فلا يبقـــى منها غير 

وجوه بشر مشروطة.
واعتـــاد رومـــان اســـتعمال القفـــا الأزرق 
للمعلقة، كنظرة معكوســـة للإشـــهار، وتشكيل 
لوحاتـــه بقـــصّ الـــورق وتجميعه مع أشـــياء 
المعيـــش اليومـــي، ليعيـــد موضوعاتـــه إلـــى 
محيطهـــا الطبيعـــي، أي الشـــارع، في شـــكل 
جداريـــات، أو تكبيرها وتفخيمها قبل إعادتها 
إلى الشـــارع في شكل مهيب، فهو ينجز أعماله 
بتطويع مواد مســـتعملة يحوّلها ثم يقترحها 
في صيغـــة سلاســـل، مثـــل سلســـلة ”تعليق 
حـــرّ“ التي تقدّم معلقات شـــوارع تتكدّس على 
الجدران بشـــكل مفـــرط كرمز لإنتـــاج بلا حد، 
وكذلـــك سلســـلة ”رجـــال مشـــروطون“ التـــي 
وسياسية  لأيقونات  بورتريهات  تقترح 
وإعلانيـــة أتى الزمن والبلى 
علـــى رونقهـــم 
فبـــدوا  ونضارتهـــم 
مصفريـــن،  ذابلـــين، 
أو  بشـــكل  مشوّهين 
هـــذا  وفـــي  بآخـــر، 
أيضا رمـــز لخضوع 
كل كائـــن إلـــى دورة 
محـــدودة،  زمنيـــة 
تليها نهاية محتومة.
وعلـــى غرار 
والبـــوب  الدادائيـــة 
عمـــل  يقـــوم  آرت، 
جواكيـــم رومان على 
في  نعرفه  ما  تحويل 

شـــيء ما، فنكتشـــفه في وجهه الجديد بعد أن 
يكون قد خضع لرسكلة من نوع خاص، رسكلة 

فنية ذات رؤية مخصوصة.
والفكـــرة الثابتـــة فـــي كل أعمالـــه تحوم 
حول البلـــى، فهو وإن كان مثـــل بائع الأنتيكا 
الذي يقف مفتونـــا أمام مرور الزمن على الأثر 
الفني، يعجّـــل عامل التعرية والبلى ويخرجها 
مخرجـــا فنيـــا فاتنا، وخيـــر مثال علـــى ميله 
للتعرية والتمزّق بالاستعمال والإتلاف أعماله 
على الصـــدأ، ولو أن قاعدة فنه الأســـاس هي 
البورتريه المشقوق (الممزق بسكين أو مقص أو 
شـــفرة) والذي اكتشـــفه أول مرة في سراييفو 

عام 2006.
وفـــي رأيـــه أن في آثـــار الزمـــن نوعا من 
الإجلال، فلئن كان البلى في مجتمع الاستهلاك 
المفرط بشكل رهيب صنوا للتدمير والنفاية، إلاّ 
أنه يمكن أن يكون له وجه آخر في نظر الفنان، 
ذلك أن رومان يعتقـــد أن للتعتيق والهرم عدة 

درجـــات، ومن ثَمّ يحـــرص دائمـــا، مثل مرممّ 
الآثار الفنية القديمة، على تحويل فائدة الأداة 

بجعلها أثرا فنيا يمكن تأمله.
ويمكن تحديد عمل جواكيم رومان كمحاولة 
لتحويـــل لمشـــهد إعلامي اعتاد عليـــه المجتمع 
وتكيّـــف معه مرغما، غايته مـــن وراء ذلك لفت 
انتبـــاه المتلّقين إلى تلك المزايدة في معيشـــهم 
اليومي من خلال ما يسمّيه ”حركة انتقامية“، 
أي نقد المجتمع الاستهلاكي، المهووس بإنتاج 
أشـــياء منـــذورة للتبديد والإهمـــال والإتلاف، 
مع مـــا يتبع ذلك من مشـــاكل بيئية، فالثيمات 
المفضلـــة لديه هـــي مفاهيم ”الزمنيـــة والبلى 

والبيئة الحضرية والاستهلاك العام“.
وفـــي هـــذه المرحلة، كما بـــدت في معرضه 
الأخيـــر المعنون بـ“خـــارج القماشـــة“، والمقام 
حاليا في ”آرت أند كرافت“ الباريســـي، يلاحظ 
النقاد أن أعماله الخارجية في الخرق والشـــق 
والتمزيـــق لا تنـــي تتطـــوّر، فما عـــاد يكتفي 

البورتريهـــات  أو  التيبوغرافيـــة  بالعلامـــات 
المخفية تحت طبقات من المعلّقات الإشـــهارية، 
بـــل صـــار يقـــوم بعملية إخـــراج فنـــي بخلق 
تشـــكيلة معلقات ممزقة ومشـــقوقة ومتحللة، 
بدأها في إسطنبول وبرشلونة، ثم واصلها في 
حي بربيس بباريس، حيث أقام جدارية حاول 
أن يلفت بها أنظار الناس إلى خطر الاستهلاك 

على البيئة.
ذلـــك أن العمل فـــي الهواء الطلق يســـمح 
بالاتصال المباشر، لأن المارّة يدفعهم الفضول، 
المجانـــي أو المعرفي، إلى تبادل الآراء والأفكار 
مع صاحـــب الأثـــر، تماما كما يحصـــل داخل 

المتاحف والأروقة.
ويقـــول جواكيم رومـــان في هـــذا الصدد 
”أعتقد أنّ الفن بكل أشكاله يمكن أن يساهم في 
تحسيس الناس بالإنتاج الفائض عن الحاجة، 
الذي يولّد بدوره استهلاكا مفرطا يمثّل خطرا 

على البيئة“.
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طاهر علوان 

} يشكّل خراب العالم أو الديستوبيا موضوعا 
مفضّـــلا لطالمـــا خـــاض فيـــه الســـينمائيون 
ووجـــدوا فيه ما يكفي مـــن الإثارة، كما اجتذب 
جمهـــورا واســـعا، وكل ذلك في إطـــار الخراب 
الأرضـــي، وليـــس فيلـــم ”ديســـتوبيا.. عالـــم 
مجنـــون“ من إخراج بول تانتـــر (إنتاج 2018)، 

إلاّ امتدادا لها.
ويعالـــج الفيلم صورة العالم المســـتقبلي 
فـــي العـــام 2037،عندما يجتـــاح العالـــم وباء 
يقضي على المواليد الجدد ويستهدف الحياة 
الإنسانية برمتها، يقع ذلك في وسط دوامة من 
المعضـــلات عندما تتحكّم إدارة موحّدة مقادير 
الأمـــور وتبـــرز شـــركة عملاقة عابـــرة للحدود 
اســـمها ”بيوكورب“ والتي تأخـــذ على عاتقها 
إنقاذ البشـــر من الوباء، لكنها لا تقوم بشـــيء 
يذكر، كما تقوم أذرعهـــا المتنفّذة بملاحقة من 

يحول دون الخروج من المأزق.
هـــذه الأجـــواء الكابوســـية تدفـــع العالـــم 
تومـــاس (الممثل ســـيمون فيليبـــس) وزميله 
ديفيـــد (الممثل ليو غودمـــان) إلى عبور حاجز 
الزمـــن والعـــودة إلـــى العـــام 2017، وذلك في 
محاولة للتصـــدي لبدايات ظهور الوباء وكذلك 
اقتفـــاء أثر المتســـبّبين فيـــه. إذا نحـــن أمام 
معالجة سينمائية تتعلّق بالانتقال عبر الزمن، 
وهي ليســـت بجديـــدة، لكنها هنـــا تتّخذ طابع 
المغامرة، لا سيما بعد مقتل زوجة توماس ممّا 

يدفعه إلى الرحيل عبر الزمن لغرض الانتقام.
وخـــلال ذلـــك يجـــد الصديقان الشـــريكان 
توماس وديفيد نفســـيهما أمـــام وجهتي نظر 
متقاطعتيـــن، حيث يؤمن تومـــاس بحل عنيف 
يقضـــي بملاحقة جميع من يعمل في مشـــروع 
شـــركة ”بيوكورب“ وصولا إلى محاولته نسف 
المبنى الذي تقيم فيه الشركة أحد احتفالاتها.

ومـــن هنـــاك يتحـــوّل الســـرد الفيلمي إلى 
مطاردات عنيفة وقتل وانتقام، ليصبح توماس 

ندّا لشـــخص شـــرس يتبع الحكومـــة هو دان 
(الممثـــل داف هوبـــز) الذي يســـخّر إمكانيات 
ضخمة لملاحقة القائمين على مشروع إجهاض 

خطط ”بيوكورب“ التي بدأت في العام 2017.
وتتداخـــل الخطـــوط الســـردية وتكتســـب 
طابعـــا عاطفيـــا، خاصـــة مع شـــعور توماس 
بحنيـــن جـــارف لزوجتـــه التي قتلـــت من قبل 
الشـــرطة، وأنه لا بد أن ينتقم لها فيما يخســـر 

ديفيد زوجته لاحقا.
وفي ما يتعلق بالســـرد في مســـاحة الزمن 
المســـتقبلي، فقـــد تـــم الاشـــتغال بعناية على 
ذلك الإحســـاس العميق بزحـــف الزمن وفوبيا 
مرور الوقت ســـريعا والعودة للمســـتقبل، كما 
هنـــاك ذاك الترقّـــب والحذر مـــن دخول أطراف 
مـــن الحكومـــة للقضـــاء على المهمـــة، خاصة 
وأن تومـــاس وزميله يمتلـــكان برنامجا رقميا 
يمكّنهما من معرفـــة وجود من يتعقبهما، وهو 
ما يقع فعلا ممّا يصعّد المواجهة بين الطرفين.

ويقدّم الفيلم صورة مألوفة للشـــركات التي 
لا يهمها سوى تحقيق أهدافها في جني الأرباح 
في مقابل ما يصيب البشر من مصائب، وتمثل 
نموذجا بشعا في تورطها  شـــركة ”بيوكورب“ 
في تلـــك الأعمال التخريبية للمجتمع، بما فيها 
التســـتّر على أبحـــاث خطيرة تتعلّـــق بإنتاج 

الفيروسات القاتلة.
أمـــا قوّتا الصراع الأساســـيتان في الفيلم، 
فترسّـــخان بنـــاء دراميا متماســـكا طغت على 
أغلب الأحداث الفيلمية مع جانب إنساني مؤثّر 
يتعلّق بخسارة توماس لزوجته وحنينه الدائم 

لها ممّا يقوده للانتقام بأي شكل وبأي ثمن.
ويبـــدو حلّ ماكينة الرحيـــل عبر الزمن من 
الحلـــول المألوفة، بل المكرّرة فـــي العديد من 
الأفلام التي تتعلّق بهذه الثيمة، لكن الاختلاف 
في هذا الفيلم يكمُن في إسباغ مسحة بوليسية 
والجاسوسية  والتعقّب  للمطاردات  ومســـاحة 
على مســـار الأحـــداث ممّا كســـر الرتابة ووفّر 
مساحة إقناع أوسع في مسار الدراما الفيلمية.

ولعـــل الميـــزة الأخـــرى تتمثّل فـــي إغناء 
المشاهد الفيلمية وإشباعها دراميا، حتى أننا 
نتغاضى عن تكرار قصة الانتقال عبر الزمن من 
جهة، مـــع تهميش موضوع الفيروســـات التي 
تضرب البشـــر من جهة أخـــرى، وبذلك تحقّق 
نوعـــا من التنويع في المشـــاهد الفيلمية التي 
قدّمتها الشـــخصيات الرئيسية عبر أداء مقنع 

ومميّز.

فـــي المقابـــل، كانـــت مســـاحة الغرافيـــك 
والمؤثرات الصوريـــة ضعيفتين تقنيا، خلافا 
لمـــا هو معتـــاد في الكثيـــر من أفـــلام الخيال 
العلمـــي، خاصة تلـــك التي تعـــرض لموضوع 
الزمـــن الفيلمي وقد اكتســـبت أحـــداث الفيلم 

شكلا واقعيا عند الانتقال إلى العام 2017.
ولعـــلّ الثغرة التي يمكن تشـــخيصها هنا، 
إنمـــا تتعلّق بالمطـــاردة والتعقّـــب، فالضابط 
المكلّـــف بالملاحقـــة لا يتـــورّع في قتـــل فريق 
حراســـة كامل بدم بارد من دون أن يوفّر هامشا 
للإقنـــاع، وفـــي أثناء ذلـــك يضاف إلـــى عملية 
الانتقـــال في عربـــة الزمن في حـــد ذاتها التي 
تحتـــاج هي الأخـــرى إلى المزيد مـــن الحبكة، 
وإلاّ ما معنى أن يستلقي الشخص فيجد نفسه 

عابرا للزمن؟ وتبدو المشاهد التي قدّمت رئيس 
الولايات المتحدة هامشـــية تماما وليست ذات 
قيمـــة درامية، في مقابل تقديم طبقة المتنفّذين 
من خلال شخصية السيناتور ويليامز (الممثل 
روبـــرت شـــيفرد) الـــذي قـــدّم صـــورة موازية 
للمتحكّمين بالقرار والمستفيدين من الأوضاع 
البائســـة التي ترتّبت على الوباء الفيروســـي 
المتفشّي. وحاول المخرج بول تانتر في نهاية 
الفيلـــم أن يُوحي بأن ذلك الصـــراع حتميّ ولا 
ينتهي بمجرد الرحلة عبر الزمن، بدليل التحاق 
الضابط دان بنفســـه بمن ســـبقوه من أمنيين 
لغـــرض ملاحقة من يحاولون إيقاف مشـــاريع 
شركة ”بيوكورب“ التي تمضي في أهدافها إلى 

النهاية. 

{ديستوبيا.. عالم مجنون}: رحلة عبر الزمن لإيقاف وباء فيروسي
الصورة المستقبلية المتشائمة للكون وإلى أين سيؤول، وكيف هو شكل الحياة المستقبلية؟ 
ظلت ثيمات أساسية سواء في السينما أو في أدب الخيال العلمي، وخلال ذلك لا بد من 

إجابات ترى عن بعد احتمالات ما سيقع في المستقبل.

نافذتها، نوافذهن

} أثق بالنافذة التي تفتحها الرسامة 
العربية على أفق لم نتعرّف عليه من قبل، 
في تاريخنا كانت هناك رسامات خالدات: 

باية الجزائرية والشعيبية المغربية 
والعراقية مديحة عمر وجاذبية سري 

المصرية واللبنانية سلوى روضة شقير.
هناك العشرات ممّن يحفل التاريخ 
الفني العربي بإنجازاتهنّ التي حاول 

الرجل بحكم العادة، ومن غير قصد أن 
يخفيها أو يقلّل من قيمتها، غير أن حقائق 

التاريخ تبقى كامنة في انتظار اللحظة 
المناسبة لظهورها. اليوم تبدو الرسامة 

العربية، هي صاحبة المبادرة الخلاّقة في 
حين تراجع دور الرجل، وهو كما أرى 

استحقاق تاريخي آن اليوم أوانه.
لم يكن هناك سباق بين الرجل والمرأة، 
كانت الأمور كلها محسومة لصالح الرجل 

بسبب سطوة الفكر الذكوري في مجتمعنا، 
غير أن الرجل فشل في صيانة تلك المعادلة 
فانتهينا إلى الرثاثة والضعة والسطحية، 

ومن ثم الانهيار الشامل، وما ظهور 
النساء الرسامات على المسرح بقوة، إلاّ 

محاولة لإنقاذ الجمال في واحدة من أقسى 
اللحظات العصيبة من تاريخنا.

كانت المرأة عنوانا للجمال ومثاله 
الملهم، أما اليوم فهي صانعة جمال نادر من 
نوعه، ذلك التحوّل في الأدوار يهبنا الكثير 
من الأمل.. ”رأينا العالم من خلال نافذتها“، 
سنقول ونحن مطمئنون إلى أن ذلك العالم 

سيكون قويا من غير قسوة وعفيفا من 
غير رغبة في الاستعراض. رسامات العالم 

العربي اليوم لسن أمل الرسم وحده، بل هنّ 
أمل مجتمع ضيّعه الرجال. نعم، من نافذتها 
رأيت شرقا آخر مثلما استفاقت في أعماقي 

براءة الطفل الذي يحنّ إلى صدر أمه.
المرأة الرسامة تعيدنا إلى الحياة 
والإنسان كما لم نعرفهما في الرسم 

العربي، من نافذتها نطلّ على عالم يغلب 
عليه التفاؤل، فلا كوابيس ولا حروب 

ولا قتل، عالم يسوده المعنى فلا عبث ولا 
مجانية.

المرأة كائن منضبط، فهي التي تعمل 
على الحفاظ على النوع البشري، إنها 

منقذتنا من ضلالة الطيش الذكوري، مَن 
ينظر من نافذتها يرى العالم أجمل.

اقتنص المكسيكي جيلليرمو ديل تورو مؤخرا جائزة أفضل مخرج من رابطة هوليوود للصحافة 

الأجنبية، المنظمة لجوائز غولدن غلو عن الفيلم الأميركي {شكل الماء}.

تصـــدرت النجمـــة البوليووديـــة بريانكا شـــوبرا صفحات عـــدد فبراير 2018 لأشـــهر المجلات 

العالمية {هاربر بازار العربية}، وذلك من أجل الإعلاء من شأن النسوية في العالم كله.

جواكيم رومان مبدع البورتريهات المشقوقة
[ فنان فرنسي يبعث الحياة في مواد منذورة للتلف  [ يعري المجتمع الاستهلاكي عبر ما يعرضه من إعلانات

ــــــد كرافت“ بالعاصمة  ــــــى منتصف شــــــهر فبراير الجاري، تخصــــــص غاليري ”آرت أن حت
الفرنســــــية باريس معرضا بعنوان ”خارج القماشة“ للفنان الفرنسي جواكيم رومان، أحد 
الأســــــماء البارزة في الفن المعاصر الذي اتخذ أكثر من وجه، لا سيما ما تعلق منه بفنون 

الستريت آرت.

الوجه الآخر للإعلانات

عبور الزمن لأجل الانتقام

الفيلـــم يقع في الزمن المســـتقبلي 

فـــي العـــام 2037، عندمـــا يجتـــاح 
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} طوكيــو - أكــــد باحثــــون مــــن اليابــــان في 
دراستهم التي نشرت في العدد الأخير من مجلة 
”بلــــوس ون“ المتخصصة أن جينــــات في خلايا 

جسم الإنسان تستجيب للضوضاء.
وقــــال الباحثــــون، تحــــت إشــــراف شــــيج 
يوشــــيمورا من جامعة كيوتو، إنهم استطاعوا 
خفــــض نشــــاط بعــــض الجينــــات باســــتخدام 
أصوات مســــموعة وإن هذه الجينات كانت في 

خلايا لا صلة لها بأعضاء السمع.
غيــــر أن الأســــتاذ جيدو بــــوزرن، من معهد 
الكيميــــاء الفيزيائيــــة التابع لجامعــــة هالِّه في 
ألمانيــــا، رأى أن هــــذه النتائــــج مؤقتة ولا يمكن 

سحبها على جميع الأفراد وجميع الظروف.
وقــــال الخبيــــر إنه علــــى الرغم مــــن أنه من 
الممكــــن من ناحيــــة المبــــدأ أن تؤثــــر الأصوات 
المرتفعة على نشاط الجينات، إلا أن الدراسة لم 
تبرهن على ذلك بشــــكل لا لُبس فيــــه، ولم تقدّم 

تفسيرا محتملا لذلك.

وتمتلــــك كل خليــــة من خلايا الجســــم على 
المجموع الوراثي الكامل للإنســــان، ولكن نشاط 
الخلية يختلف باختــــلاف وظيفتها. وبناء على 
المعلومــــات المخزّنة داخل الخلايــــا، فإنها تنتج 
بروتينــــات بعينهــــا حيث تختلف، على ســــبيل 
المثــــال، بروتينات الخلية المناعية عن بروتينات 

الخلية العصبية.
وعلى سبيل المثال، هناك خلايا متخصصة 
فــــي العين أو الأذن قادرة علــــى إدراك المحفّزات 
الخارجيــــة، ولكن: هل تســــتجيب الخلايا الأقل 
تخصصا هي الأخرى للأصوات المسموعة؟

استزرع الباحثون تحت إشراف يوشيمورا 
عــــدة أنــــواع مــــن خلايــــا فئــــران فــــي المختبر 
وعرضوها لأصــــوات خاصة، بعضها على مدى 
عــــدة ســــاعات وراقبــــوا بدقة نشــــاط الجينات 
المعروفة باســــتجابتها للمحفّــــزات الفيزيائية. 
ومــــن المعــــروف أنّ الموجــــات الصوتيــــة تنتج 
ضغطا ولو ضئيلا. ووجد الباحثون أنه عندما 
أصبحت قوة الصوت 94 ديسبل، وهو ما يعادل 

صوت شــــاحنة عنــــد مرورها بجانب إنســــان، 
فإن نشــــاط الجينات الخاضعة للفحص تراجع 
بنســــبة وصلت إلى 40 بالمئة وهو ما اســــتنتج 
منه الباحثون أن الأصوات المسموعة تؤثر على 

نشاط الجينات.
وأكــــد الباحثــــون أنّ آثــــار تعريض الخلايا 

لأصوات تتوقف كثيرا على نوع الخلية.
ومن جانبــــه، اعتبر الأســــتاذ جيدو بوزرن 
أن ما لاحظه الباحثــــون اليابانيون مهم، ولكنه 
مؤقت، وقال ”للأســــف، جوانب ضعف منهجية 

تعتري الدراسة“.
وأشــــار الخبير الألماني إلى أنــــه من الملفت 
للانتبــــاه أن الباحثــــين اليابانيــــين وجدوا هذا 
التغيّر في نشــــاط الجينات، عندما وصلت قوة 
الصــــوت إلى 94 ديســــبل وأن الدراســــة ركزت 
على أنــــواع فردية مــــن الأصــــوات، ولم تدرس 
تأثيــــر الأصوات الأكثــــر انخفاضا أو الأعلى أو 

المختلطة.
ورأى الأســــتاذ الألمانــــي أنّ مــــا وصل إليه 
الباحثــــون كان متوقّعا، وقــــال إن الباحثين لم 
يوضّحوا حقيقة العثــــور على تأثير للأصوات 
على نشــــاط الجينات في نوعــــين من بين أربعة 
أنــــواع من الخلايا وما يعنيــــه ذلك من تناقض.

وأضــــاف ”هنــــاك الكثير مــــن الأســــئلة التي لا 
تزال تبحــــث عن إجابات، من بينها كيفية تأثير 

الصوت على الجينات“.
ويعتــــزم الباحثــــون اليابانيــــون الآن خلال 
الخطوة المقبلة دراسة أنسجة خلوية، وأعضاء 
حية أيضا لمعرفة التأثير الذي يمكن أن تنتج عن 
التأثير المتبادل بين الأصوات ونشاط الجينات 

على هذه الأنظمة، حسبما أوضح يوشيمورا.
يشــــار إلــــى أنّ دراســــة ســــابقة أكــــدت أن 
الأزواج الذين يعيشون في المناطق ذات التلوث 
الضوضائــــي يســــتغرقون وقتــــاً طويــــلاً حتى 

يحدث حمل.
وقالــــت إن العيــــش بالقــــرب مــــن الأماكــــن 
الحضريــــة الصاخبة قد لا يكون خيــــاراً مثالياً 
للأزواج الذين يبحثــــون عن الإنجاب؛ إذ يعتبر 
تلــــوث الضوضاء واحــــداً من بــــين العديد من 
العوامل. ويســــتغرق مــــن يعاني صخب المدينة 
فتــــرة تتراوح ما بين 6 و12 شــــهراً حتى يحدث 
حمــــل. وتوصــــل علماء فــــي المركــــز الدنماركي 
للســــرطان وجمعيــــة أبحــــاث بكوبنهاغن، إلى 
هذا الاســــتنتاج من خلال تحليل بيانات 65 ألف 
ســــيدة دنماركية حاولن الإنجــــاب من عام 1996 

حتى عام 2002. وكشــــفت دراسة ســــابقة أن 80 
بالمئة من النساء اللاتي يرغبن في الحمل بشدة، 
بالفعــــل يحصلن عليه خلال 6 دورات شــــهرية. 
لكن أظهرت الدراسة الحديثة أنه عند إضافة 10 
ديسيبل من الضوضاء في جميع أنحاء المنزل، 
فــــإن مدة احتمالية حدوث حمــــل تزيد إلى أكثر 

من 6 أشهر، أي زيادة المدة بنسبة 5-8 بالمئة.
وأخذت الجمعيــــة أيضاً بعين الاعتبار مدى 
مســــتويات العجز عند الأزواج، ومدى التعرّض 
لتلوث غاز أكســــيد النيتروجين وهو غاز ينتج 
في عمليات الاحتراق ذات درجات حرارة عالية. 
ولا يتأثر بذلك الأزواج الذين ينتظرون أكثر من 
12 شهراً لحدوث حمل؛ لأنه ربما في هذه الحالة 
المعنية قد توجد عوامل فســــيولوجية أو عوامل 

أخرى تؤثر على الخصوبة.
وأظهرت دراسات سابقة وجود علاقة وثيقة 
بــــين اضطرابات النوم وضعــــف خصوبة المرأة 
ونوعية السائل المنوي عند الرجال، ومن الممكن 
أن تعكــــر ضوضاء حركة المرور نظام الخطوات 

الطبيعية لعملية التبويض.

ومن جهة أخرى أشارت دراسة صغيرة إلى 
أنّ الأطفال الصغــــار الذين يقضون وقتا طويلا 
في بيئة صاخبة ربما يجدون صعوبة في تعلم 
الكلام. وقالت بريانا مكميلان التي شــــاركت في 
إعداد الدراسة من جامعة ويسكونسن-مايسون 
إنه بســــبب الضجيــــج خاصة الأصــــوات التي 
تصــــدر من أجهزة التلفزيون أو الراديو قد يجد 

الصغار صعوبة في تعلم كلمات جديدة.
وتابعــــت مكميــــلان فــــي رســــالة بالبريــــد 
الإلكترونــــي ”إما إغلاق التلفزيــــون أو الراديو 
وإما خفض الصوت قد يساعد في تطور اللغة.

علاوة على محاولة التعرّف على مدى الضوضاء 
في منازلهم أشجع الآباء على الاستفادة من أي 
وقــــت هادئ لديهم فاللحظــــات الهادئة قد تكون 
فرصة عظيمة للحديث مع الأطفال وتشــــجيعهم 
على الاكتشــــاف والتعلم“. ولفهم كيف يمكن أن 
تؤثر الضوضاء على تطــــوّر اللغة عند الأطفال 
أجرت مكميلان وزملاؤها ثلاث تجارب على 106 
أطفال تتراوح أعمارهم بين 22 و30 شهرا. وفي 
التجارب الثلاث استمع الصغار إلى جمل تضم 

كلمتــــين جديدتين. ثــــم عرضت عليهم الأشــــياء 
التي تصفها الكلمات. وبعدها أجرى الباحثون 
اختبــــارا للأطفــــال لمعرفــــة إن كانــــوا يتذكرون 

الكلمات الجديدة.
وفي التجربة الأولى استمع 40 طفلا تتراوح 
أعمارهم بين 22 و24 شهرا إلى الكلمات الجديدة 
وســــط ضوضاء عاليــــة أو منخفضــــة. وذكرت 
الدراســــة التي نشرت على موقع دورية (تشايلد 
ديفلوبمنت) أن الأطفال الذين تعرضوا لأقل قدر 
مــــن الضوضاء هم من تمكّنوا من تعلم الكلمات 

الجديدة.
وكرر الباحثون التجربة مع مجموعة أخرى 
من 40 طفلا أكبر قليلا إذ تراوحت أعمارهم بين 
28 و30 شــــهرا. ومــــرة أخرى نجــــح الأطفال في 
استيعاب الكلمات الجديدة عندما قل الضجيج.

وفــــي التجربة الثالثة اســــتمع الأطفال إلى 
كلمتــــين جديدتين في أجــــواء هادئة. ثم تعلموا 
معناهما فضلا عن كلمتين إضافيتين استمعوا 
إليهما وســــط ضوضاء من نفس المستوى الذي 

تعرّضت له المجموعتان الأولى والثانية.

هل تستجيب الجينات في خلايا جسم الإنسان للضوضاء
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صحة
يتوقــــــف مدى نشــــــاط جين معينّ على عوامــــــل خارجية، وكان العلمــــــاء يعرفون حتى الآن 
ــــــال عوامل لها تأثير على المجموع الوراثي  أن الحرارة والضوء والضغط على ســــــبيل المث

للخلية.

[ الأصوات المرتفعة تؤثر على نشاط الجينات  [ آثار تعرض الخلايا للضجيج تتوقف كثيرا على نوع الخلية

} أتاوا - قال باحثون إنّ من يرغبون في تجنّب 
تنــــاول البوتاســــيوم ضمن أنظمتهــــم الغذائية 
بســــبب مرض بالكلى أو مشــــاكل صحية أخرى 
عليهــــم الابتعــــاد تمامــــا عــــن شــــطائر اللحوم 

منخفضة الصوديوم.
أكاديميــــة  دوريــــة  نشــــرته  تقريــــر  وأفــــاد 
التغذية وعلم النظم الغذائية أن فريق الدراســــة 
الكنــــدي وجــــد أن الدجــــاج واللحــــوم المصنعة 
منخفضــــة الصوديوم تحتوي على قدر أكبر من 
البوتاســــيوم بنســــبة 44 في المئة في المتوسط 

مقارنة بالدجاج واللحم العادي.
وقــــال الفريــــق إن ذلك يرجع إلــــى حد كبير 
للإضافــــات المحتويــــة علــــى البوتاســــيوم في 

المنتجات منخفضة الصوديوم.
وقالــــت بولــــين دارلينج من جامعــــة أوتاوا 
وكبيــــرة الباحثين في الدراســــة ”تظهر أطعمة 
معبأة قليلة الصوديــــوم على نحو متزايد على 

أرفف محلات البقالــــة نتيجة للجهود الصحية 
لتقليل محتوى الصوديوم في الطعام المصنّع“.

وأضافــــت أن مصنّعي الطعام يســــتخدمون 
أحيانا البوتاســــيوم والفوسفور مع الإضافات 
ليمنحا مذاقا بديلا عــــن الصوديوم، لكن كثيرا 

ما لا تدرج الكميات المستخدمة على الأغلفة.
وقالت دارلينــــج ”ليس واضحا ما إذا كانت 
الأطعمــــة منخفضة الصوديــــوم آمنة للمرضى 
الذيــــن يعانــــون مرضا مزمنا فــــي الكلى أو من 

يتعاطون أدوية لضغط الدم“.
وأجرى الباحثون تحليلا كيميائيا شمل 19 
منتجا عاديا و19 منتجا منخفض الصوديوم من 
الدجاج واللحم من أكبر ثلاث سلاســــل للمتاجر 
في كندا. وقاســــوا مقدار البروتين والصوديوم 

والفوسفور والبوتاسيوم في كل منتج.
ووجــــد الباحثــــون أن المنتجــــات منخفضة 
الصوديوم تحتوي في المتوســــط على صوديوم 

أقل بنســــبة 38 في المئة عــــن المنتجات العادية، 
كمــــا تحتــــوي علــــى 184 ملليغرامــــا زائدة في 

المتوسط من البوتاسيوم.
ووجد الباحثون أن الإضافات المحتوية على 
بوتاسيوم مدرجة ضمن مكوّنات 63 في المئة من 
المنتجات منخفضة البوتاسيوم، مقارنة بنسبة 
26 فــــي المئة في المنتجات العاديــــة. ولم يجدوا 

اختلافا كبيرا بالنسبة للفوسفور والبروتين.
ويمكن للبوتاســــيوم أن يســــاعد في حالات 
انخفاض ضغط الدم لكنه يكون صعب المعالجة 
بالنســــبة لأجســــام مرضى الكلى عنــــد تناوله 

بنسب عالية.
وقالــــت دارلينج ”على هؤلاء المرضى توخّي 
الحــــذر بشــــأن اللحــــوم والدواجــــن منخفضة 
الصوديوم.. وســــيكون من الأفضل لهم اختيار 
اللحوم والدواجن الطازجة التي لا تحتوي على 

إضافات“.

} لنــدن – قــــال علمــــاء إن تقاعــــس بريطانيا 
عن ســــن تشــــريع يلزم منتجي الغذاء بإضافة 
حمض الفوليــــك إلى الطحين (الدقيق) لتقليل 
العيــــوب الخلقيــــة فــــي المواليد يســــتند إلى 

تحليل معيب ودعوا إلى ضرورة تغيير ذلك.
وحــــثّ العلماء مــــن بريطانيــــا على اتباع 
خطــــى أكثر من 80 دولة أخرى، منها الولايات 
المتحــــدة التي تلــــزم منتجي الغــــذاء بإضافة 
حمــــض الفوليك. وقــــال العلمــــاء إن الحاجة 
لا تقتضــــي تحديد ســــقف اســــتهلاك حمض 
الفوليــــك إذ أن الإفراط فــــي تناوله لا يمثّل أي 

خطورة.
وعلــــى العكس من ذلك فــــإنّ نقص حمض 
الفوليك لدى الحوامل قد يسبّب عيوبا خلقية 
خطيــــرة علــــى المواليــــد يطلق عليهــــا انعدام 
الدمــــاغ (مولــــد الطفــــل دون جــــزء كبيــــر من 

الجمجمة) وتشقق العمود الفقري. 
وتعــــرف هــــذه الحــــالات بعيــــوب القناة 
العصبية وتؤثر على حالة من بين كل 500 إلى 

ألف حالة حمل في بريطانيا.
وحمض الفوليك هو النســــخة الصناعية 
مــــن حمــــض الفوليــــك الموجود فــــي فيتامين 

والبروكلــــي  الهليــــون  فــــي  الموجــــود  ”ب“ 
والخضراوات الورقية الداكنة. ويمكن تناول 
حمض الفوليك على شكل أقراص أو إضافته 

إلى أغذية أساسية مثل الطحين والحبوب.
وقال خبراء من جامعة كوين ماري 

وكليــــة الدراســــات المتقدّمــــة فــــي 
جامعة لندن، الذين نشروا دراسة 
بهذا الشــــأن إن تشــــوّهات القناة 

العصبيــــة في المواليــــد انخفضت 
بنحــــو 50 بالمئة فــــي الدول التي 
تلــــزم منتجــــي الغــــذاء بإضافة 

حمض الفوليك.
وتقــــدّر المراكــــز الأميركيــــة 
لمكافحة الأمراض والوقاية منها 
تكلفــــة إضافة حمــــض الفوليك 
للغــــذاء بنحو ســــنت واحد لكل 

شخص سنويا.
وقــــال نيكــــولاس والــــد من 
الوقائي  للطب  ولفســــون  معهد 
بجامعــــة كوين مــــاري في إفادة 
لصحفية في لنــــدن ”عدم تعزيز 

الطحــــين بحمــــض الفوليــــك لمنع 

تشــــوّهات القناة العصبية يماثل وجود لقاح 
لشلل الأطفال وعدم استخدامه“.

وأضــــاف أن فــــي المتوســــط يوميــــا فــــي 
بريطانيــــا تنهــــي امرأتــــان حملهما بســــبب 
تشــــوّهات القنــــاة العصبية بينمــــا يولد 

طفلان مصابان أسبوعيا.
وقالــــت جــــوان موريــــس التي 
تعمل مع والد ”إنها مأســــاة يمكن 

تجنبها نهائيا“.
وفي بريطانيا يضاف الحديد 
والكالســــيوم ونياسين وثيامين 
الطحــــين  إلــــى  ”ب“  فيتامــــين 
توصيات  برغم  لكــــن  الأبيض. 
الخبــــراء لم تفــــرض بريطانيا 
للغذاء  الفوليك  حمض  إضافة 
إلــــى  جزئيّــــا  ذلــــك  ويرجــــع 
مخاوف مــــن أن يتســــبّب هذا 
الأشــــخاص  بعض  إفــــراط  في 
في تناول حمــــض الفوليك. لكن 
البحــــث الجديد الذي نُشــــر في 
دوريــــة مراجعات الصحة العامة 
كشف أن هذه المخاوف غير مبررة.

اللحوم منخفضة الصوديوم تحتوي مزيدا من البوتاسيوم

إضافة حمض الفوليك للطحين تقلل العيوب الخلقية

الضجيج يمكن أن يؤثر على نشاط الجينات

الحياة

قال مختصون إن الحمامات الحرارية المحتوية على الكبريت تســـاعد فـــي تخفيف متاعب مرضى الروماتيزم والتهاب المفاصل، في 

حين تساعد الحمامات المحتوية على الملح في تخفيف متاعب مرضى الحساسية ومرضى الصدفية.

صحة

} على الرغم من أن حمام الســــاونا يعزز من 
صحة الجسم، إلا أن الطبيب الألماني فينسينز 
فــــون كاجينيــــك نصــــح الأشــــخاص، الذين 
يعانــــون من مشــــاكل في القلب، باستشــــارة 

الطبيب حول درجة الحرارة المناسبة لهم.

} أفادت دراســــة أميركيــــة أن من يعانون 
أمراضــــا خطيــــرة باللثة قــــد يكونون أكثر 
عرضــــة للإصابة بالســــرطان، مما يؤيد أن 
أمــــراض اللثــــة لا تقتصر على مــــا يحدث 

للأسنان.

} أوردت مجلــــة ”فروينديــــن“ الألمانية أن 
آلام الســــرة تســــتلزم استشــــارة الطبيب 
فــــورا؛ لأنها قــــد تنذر بالإصابــــة بالتهاب 
الزائدة الدودية أو الحصوات الصفراوية 

أو بداء كرون أو باضطرابات الهضم.

} أوضحت الجمعية الألمانية لأمراض المعدة 
والأمعاء وأمــــراض الكبد أن كثرة شــــكاوى 
الجهــــاز الهضمــــي ترجع لكثرة المســــببات، 
والتــــي تتنوع بين التغذية والتوتر والعدوى 
الفيروسية، والتي قد تؤدي إلى خلل وظيفي.

دراســـة ركـــزت علـــى أنـــواع فردية 

مـــن الأصـــوات، ولـــم تـــدرس تأثير 

الأصوات الأكثـــر انخفاضا أو الأعلى 

أو المختلطة

◄



} برلين - قدّمت رئيســـة تحرير صحيفة بيلد 
الألمانيـــة، أكثـــر الصحف الأوروبيـــة مبيعا، 
اســـتقالتها الجمعـــة بعدما خســـرت في نزاع 
ســـلطة مع رئيس تحرير النســـخة الرقمية من 

الصحيفة.
واســـتقالت تانيـــت كـــوخ (40 عامـــا) من 
منصبها بعد عامين من توليها رئاســـة تحرير 
أهم إصـــدارات دار النشـــر الألمانية أكســـيل 

سبرينجر.
وقالـــت فـــي رســـالة بالبريـــد الإلكتروني 
للعامليـــن بالصحيفـــة إن علاقـــة العمل بينها 
وبيـــن رئيس تحرير النســـخة الرقمية يوليان 

خايشيلت انهارت في العام الماضي.
وأضافت كوخ ”في عام 2017 بلغ استعدادي 

للتنازل أقصاه“. وهذا الخلاف الإداري يعطي 
لمحة نادرة عن أســـاليب العمـــل الداخلية في 
أكبر دار نشـــر رقمي في أوروبا التي أسســـها 
الراحل أكســـيل ســـبرينجر في عـــام 1946. ولا 

زالت أرملته فريدا المالكة الرئيسية للشركة.
وتعرضـــت الصحيفـــة إلـــى سلســـلة من 
الانتقادات بســـبب خطها التحريري، واتهمت 
بالانحيـــاز لتيـــار ”نيوليبراليـــة“، لكن هذا لا 
ينفـــي تأثيرها الكبير على شـــريحة واســـعة 
من الألمـــان، إلى درجة أن رئيس حكومة ولاية 
سكسونيا الســـفلى الألمانية الأسبق غيرهارد 
شـــرودر أكد في عام 1998 أنه يحتاج فقط لدعم 
بيلـــد ليفـــوز بالانتخابات العامـــة ويصل إلى 

دائرة المستشارية ببرلين. 

وقـــال ماتياس دوبفنر الرئيـــس التنفيذي 
لـــدار ســـبرينجر إن تولـــي رئيســـين لتحرير 
نسختي الصحيفة الورقية والرقمية لم يمض 
بشـــكل جيـــد كمـــا كان متوقعـــا. وأضاف في 
بيان ”كانت نوايانا طيبة لقســـم المسؤوليات 
التحريريـــة لكن عمليا الأمر لم يفلح“ وعبّر عن 
أســـفه لاستقالة كوخ. وسيتولى خايشيلت (37 
عاما) رئاســـة تحرير بيلد بالكامل. وانخفض 
توزيـــع النســـخة المطبوعـــة من بيلـــد بنحو 
النصف إلى مليوني نسخة منذ بداية الألفية.

الصحـــف  علـــى  الإقبـــال  تراجـــع  وأدّى 
المطبوعـــة منـــذ نهاية التســـعينات من القرن 
الماضي بسبب منافسة الإنترنت لخسارة بيلد 
لكثير مـــن قرائها، وبرغم إيـــرادات الإعلانات 

القوية بها في الربع الأخير من العام الماضي 
اســـتمر اتجاه القراء إلى المواقـــع الإخبارية 

على الإنترنت.
وفي عـــام 2004 أعلن المستشـــار الألماني 
غيرهارد شـــرودر مقاطعته إجراء مقابلات مع 
بيلـــد التـــي اتهمها بتقديم تغطية ســـلبية عن 

عمل حكومته.

} أبوظبــي - أعلن مدير عام المجلس الوطني 
المنصـــوري،  منصـــور  للإعـــلام  الإماراتـــي 
الأحـــد، عـــن إطلاق مبـــادرة صنّاع مســـتقبل 
الإعـــلام، والتـــي تضـــم ممثلين عـــن القطاع 
الإعلامي والجهات المعنية ضمن فرق ولجان 

متخصصة.
وجـــاء الإعـــلان خلال خلـــوة ”مســـتقبل 
الإعـــلام الإماراتـــي“ التـــي نظمهـــا المجلس 
الوطنـــي للإعـــلام فـــي العاصمـــة الإمارتيـــة 
أبوظبي، بمشاركة واسعة من مختلف مكوّنات 
القطـــاع الإعلامـــي في الإمارات، بمـــا في ذلك 
كلّ من مســـؤولي الصحف، ومحطات الإذاعة 
والتلفزيـــون، ومؤسســـات الإعـــلام الرقمـــي، 
وصنّاع المحتـــوى، وكليـــات الاتصال، وأهم 

المفكرين والمؤثرين.
وتحـــدث المنصوري حـــول أهمية الخلوة 
الإعلاميـــة التـــي تعقـــد فـــي شـــهر الابتـــكار 
ودورها في تمكين القطاع الإعلامي في الدولة 
وتعزيزه، بالقول ”في ظـــل التطوّرات الكبيرة 
والمتســـارعة التـــي يشـــهدها قطـــاع الإعلام 
المحلـــي والعالمي، وفي ظل الـــدور الريادي 
الـــذي تلعبه دولـــة الإمارات، فقـــد وجدنا في 
المجلـــس الوطني للإعلام أن مـــن الضروري 
تقييـــم واقـــع الإعـــلام المحلـــي والنظـــر إلى 
التحديـــات والفرص والمســـتجدات، والعمل 
علـــى إيجاد حلـــول وآليـــات مبتكرة تُســـهم 
فـــي تعزيز هـــذا الواقع وتحفيـــزه بما يتلاءم 
مـــع رؤية الدولـــة وأهدافها الاســـتراتيجية“. 
وتعـــدّ الإمارات مركزا رئيســـيا فـــي المنطقة 

تجتمع فيـــه نخبة من أبرز القيادات الإعلامية 
والصحافيـــة البـــارزة فـــي المنطقـــة العربية 
والعالـــم، ومن بينها، منتـــدى الإعلام العربي 
الذي كشـــف السبت عن شعاره للدورة المقبلة 
”تحولات إعلامية مؤثرة“ لتسليط الضوء على 
المتغيّـــرات التي طرأت مؤخراً على المشـــهد 
الإعلامـــي العربي، ومـــدى تأثيـــر الإعلام في 
الملفات المهمة القائمة على الساحة العربية، 
وكيف ســـاهم الإعلام فـــي توجيه دفة بعضها 

سواء سلباً أو إيجاباً.
مـــن جهتـــه أوضح وزيـــر الدولـــة رئيس 
المجلـــس الوطنـــي للإعـــلام، ســـلطان أحمد 
الجابر، أن خلوة ”مستقبل الإعلام الإماراتي“ 
تنطلـــق من اســـتراتيجية المجلـــس الوطني 
للإعـــلام، وتُعدّ أحـــد مخرجات خلـــوة مئوية 

الإمارات.
وأضـــاف أن الوطنـــي للإعـــلام ركز خلال 
الفترة الســـابقة على إعادة البناء المؤسسي 

لتمكيـــن قطاع الإعلام بشـــكل أفضـــل، وكذلك 
الطابـــع  ذات  الملفـــات  مـــن  البعـــض  إدارة 

الاستراتيجي.
وقـــال إن ”الإمـــارات تقـــود العالم في عدة 
مجـــالات، ويجب علينا أن نطمح لقيادة العالم 
في مجال الإعلام الحديث، ولدينا في المجلس 
الوطنـــي للإعـــلام قناعـــة راســـخة بـــأن هذه 
اللقاءات منصـــة مثالية لتبادل الآراء والأفكار 
ومناقشـــة الفرص والتحديـــات لتقييم الذات 
وتحديد مجالات التحسين والتطوير في قطاع 

الإعلام“.
وأشـــار إلـــى أن تطويـــر واقـــع الإعـــلام 
والنهوض به مســـؤولية مشـــتركة يجب على 

جميع المعنيين المساهمة فيه.
الإعـــلام  مســـتقبل  ”خلـــوة  أن  وأضـــاف 
الإماراتـــي، تناقـــش بـــكل إيجابيـــة وحماس 
الخطط المســـتقبلية للقطـــاع، ولخلق فرصة 
مجديـــة مـــن التحديـــات للتوصل إلـــى خطة 

عمـــل تطويرية وبنـــاء جســـر وخارطة طريق 
للمســـتقبل“، لافتًا إلى أن قطاع الإعلام يشهد 
تحـــوّلات كبيرة ومعطيات جديـــدة ومتغيّرات 
كثيرة، ما يتطلّب تعزيز الإمكانيات وتســـخير 
المـــوارد لتمكين القطاع وإحراز تقدّم ملموس 

ونقلة نوعية.
إلـــى المقاربة بين واقع  وتهدف ”الخلوة“ 
الإعلام الحالي وطموحات المســـتقبل، إضافة 
إلـــى مناقشـــة تمكيـــن القطـــاع الإعلامي في 

الإمارات وتعزيزه.
وأكـــد الجابـــر ”أثـــق بـــأن هـــذه الخلوة 
ســـتتوصل إلـــى مخرجـــات ونتائج تناســـب 
التطلعات المستقبلية للإمارات وتتماشى مع 
ثوابتهـــا الوطنية وطموحـــات القيادة، ونبدأ 
اليوم خطوة مهمة تؤسس لمرحلة جديدة في 
صناعة مســـتقبل الإعلام؛ فلا بـــد من التفكير 
بثقافـــة جديدة تعتمد على الابتـــكار في طرح 
التكنولوجيا  واستخدام  الإعلامية  المواضيع 

لإيصـــال المحتـــوى بأســـلوب ذكـــي وفعّال. 
وتابع بـــأن ”الإمارات تحتضـــن أكثر من 200 
جنســـية ونخبة من ألمع العقـــول في العالم، 
فلذلك لا بد من إيصال الرســـائل والمعلومات 
باللغة والأســـلوب والمنصة المناســـبة، كما 
يجـــب أن نطـــوّر إمكانياتنا وإيصال رســـائل 
الإمـــارات وإنجازاتهـــا إلـــى العالـــم وإيجاد 
آليات لتمكين الشباب لتعزيز المكانة الريادية 

للدولة“. 
يذكـــر أن المجلـــس الوطنـــي للإعـــلام قد 
اســـتكمل عمليـــة تطويـــر البيئـــة التنظيمية 
والتشريعية للقطاع، لتسهيل عمل المؤسسات 
الإعلامية وتعزيـــز تنافســـها الإيجابي. ومن 
أبـــرز الانجازات التي ســـاهمت فـــي الارتقاء 
بجـــودة الخدمـــات المقدمـــة إلـــى الشـــركاء 
الاستراتيجيين، التوسع في بث خدمات وكالة 
بـ8 لغات، لمخاطبة أكثر  أنباء الإمارات ”وام“ 

من 4 مليارات نسمة في العالم.
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ميديا
[ إعادة البناء المؤسسي لتمكين قطاع الإعلام بشكل أفضل  [ مقاربة بين واقع الإعلام الحالي وطموحات المستقبل
الإمارات تطلق مبادرة تؤسس لمرحلة جديدة في صناعة الإعلام

تحتضن الإمارات أكثر من 200 جنســــــية 
ونخبة مــــــن ألمع العقول فــــــي العالم، لذلك 
ــــــى الإعــــــلام بإيصال  ــــــم القائمون عل يهت
والأســــــلوب  باللغة  والمعلومات  الرســــــائل 
والمنصــــــة المناســــــبة، وتم إطــــــلاق مبادرة 
صنّاع مســــــتقبل الإعــــــلام، لإيجاد حلول 
وآليات مبتكرة تُســــــهم فــــــي تعزيز الواقع 
ــــــلاءم مع رؤية  الإعلامــــــي وتحفيزه بما يت

الدولة وأهدافها الاستراتيجية

تانيت كوخ: 
علاقة العمل مع رئيس 
تحرير النسخة الرقمية 

يوليان خايشيلت انهارت

رئيس تحرير النسخة الرقمية لبيلد يربح النزاع ويتولى الإدارة الورقية

} لندن - قال موقع يوتيوب إنه بصدد وضع 
سياسات جديدة للإعلانات بهدف التعامل مع 
منتجي محتويــــات الفيديو الذين يشــــوّهون 

سمعة الموقع.
الرئيســــة  وجســــيكي،  ســــوزان  وقالــــت 
التنفيذيــــة لشــــركة يوتيــــوب، إن تصرفــــات 
سبّبت  البعض من مدوّني الفيديو ”الشنيعة“ 
”ضــــررا بالغــــا“ بســــمعة منتجــــي المحتوى 

بأسره، وفق ما ذكرت ”بي بي سي“.
ويخضــــع الموقــــع لرقابة شــــديدة بعدما 
نشــــر المــــدوّن الأميركــــي، لوغان بــــول، ملفا 
أظهر مشــــاهد لجثة رجل قتل نفسه في ”غابة 

الانتحار“ باليابان.
وحــــذف يوتيــــوب المــــدوّن الشــــهير من 
برنامــــج ”غوغل بريفيــــرد“، الــــذي تبيع فيه 
الشركة الإعلانات المتميزة لأفضل 5 في المئة 

من منتجي المحتوى.
كمــــا ترتّبت على إغــــلاق القنوات تكاليف 
ماليــــة لبــــول، حيــــث يحــــرم مــــن الإعلانات 
التجاريــــة التــــي تعرضهــــا الشــــركات علــــى 
محتويــــات قنواته. وقدّرت مجلــــة ”فوربس“ 
إيراداته السنوية العام الماضي من إعلانات 
يوتيــــوب بنحــــو 12.5 مليــــون دولار، وهو ما 
يجعلــــه الرابع بين أعلى دخول نجوم الموقع 
في عام 2017. ووصفت تعليقات المشــــاهدين 
على الإنترنت عرض الفيديو بأنه ينمّ عن ”قلة 

احترام“ للميت والمشاهدين. وقدّم بول، الذي 
تحظى قنواته علــــى يوتيوب بنحو 15 مليون 
مشترك، اعتذارا على موقعي تويتر ويوتيوب. 
وقال في اعتذاره ”أشعر بالخجل من نفسي“.
ويســــتخدم الموقــــع حاليــــا خوارزميات 
لتحديــــد المحتــــوى الــــذي يصنّفــــه على أنه 

ليس من ”معلــــن صديق“، في محاولة لإيقاف 
الإعلانات التي تظهر بجانب الملفات المثيرة 
للجــــدل، لكــــن الكثير من مدونــــي الفيديو عن 

استيائهم إزاء سياسات يوتيوب. 
وقد اشــــتكى كثيــــرون من نجــــوم منصة 
تبــــادل ملفــــات الفيديــــو مــــن أن محتوياتهم 

صُنّفــــت بصــــورة خاطئة بأنها غير مناســــبة 
للإعلانات.

ويواجــــه موقع يوتيوب موجــــة انتقادات 
بســــبب ما ســــمّاه المدوّنون غياب الشفافية 

بشأن سياسات النشر.
لهــــا  مدوّنــــة  فــــي  وجســــيكي،  وأفــــادت 
”نريــــد تعزيز الثقــــة التي يضعهــــا مجتمعنا 
فــــي يوتيــــوب من خــــلال التواصــــل المنفتح 

والمستمر“.
وأضافت أن الشركة ”تعكف على الخروج 
بحلــــول أكثر دقــــة“، وستســــتخدم مزيدا من 

المراقبين البشر لمراجعة المحتوى.
ويقــــول موقع يوتيــــوب إنــــه يريد وضع 
المحتــــوى  لمنتجــــي  واضحــــة  سياســــات 

لأتباعها.
وأوضحت وجســــيكي ”على الرغم من أن 
تلك الحــــوادث نــــادرة، لكنها تدمّر الســــمعة 
وتضرّ بمكاســــب زملائك المبدعين“. وتابعت 
”نريــــد أن نتأكد من أنه لدينا سياســــات فعّالة 

تسمح لنا بالاستجابة بطريقة مناسبة“.
ورحّــــب هانــــك غرين، أحد أشــــهر مدوّني 
منصــــة تبادل ملفات الفيديو، بالخطوة، قائلا 
”غالبــــا ما أنتقد يوتيوب، لكني أتعاطف كثيرا 
معــــه في الحالات الحرجة التي يمر بها“، لكنّ 
آخريــــن دعوا يوتيــــوب إلى الوفــــاء بوعوده 

بشأن شفافية سياسات الموقع وانفتاحها. وجسيكي تريد تعزيز الثقة بمجتمع يوتيوب

يوتيوب يعاقب منتجي المحتوى المسيء بحرمانهم من الإعلانات

من الضروري تقييم واقع 
الإعلام المحلي والنظر إلى 

التحديات والمستجدات

منصور المنصوري:

اعتبـــر وزيـــر الإعلام اللبناني ملحم رياشـــي أن المرأة أكثر من الرجل مســـؤولة عن صناعة الرأي العـــام لأن بإمكانها أن تقول لا لحجة 
«الجمهـــور عايـــز كده}، ولفـــت خلال حفل نظمته جمعية «نســـاء رائـــدات}، إلى «غياب البرامـــج التثقيفية والتربويـــة عن محطات 

التلفزيون، باستثناء الشاشة الرسمية التي هي شاشة ضعيفة}.

◄ كرّمت لجنة دوري المحترفين خلال 
مباريات الجولة الـ15 لدوري الخليج 

العربي، 19 من قدامى الإعلاميين 
الرياضيين العاملين بمختلف الأجهزة 
الإعلامية، وشهد لقاء الإمارات وشباب 

الأهلي، تكريم: إبراهيم العسم مدير 
تحرير جريدة الاتحاد وحسن الرئيسي 
مصور من جريدة الاتحاد، وحيدر فؤاد 

مصور من الخليج، وجيمس جوزيه 
محرر وشهاب عبدالمجيد مصور من 

صحيفة خليج تايمز.

◄ أغلقت الحكومة ثلاث قنوات 
إخبارية تلفزيونية رئيسية في كينيا، 

لمدة أسبوع، على الرغم من قرار 
قضائي، بإعادة بث تلك القنوات. وأثار 

الإغلاق، الذي دخل يومه السادس 
الأحد صدمة في بلد معروف بمشهد 

إعلامي نابض بالحياة. وأعربت 
جماعات حقوقية محلية ودولية عن 

قلقها من خنق الصحافة.

◄ قام 60 طالبا ينتمون إلى عدد من 
أفضل الجامعات بتايوان، بتأسيس 
موقع إلكتروني خاص بهم، وأطلقوا 

على أنفسهم اسم ”حماة المعلومات“. 
ويقول توني ين مؤسس الموقع الذي 

يعرف باسم ”أخبارنا“، إن ”معظم 
وسائل الإعلام تحفل بأخبار المطاعم 
الجديدة وبموضوعات الثرثرة حول 

نجوم المجتمع، ولكنها نادرا ما 
تتطرق إلى القضايا الدولية المهمة“.

◄ وجّهت رئاسة الجمهورية 
التونسية دعوة إلى أعضاء المكتب 
التنفيذي لنقابة الصحافيين، للقاء 

رئيس الدولة الباجي قايد السبسي 
الاثنين، وكانت نقابة الصحافيين دعت 
جميع الصحافيين في البلاد إلى تنفيذ 
يوم غضب مع حمل الشارات الحمراء 
تنديدا بالتضييقات والاعتداءات التي 

تواجهها الصحافة التونسية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

منصة لتبادل الآراء والأفكار
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} دبــي - أحيـــا الناشـــطون علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي اليوم العالمي للســـرطان 
الـــذي يصادف الرابع من فبرايـــر من كل عام، 
الشـــخصية  تجاربهم  الكثيرون  واســـتعرض 
المؤلمـــة والمعاناة النفســـية والجســـدية التي 
عايشوها بمرضهم أو من خلال المحيطين بهم، 
وأجمعوا على أن التغلب على المرض يكمن في 
التحـــدي، والتوعية به هي النقطة الأساســـية 

التي يجب الانطلاق منها لمحاربة المرض.
وقالت مغردة:

وكتب مغرد:

وقـــال مغـــرد منوهـــا إلـــى ضرورة نشـــر 
التوعية وسبل الوقاية منه:

وعبـــرت مغـــردة عـــن شـــجاعة محاربـــي 
السرطان بالقول:

وأشـــار أحد الأطباء إلى الواقع المؤســـف 
الـــذي يعيشـــه المرضـــى فـــي البـــلاد العربية 

بالقول:

وقال آخر:

وقالت إحدى الناجيات من المرض:

يذكر أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع في 
الإمـــارات أطلقت الحملة الخليجيـــة للتوعية 
بالســـرطان بالتعـــاون مع اللجنـــة الخليجية 
للتوعيـــة بهذا المرض تزامنا مع اليوم العالمي 
للســـرطان تحت شـــعار ”40 بالمئـــة وقاية 40- 
بالمئة شـــفاء“ بهـــدف تعزيز الوعـــي الصحي 
بمختلف أنواع السرطان، بالإضافة إلى أهمية 
الكشـــف المبكر عن هذا المرض لخفض وفيات 

أمراض السرطان.

أطلقت مؤسســـة كندية تدعى «ســـيتزن لاب} خدمة جديدة لمســـاعدة مستخدمي الإنترنت على تحســـين مستوى أمنهم 

الإلكتروني أثناء تصفح الشـــبكة من خلال اســـتبيان تنفذه المؤسســـة عبـــر موقعها الإلكتروني. ويمكن لـــزوار الموقع ملء 

استبيان يشمل معلومات عن الأجهزة المستخدمة في تصفح الإنترنت وأكبر المخاوف الرقمية لدى المستخدمين.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
محارب السرطان.. مقاتل على جبهة الحياة

} عفريــن (ســوريا) - بعـــد حالـــة الصدمة 
والوجـــوم التـــي تســـبب فيهـــا فيديـــو مقتل 
المقاتلـــة الكرديـــة باريـــن كوبانـــي والتمثيل 
الوحشي بجثتها، عم الغضب مواقع التواصل 
الاجتماعي، على فقدان أدنى القيم الإنســـانية 
التي باتت العنوان الرئيســـي لمشـــهد الحرب 

السورية كل يوم.
ورغم تباين المواقف السياســـية والتناحر 
الذي يشـــوب التعليقات على أخبار الحرب إلا 
أنه يصعب تفســـير الوحشـــية التي تصاعدت 
لـــدى نســـبة كبيرة مـــن المجتمـــع العربي من 
لبنان إلى سوريا فالعراق. وأضحت المدونات 
الأخلاقيـــة والدينيـــة عاجزة حيـــال تصرفات 
شاهدناها في العراق وتتكرر اليوم في سوريا.

وتبدو بعض التبريرات والمواقف أسوأ من 
بشـــاعة هذه المشاهد نفسها، إذ تنطلق معركة 
أخرى علـــى الصفحـــات الاجتماعية لإحصاء 
المجازر والانتهاكات الإنســـانية لكل طرف من 
أطراف الصراع بحـــق الآخر، والنتيجة دائرة 
مـــن العنف والوحشـــية لا تنتهـــي، فهل تكفي 
الإدانة المتصاعدة على وســـائل التواصل، في 
حـــين أن الحرب أفقدت المجتمـــع العربي قيمه 
وإنســـانيته، بحجة الدفاع عن قضية أو وطن 

أو قومية؟
وقالت إحدى التغريدات من مصر ”هو ليه 
كلنا شـــفنا الفيديو أو الصـــور بتاع التمثيل 
بجثـــه المقاتله الكردية وبالكتيـــر كتبنا تويته 
وســـكتنا ليه معملناش هاشـــتاغات ومنشنا 
مجلـــس الأمـــن وفضحنـــا الجريمـــة دي على 

السوشيال ميديا؟ #أين_إنسانيتنا؟“.
وكتـــب آخـــر ”الإعـــلام الدولـــي صامت.. 
حبايبنا الإسلاميين المحترم فيهم صامت إنما 
الأغلبية الوســـخة فرحانة وشـــمتانة وبتهلل 
للتمثيل بجثة المقاتلة الكردية إلي استشهدت 
دفاعا عـــن أرضها وهويتها .. الناس دي فعلا 
مفيش فيهم أمل وكل شويه لازم يفكرونا إحنا 
ليه مســـتعدين نســـتحمل أي حاجه إلا مجرد 

احتمال رجوعهم؟“.
وقـــال مغرد من الســـعودية ”أليســـت تلك 
المقاتلـــة الكردية بارين كوباني إنســـانة ؟ أين 
حقوق الإنســـان ومهاترات العدالة ومنظمات 
الحمايـــة الدولية!!! تتشـــدقون بالحريات ولا 
نـــرى منكـــم علـــى أرض الواقع غيـــر العنف 
والقتل والدكتاتوريـــة والأدهى أنكم تبيحون 
لمثلث التآمر معكم القتل ولا تبيحون للمقتول 

حق الدفاع عن نفسه وأرضه!!“.

وقاتلت بارين (23 عاماً) المتحدرة من ريف 
حلب الشـــمالي في صفوف الوحدات الكردية 
وشـــاركت في معـــارك عدة في ريـــف كوباني 
شـــمال ســـوريا، ثـــم ظهـــر شـــريط فيديو تم 
تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل 

مســـلحين  يظهر  غضبـــاً،  الاجتماعـــي 
يمثلون بجثة امرأة قال مسؤولون 

أكراد إنها بارين كوباني.
ويظهر فـــي المقطع الأول 
مـــن الفيديـــو نحو عشـــرة 
مقاتلـــين بعضهـــم مســـلح 
حول جثـــة مقاتلـــة ممددة 
أرضًـــا، مرتدية بنطالاً أزرق 
وفـــي  عســـكرية.  وجعبـــة 

المقاتلة  تظهر  الثاني،  المقطع 
بعد تجريدها في الجزء الأعلى 

من جسدها من ملابسها بالكامل 
وتشـــويه جثتها، إلـــى جانب غصن 

زيتـــون. ويهـــم أحدهم بوضـــع قدمه على 
صدرها المشـــوه، ويُســـمع في الخلفية صوت 

يدعوه إلى التوقف عن ذلك.
”الإرهابيـــين  أكـــراد  مســـؤولون  واتهـــم 
المتحالفـــين مع الدولـــة التركيـــة العضو في 

حلف الناتو“ (حلف شمال الأطلسي) بالتمثيل 
بجثة المقاتلة. وحملـــت الإدارة الذاتية لإقليم 
الجزيرة (الحسكة) في بيان ”الحكومة التركية 
مسؤولية العمل الشنيع“ الذي ”لا يمكن لبشر 

تصور بشاعته“.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وقـــال 
الإنسان إنه حصل على الشريط من 
”مقاتـــل من الفصائل الســـورية 
المشـــاركة مع القوات التركية 

في عملية غصن الزيتون“.
ونقل مدير المرصد رامي 
عبدالرحمن عـــن المقاتل أنه 
تم ”تصوير الجثة والتمثيل 
بهـــا الثلاثـــاء بعـــد العثور 
عليها في قرية قرنة في ناحية 
بلبلـــة في منطقـــة عفرين“ حيث 
تدور معـــارك عنيفة بين قوات عملية 

”غصن الزيتون“ والوحدات الكردية.
ولم يتضح تماما بعد كيف قُتلت الشـــابة. 
ووصف عبدالرحمن ما جرى بأنه ”وحشية لا 

مثيل لها“.
وعرض ناشـــطون صـــوراً للمقاتلة تظهر 
فيهـــا بزيها العســـكري مبتســـمة إلى جانب 

صورة تُظهر التمثيـــل بجثتها، وقال أحدهم: 
”نموذج الإســـلام الذي يريد تسويقه أردوغان 
لســـوريا هـــو النســـخة الأصلية مـــن داعش 
وتجلـــى ذلك من خلال التمثيـــل بجثة المقاتلة 

الكردية بعد تجريدها من ملابسها“ .
وكتـــب مغـــرد: ”شـــاهدت مقطـــع المقاتلة 
الكرديـــة.. المقطع صادم.. مقاتلون ســـوريون 
يقتلون كردية سورية ويمثلون بجثتها.. لكأنه 
لا يوجد وطن يجمعهـــم.. ولكأنهم يقفون الآن 
جنـــودا في صـــف دولة أخرى غيـــر دولتهم .. 

مهزلة والله مهزلة“.
 وجاء في تغريدة: ”الفصام نفسه والتشوه 
نفســـه. امـــرأة وحيـــدة فـــي مواجهـــة رجال 
مشـــوهين. والعلاقة بجثـــة المقاتلـــة الكردية 
هي عـــين تلك الفتوى، التي لـــم نصدقها حين 
قالها شـــيوخ مرضى، عن جواز الســـطو على 
جســـد الزوجة حتى بعد موتها. هذا تماماً ما 
حاول قتلة الجيش الحرّ فعله، أرادوا الســـطو 
على جســـد بارين“. وكتبت ناشطة: ”التمثيل 
بجثة المقاتلة الكردية هو جريمة بشعة شبيهة 
بجرائـــم داعـــش، وهي تصنف ضمـــن جرائم 
التمييـــز العنصـــري وتقع مســـؤوليتها على 

تركيا الداعمة والقائدة لعملية غصن الدم“.

يتكرر مشــــــهد الوحشــــــية وانعــــــدام القيم 
الإنسانية عبر مقطع فيديو يصور التمثيل 
ــــــن كوباني،  ــــــة الكردية باري ــــــة المقاتل بجث
ــــــون والمبررون لبشــــــاعة  ــــــه الغاضب وتداول
الحــــــروب، فيما يفقــــــد المجتمــــــع العربي 

إنسانيته وقيمه.

ابتسامة بارين كوباني تنتصر على بشاعة منتهكي إنسانيتها

الصورة الباقية في الأذهان

الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  انتشـــرت   – لنــدن   {
تســـجيلات فيديـــو إباحيـــة يتـــم التلاعـــب 
بهـــا بحيث يتـــم اســـتخدام وجـــه ممثلة مع 
جســـد امـــرأة أخرى، مســـتفيدة من ســـهولة 
اســـتخدام تقنيات التلاعب بمقاطـــع الفيديو 
وزيـــادة دقتهـــا وقوتهـــا، وأصبحـــت تعرف 

بـ“الزيف العميق“.
وبـــدأت هـــذه الموجـــة بطريقة ســـاخرة، 
وأعـــد البعض عـــددا من المقاطع باســـتخدام 
وجه الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب، وعلى 
الرغم من أن التســـجيلات يتضـــح منها أنها 
للســـخرية، إلا أنه يمكن استخدامها لأغراض 

الدعاية، وفق ما ذكرت بي بي سي.
وقد يؤدي تطور هـــذه التقنية إلى تبعات 
خطيرة، أســـوأ حتى من أزمة الأخبار الزائفة 
الحالية، ففي وســـط التجمعات التي تستخدم 
هذه التقنيات يشـــعر المستخدمون بالحماس 
للظهـــور غير المتوقع لوجوه بعض المشـــاهير 

في ”تسجيلات جنسية“.
وقـــال مصمم أحـــد التقنيات المســـتخدمة 
في صناعة هذه التســـجيلات إن تقنيته جرى 
تحميلهـــا مئة ألف مرة منذ إتاحتها للجمهور 

منذ شهر.
ويشـــهد العالم تزييف صور جنســـية منذ 
أكثر من قرن، ولكن العملية كانت تتطلب جهدا 
كبيـــرا، وكان التلاعـــب بتســـجيلات الفيديو 
يتطلـــب جهـــدا أكبر مما تتطلبـــه الصور، لأن 
عمليـــات المونتـــاج المتقنة تتطلـــب إمكانيات 

ضخمة وتكاليف باهظة.
ولكن مؤخرا تم تكثيـــف عمليات المونتاج 
وحصرهـــا في ثـــلاث خطوات يســـيرة: جمع 
عدد من الصور لشـــخص، اختيار فيلم إباحي 
لتزييفه ثم الانتظار. ســـيقوم جهاز الكمبيوتر 
بباقي الخطوات، ولكن الأمر قد يستغرق أكثر 

من 40 ساعة لفيلم قصير للغاية.
وتســـتخدم التســـجيلات المزيفـــة الأكثـــر 
شـــيوعا صور مشـــاهير، ولكن العملية يمكن 
تطبيقهـــا على أي شـــخص طالمـــا يوجد عدد 
كاف مـــن الصـــور، وهو ليـــس بالأمر الصعب 
مـــع العدد الكبير من الصور الشـــخصية على 

شبكات التواصل الاجتماعي.
وتشـــهد هذه التقنيات الكثير من الاهتمام 
في العالم. ومؤخرا شـــهد البحث عن تقنيات 
”التزييـــف العميق“ زيـــادة كبيرة فـــي كوريا 
الجنوبيـــة، ويمكـــن الاعتقاد أن تلـــك الزيادة 
جاءت بعد ظهور عدد من التســـجيلات الزائفة 

لنجمة البوب الكورية سولهايون (23 عاما).
ويبـــدو بعض المشـــاهير أكثر مـــن غيرهم 
جذبـــا للمزيفـــين. وقـــد يعود الأمـــر إلى مدى 
الصدمـــة التي قـــد يحدثها التســـجيل؛ مدى 

الفضيحة التي قد يحدثها الفيديو.
ومـــن أكثر التســـجيلات المزيفة انتشـــارا 
وســـط مستخدمي هذه التقنية صور الممثلتين 
أيما واتسون ونتالي بورتمان. ولكن المزيفون 
أنتجوا تســـجيلات لميشـــيل أوباما وإيفانكا 

ترامب وكيت ميدلتون.

فيديوهات إباحية زائفة 

تنافس الأخبار الكاذبة

[ إدانة الوحشية على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعيد الحقوق لأصحابها

@MA_Je_7
#اليوم_العالمي_للسرطان
لا تدع المرض يتغلب عليك

”صير قدها“ وتحدى المرض..

@SaheelKSA
ــــــل على جبهة  مُحارب #الســــــرطان.. مقات
الحياة.. مع كُل قطرة علاج.. وَجعٌ مُجبَر 

وصوتٌ جريح وصبرٌ نافذ لا بدّ منه.

@hanatiah
من المؤســــــف أن نجاة مصابي السرطان 
تتوقف على الدولة التي يعيشون فيها؛ ففي 
أميركا والدنمارك والســــــويد وســــــلوفاكيا 
ينجو ٨٠ بالمئة من الأطفال المصابين بورم 

المخ #اليوم_العالمي_للسرطان.

@mohamdalyami
#اليوم_العالمي_للسرطان

المأساة تكمن في أن عدد الذين يحصلون 
على العلاجات الفعالة هم أقل من ١٠ بالمئة 

من المرضى، قاتل الله الفقر والجهل.

 @fcragh
ــــــد من التوعية  ــــــى أن يكون هناك المزي أتمن
بأنواع هــــــذا المرض وأعراضــــــه، وأتمنى 
أن يكون هناك معرض لمرض الســــــرطان 
-مثلمــــــا تقام معــــــارض للقهــــــوة والكتاب 
وغيرهما- وينظم بطريقة جيدة حتى يتعزز 

لدى المجتمع الوعي بهذا المرض.
@jjilp_19

يا ليتهم يكثفون الجهود بتثقيف الشــــــعب 
ــــــا الجذعية التي يمكن  عن التبرع بالخلاي
ــــــر من مرضى الســــــرطان  أن تنقــــــذ الكثي

شفاهم الله جميعاً.

@sherifahalrash1
٤ فبراير هو يوم الأبطــــــال والأقوياء ويوم 

العظماء.

Malek27191079

بئس هذا الإعلام في بلدي؛ إنه أكبر 
محرض على الفتن والتفرقة تحت 

ستار السبق الصحافي، ينكش القبور 
ويستحضر كلام الاستفزاز دون 

ضوابط.

Miro51685599

نحن نستحي من الأشياء الجميلة 
كالحب ولا نخجل من الأشياء السيئة 

كالكراهية.

abdullahmeftah

سِخة،  عندما كنّا صغارًا كانت أقدامُنا مُتَّ
وقلوبنا نظيفة.. إلهي، ماذا حدث؟!!

nasserjuhani

لتُحسب مثقفا احفظ عبارة لنيتشه 
واسم روايتين لماركيز وترنم بمناصرة 
المرأة وحب القصيبي واكتب أي شيء 
ضمن غلاف وأحرص على توقيعه في 

معرض الكتاب.

TheOnlyJuu

الفرق بيننا وبين الدول المحترمة أن 
هاشتاغ التحرش أوقع أقوى الرجال 
وأكثرهم نفوذا.. وهنا الموضوع يدور 

حول أناس مغمورين ”وبرضه بيلاقوا 
اللي يدافع عنهم ويبلي البنت“.

TEH73

المسيحيون والمسلمون لا أدري كم 
قضوا من سنة وهم مختلفون في ما 
إذا كان مجدي يعقوب سوف يدخل 

الجنة أم لا، فقال لهم أنا غير متدين 
والإنسانية أهم من الجنة والنار.

Osama_Saber

صفحات المعازيل الإخوان محمومة 
هذه الأيام بنشر أخبار من نوعية 

اشتباك بين معسكري جيش.. تضخيم 
ساذج للعناصر الخمسة الذين يرفعون 

علامة رابعة في الشوارع.

tahaalyassin1

حين تقف نخبة محترمة من العرب إلى 
جانب قضيتنا الأحوازية العادلة تأكد 

أن هذه القضية ليست منسية وستعود 
إلى حضن الأمة العربية مهما طال زمن 

الاحتلال الفارسي الإيراني.

shouaise_sh

خض صباحك بكل تفاؤل واستقل 
سيارتك متوجها إلى العمل ولا تنسى 

أن تدهس كل الوجوه التي توحي 
بالبؤس والتذمر.

ferouha__dz

من بين ما جعلنا أمة متخلفة هو أن 
معظمنا لا يفكر على المدى الطويل 

وأي كلمة تهزنا وتعبث بنا ننطق من 
فراغ دون تحليل للأمور لأن العاطفة 

والخلفيات تحركنا إلى حد كبير….

 lilalil47675175

خذلتني الحياة لأني لم أسرق لحظات 
الفرح ويجب أن تكون سارقا جيدا كي 
لا تضيع منك الحياة، فالحياة قصيرة 

جدا!!

تتابعوا

ICRC_ar
اللجنة الدولية 

للصليب الأحمر.

معركة أخرى 

على موقع  التواصل 

لإحصاء الانتهاكات 

الإنسانية لكل طرف 

في الصراع

ُ 
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القريـــة التراثية في مهرجان مســـقط عبارة عن تجســـيد واقعي للقرى العمانيـــة، لما تقدمه من 

مشاهد حية تختزل الزمان والمكان لاكتشاف روعة التراث وثرائه وتنوعه.

الكويتيون يعشـــقون التخييم والاســـتمتاع بالهواء الطلق، وتبدأ الاستعدادات للخروج إلى البر 

منذ بداية نوفمبر وتنتهي أواخر شهر مارس، حيث يكون الطقس معتدلا. تحقيق

} الكويــت - رغم وجود المبانــــي والمنازل 
الفارهــــة التــــي تتميــــز بمســــاحاتها الكبيرة 
وفخامتهــــا، يمثل الجلوس داخــــل خيمة في 
الصحــــراء متعــــة خاصــــة للكويتييــــن، ومع 
اعتــــدال الطقــــس في الكويت هــــذا الوقت من 
كل عــــام بعيدا عن درجــــات الحرارة المرتفعة 
طوال العــــام، يميل أهل الكويــــت إلى مناطق 
برية بعيدة عن المناطق الســــكنية تقع داخل 
الصحــــراء، يركــــزون فيها مخيمــــات للإقامة 
مدة يومين أو ثلاثة أســــبوعيا وتســــمى هذه 
العملية ”التخييم“. لكــــن ماذا يعني التخييم 
بالنســــبة لأهل الكويت؟ ومــــن أين تأتي متعة 

الجلوس داخل خيمة في الصحراء؟
المواطنيــــن  بعــــض  آراء  اســــتطلعنا 
الكويتييــــن حــــول حبهــــم في عــــادة التخييم 
والبداية كانت مع فهد العازمي -وهو مواطن 
كويتي (50 عاما)- الذي قال إن الاســــتعدادات 
للخــــروج إلــــى البر تبــــدأ منذ بدايــــة نوفمبر 
وتنتهــــي أواخر شــــهر مــــارس، حيــــث يكون 
الطقــــس معتــــدلا، لكن تكون عمليــــة التجهيز 
قبلهــــا بحوالي أســــبوع إلــــى 15 يوما تقريبا 
وذلك إذا كان المكوث في البر ســــيطول لعدة 

أيام وليس في عطلة نهاية الأسبوع فقط.
وأضــــاف العازمي، نقــــوم بتجهيز الخيام 
أولا والمعدات التي سننصب بها هذه الخيام 

في البــــر، وبالطبع هناك اختــــلاف في أنواع 
الخيام وأسعارها، فهناك خيام تسمى الخيام 
الباكســــتانية، وأخرى تســــمى خيام الصباح 
نســــبة إلى المصنــــع الذي تصنــــع فيه؛ وهو 
مصنع الصباح. أما الأســــعار فتختلف حسب 
النــــوع والحجم، فمثلا خيمة من حجم 5 في 7 
أمتار من النوع الباكســــتاني يتراوح سعرها 
بين 150 دينــــارا كويتيا (الــــدولار يعادل 301 
فلس) و400 دينار، أما خيام الصباح، فيتراوح 
ســــعر الواحدة بيــــن 300 دينار وألــــف دينار 
كويتي، حسب جودة الأقمشة المستخدمة في 

تصنيع الخيمة.
وتصنـــع هـــذه النوعيـــة داخـــل الكويت 
وتتمتـــع بجودة عالية، وهي خامة مكونة من 
3 طبقات تحمـــي من البرد وأمطار الشـــتاء، 
وأيضا تمنع تسرب المياه إلى الخيمة، وهناك 
عـــدة أنـــواع مختلفة، وتبقى خيـــام الصباح 
التـــي تصنـــع داخل الكويت الأكثـــر طلبا من 
قبل مرتادي البر خاصة لأنها تتميز بالمتانة 
والقدرة على مقاومة الأتربة والأمطار، وتأتي 
بعـــد ذلك الخيام الباكســـتانية التي تنقســـم 
حســـب النوع والمواد المستخدمة إلى ثلاث 

درجات.
وتابــــع العازمــــي ”نقوم بعــــدة تجهيزات 
أخــــرى بعد تجهيــــز الخيــــام، مثــــل المبطخ 

وأدوات الطعام، ونحــــن نفضل أن نقيم غرفة 
المطبخ من ’الكيربي‘ أي الصفيح، ولكن ليس 
مــــن الضروري أن نعد الطعام يوميا، فأحيانا 
نتصل بالمطاعم لطلب طعام جاهز، خصوصا 
أن الكويت مســــاحتها صغيرة ومن السهل أن 

تصل المطاعم إلى أماكن التخييم في البر“.
وأضــــاف قائلا ”نقوم ببعض النشــــاطات 
خــــلال فترة التخييم مثل لعــــب الكرة وغيرها 
من الأنشــــطة المميزة في فتــــرة البر، وأيضا 
إقامة ألعاب للأطفــــال إذا كان المخيم عائليا. 
أما إذا كان المخيم ذا طابع شــــبابي أو عبارة 
عن تجمــــع شــــبابي، فنمارس الألعــــاب التي 
يمارســــها الشــــباب في المقاهي… ولا شك أن 
عادة التخييــــم تذكرنا بالأيــــام الماضية قبل 
ظهــــور النفط حينمــــا كانت الحيــــاة طبيعية 
لــــدى البدو داخل هذه الخيــــام في الصحراء، 
كمــــا أن معظــــم الكويتييــــن يمارســــون هذه 
العادة باســــتمرار لأنها تذكرهم بحياة الآباء 

والأجداد“.
وتكــــون الخيمــــة مجهــــزة ومعــــدة للنوم 
والمبيــــت لأكثر من يوم لكــــن هناك من يفضل 
العــــودة إلى المنزل لينام فيــــه، وذلك إذا كان 
مــــكان التخييــــم قريبا من المنــــزل، لكن هناك 
أماكــــن تخييم بعيــــدة وتحتاج إلــــى المبيت 
حيث يصعب الذهاب والعودة في نفس اليوم.
أما عــــن تكلفــــة فتــــرة التخييم فقــــد قال 
العازمي ”هناك رســــوم بسيطة من قبل بلدية 
الكويــــت علــــى كل مخيم، نظــــرا لوجود عمال 
نظافة يقومــــون بتنظيف أماكــــن المخيمات، 
وبالطبع هنــــاك أماكن معينــــة حددتها بلدية 
الكويــــت للراغبين في التخييــــم، ومن يخالفْ 

ويركز خيمته في أماكن غير مســــموح بإقامة 
مخيمــــات فيها يتعرض للمســــاءلة القانونية 
والغرامــــة المالية، كمــــا أن المخيمات تتمتع 
ببعض الخدمات الجيدة التي توفرها البلدية 
وهــــي عبارة عــــن خدمات البقــــالات المتنقلة 
وغيرها، هناك أيضا دوريــــات مرورية دائمة 

لحفظ الأمن في هذه المناطق“.
من جهته قال عبدالله الفهاد -وهو مواطن 

خيمــــة كويتــــي (40 عامــــا)- ”نقــــوم بتأجير 
واحدة مع حمام في أحد المخيمات، 
حيث يتراوح سعرها بين 60 و100 
دينار، حســــب الحجم والنوعية، 
ومن الممكن أن نقوم باستئجار 
كان  إذا  بأكملــــه  المخيــــم 
صغيرا، حيث يتراوح سعره 
بين 250 و300 دينار، وهناك 
برفاهيتها  تتميز  مخيمات 
فــــي  فمثــــلا  العاليــــة، 
ديلوكس  ســــوبر  مخيم 
تجــــد أرضيــــة الخيمة 

الســــيراميك،  من  مكونة 
وهناك خيام مــــن نوعيات فاخرة 

فيهــــا تلفزيونات ذات أحجــــام كبيرة لكن 
أســــعارها تكون مرتفعة بعض الشيء، حيث 
من الممكن أن يصل إيجار إحدى هذه الخيام 
في أيام عطلة نهاية الأسبوع إلى حوالي 500 

دينار كويتي“.
بــــدوره قال ضاري العازمي -وهو شــــاب 
كويتي يبلــــغ من العمر32 عامــــا- ”البر يمثل 
عــــادة ورثتها عن الآباء والأجــــداد، وأجد فيه 
متعة خاصة بالنسبة لي، ولها مميزات كبيرة 

لعــــل أبرزها البعــــد عن الضوضــــاء وضغط 
العمل وزحام الســــيارات والاستمتاع بالهواء 
الطلــــق بعيــــدا عن روتيــــن الحيــــاة اليومية 

المعتادة“.
وأضاف ضاري العازمي ”أفضّل الخروج 
إلى البر مــــع الأصدقاء أكثر ممــــا أفضّله مع 
العائلــــة، فحيــــن أكــــون مع الأصدقاء أشــــعر 
بالمزيــــد من الحريــــة، ونقضي وقتــــا ممتعا 
فــــي الألعاب خــــلال النهار، وفــــي الليل نلتف 
حول ’الدوة‘ التي نعد عليها الشــــاي والقهوة 
والحليب، ونتجــــاذب أطراف الحديث في 

جميع المجالات“.
زيــــادة  أدت  لكــــن 
فرضتها  التي  الرسوم 
الماضي،  العام  البلدية 
التي  الحــــوادث  وبعض 
الســــرقة  مثــــل  حدثــــت 
تراجــــع  إلــــى  وغيرهــــا، 
التخييــــم إلــــى حــــد مــــا في 
الكويــــت، لذلــــك ناشــــد بعض 
المواطنين الجهات المســــؤولة 
تخفيــــض الرســــوم التي فرضت 
علــــى أماكن التخييــــم، وهو ما تم 
بالفعل من قبل اللجان المكلفة بهذا 

 ، مــــر لأ كما طالبوا أيضــــا بتوفير إجراءات ا
أمنيــــة أكثر صرامة لحفــــظ المواطنين الذين 

يفضلون البقاء في البر لفترات طويلة.
ونــــادت بعــــض الأصــــوات فــــي البرلمان 
الكويتي بضرورة التعاقد مع بعض الشركات 
الخاصــــة لتتولى عملية تنظيم المخيمات في 

البر من أجل النظام والحفاظ على البيئة.

} مسقط - تتواصل فعاليات الدورة الثامنة 
عشـــرة من مهرجان مســـقط 2018 تحت شعار 
”لنحتفل معا“ خلال الفتـــرة من 18 يناير حتى 
10 فبراير، بأنشـــطة متنوعة تتـــلاءم مع كافة 

أطياف المجتمع.
ومن بيـــن مختلـــف الفعاليـــات المتعددة 
بمنتزه  للمهرجـــان تبرز ”القريـــة التراثيـــة“ 

العامـــرات العـــام، وهـــي عبارة عن تجســـيد 
واقعي للقرى العمانية، لما تقدمه من مشـــاهد 
حيـــة تختزل الزمان والمكان لاكتشـــاف روعة 
التراث وثرائه وتنوعه، بالإضافة إلى الســـوق 
الشـــعبية في القرية، التي تهدف إلى الترويج 

للتراث العماني.
ويستعرض الحرفيون في القرية التراثية 
مهاراتهم الحرفية من خلال ممارســـة حرفهم 
المتنوعـــة المتمثلة في المشـــغولات 
وصياغـــة  والســـعفيات،  اليدويـــة 
الخناجـــر والفضيـــات، والملابس 
التقليديـــة وغيرها، حيث كانت ولا 
تـــزال المنتجـــات الحرفية تشـــكل 
عامـــلا مهما نظـــرا لزيـــادة الطلب 
عليها، ولم يشكل التقدم في الجوانب 
الاقتصاديـــة والاجتماعية والتقنية 
عاملا ســـلبيا في ترك الحرف، فهي 

تمثل الهوية لدى الحرفيين.
العديد  التراثيـــة  بالقريـــة  ويوجد 
مـــن الموروثـــات الجميلة التـــي تعود 
إلى فترات قديمة، حيث توجد الأســـلحة 
التقليديـــة بمختلف أشـــكالها وأنواعها، 
إضافـــة إلـــى الأزيـــاء العمانيـــة 
الجميلـــة،  بحليهـــا  التقليديـــة 
وطريقة  العمانيـــة  والخناجـــر 
تصنيعها والمراحـــل التي تمر 
بها، كما تأخذ المشغولات اليدوية 
حيزا كبيرا بتشكيلاتها الجميلة التي تصنع 

بالطرق التقليدية.
كمـــا يوجـــد بالقريـــة عدد مـــن المعارض 
الخاصة بالتراث، أشـــهرها معـــرض نصراء 
الغزيلية الذي يضم العديد من التحف التراثية 
أبرزها ”البيســـة السوداء“ وهي عملة عمانية 
قديمة تعود لأكثر من 120 سنة منقوشة عليها 

ســـنة 1315 هجريّا واسم الســـلطان تركي بن 
ســـلطان، إضافـــة إلى القرش الفرنســـي الذي 
يعـــود تاريخه إلـــى 1780 ميلاديّـــا، وعدد من 
الحلي القديمة بمختلف أشـــكالها، إضافة إلى 
أدوات الطبـــخ القديمة التـــي تصنع من أفخر 
أنـــواع النحاس بمختلـــف أحجامها، وأدوات 
الأطفـــال كالملابس و“المنـــز“ الذي ينام عليه 

الطفل، وأدوات تحضير الألبان.
ويوجد بالقرية كذلك ركن خاص للوجبات 
العمانية التي تلقى إقبالا شديدا من قبل زوار 
المهرجـــان لتذوق طعـــم الوجبـــات العمانية 
كــ(خبز الرقاق بأنواعه ـ واللقيمات ـ والحلوى 
العمانيـــة) والكثير مـــن الوجبـــات العمانية 

الأخرى التي تقدم طازجة.
ويتوســـط القرية التراثية بميدان مهرجان 
مســـقط في متنزه العامـــرات العـــام المطعم 
الشـــعبي الشهير ”التلال الذهبية “ الذي يقدم 
جميـــع الوجبـــات العمانيـــة بمذاقهـــا الفريد 
كـ(العرســـية ـ الهريس ـ القابولي ـ البرياني ـ 
المكبوس ـ الشـــوربة ـ الثريد ـ اللحم المقلي ـ 
المشاكيك) والكثير من الوجبات الأخرى التي 

م حسب الطلب. تقدَّ
وتحاكي القرية التراثية البيئات العمانية 
المختلفـــة، حيث توجد بالقريـــة بيئة زراعية 
تحاكـــي الحيـــاة الزراعيـــة في القـــدم وطرق 
الزراعة التقليدية، والأدوات التي يعتمد عليها 
في الزراعة، والطرق التقليدية في اســـتخراج 
الميـــاه، كما توجد الســـفينة كعنـــوان للبيئة 
البحرية وما يصاحبها من جوانب أساســـية 
فـــي البيئة البحرية كطـــرق الصيد وأنواعها، 
وطـــرق اســـتخراج الملـــح، كمـــا يتوفـــر في 
القرية تجســـيد للبيئة البدويـــة حيث يتعرف 
الـــزوار من خلالها على نظـــام الحياة البدوية 
والطـــرق التقليديـــة فـــي التنقل باســـتخدام 

الجمال والحمير والخيول. وللفنون العمانية 
متعـــة خاصة تتنوع بتنـــوع البيئة التي تقدم 
الفـــن، حيث يوجد فـــي القريـــة التراثية عدد 
من الفنون التقليديـــة المتنوعة كفنون البحر 
المتمثلة في فن ”الميديما“، و“المكوارة“، كما 
تتواجد بالقرية وبشـــكل يومي فـــرق الفنون 
(الحربية) التي تؤدى فن ”الرزحة“ و“العازي“ 
و“العياله“، وتحتوي القرية أيضا على مسرح 
خـــاص لإقامة فن ”المالد“ الشـــهير حيث يعد 
أحد الفنون التقليدية المتوارثة في السلطنة.

وتحظى عادة ”الحول حول“ التي تقام في 
القرية التراثية باهتمـــام كبير من قبل الزوار 

وهـــي عادة متوارثة وما زالت قائمة حيث يتم 
خلالهـــا الاحتفال بمرور ســـنة علـــى المولود 

بحضور الأطفال، ويتم توزيع الهدايا عليهم.
الجدير بالذكر أن السوق التقليدية بالقرية 
التراثيـــة تشـــهد حركة شـــرائية كبيرة تتمثل 
في عرض المنتجات العمانية من مشـــغولات 
يدوية كالعطور والبخـــور، والأزياء العمانية، 
والحلي، والكمة العمانية، والبهارات، وأدوات 
التجميـــل للمـــرأة والعديد مـــن المنتوجات، 
إضافة إلـــى المأكولات التقليديـــة، حيث يعد 
المهرجان وجهة تسويقية للمنتجات العمانية 

ودعما للأسر المنتجة.

بعض المواطنين 

يناشدون الجهات 

المسؤولة تخفيض 

الرسوم التي فرضت على 

أماكن التخييم
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بأوقات ممتعة مع العائلة والأصدقاء في خيام ينصبونها أو يستأجرونها عند اعتدال الطقس 

كل عام.

التخييم ملاذ الكويتيين من ضغط المدينة

القرية التراثية متحف العادات والتقاليد العمانية في مهرجان مسقط
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الاستعدادات والتجهيزات تتواصل لأيامحي من الخيام بالتجهيزات الضرورية



شيرين الديداموني

} القاهــرة - عادت ظاهـــرة اختطاف الأطفال 
إلى الواجهة في مصر لتأخذ منحنى أوســـع، 
بعـــد أن ازداد تفاقـــم الحديـــث حـــول ارتفاع 
نســـب الضحايا والنهايات المأســـاوية التي 
يصيـــر إليهـــا مسلســـل الاختطـــاف، وهو ما 
اصطحب نقاشا ساخنا وطرح مبادرات كثيرة 
على مستويات سياســـية واجتماعية وأمنية 
وتشريعية، وصولا إلى ضرورة صدور قانون 
رادع تمت الموافقة عليه منذ أيام في البرلمان 

أملا في القضاء على الجريمة.
نـــص القانون الجديد علـــى تعديل المادة 
الــــ290 من قانـــون العقوبـــات، والتي تقضي 
بتغليـــظ عقوبـــة مـــن يخطـــف أي شـــخص 
بالتحايل أو الإكراه بالســـجن المشـــدد مدة لا 
تقل عن 10 سنوات، وإن كان الخطف مصحوبا 
بطلب فدية تصل العقوبة إلى السجن المشدد 
لمدة لا تقل عن 15 ســـنة ولا تزيد على 20 سنة، 
أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فالعقوبة 
هي الســـجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية 
الخطـــف بالإعـــدام، إذا اقترنـــت بهـــا جناية 

مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

فـــي الوقت الذي رحب عدد كبير من خبراء 
القانون الجنائي بتغليظ العقوبة كون القضية 
خطيرة وتمـــس الأمن المجتمعي، رأى آخرون 
أن العقوبة القديمة ليست بحاجة إلى التشديد 
لافتين إلـــى أنها كافيـــة لردع الجنـــاة إذا تم 
تفعيلها وتطبيقها، والبعض أصابه القلق لما 
يعنيه تغليظ العقوبة بأن الأحاديث المتداولة 

عن تفاقم الظاهرة حقيقية وليست شائعات.
لم يشـــغل مي محمد، طبيبة أطفال، الجدل 
الدائـــر حول تفعيل العقوبة، وقالت لـ”العرب“ 
إنها كانت تشـــك في الكلام المنتشر عن خطف 
الأطفال، وكذبت العديد من المقاطع الصوتية 
المرسلة إليها من المجموعات المختلفة على 
الواتـــس آب وبها قصـــص مختلفة عن خطف 

الأطفال واعتبرتها سخافات لإثارة الرعب.

وعندمـــا ظهـــرت بعض القضايـــا من خلال 
وســـائل الإعلام وجدت أنها حـــالات فردية لها 
مبررات نفســـية، لكـــن الآن انتابها خوف وهلع 
شـــديدان على ابنهـــا الوحيد وجعلته حبيســـا 
لديها عن طريق ”سلسلة وجهاز تتبع“ موضحة 
أن تشـــديد العقوبة أقلقهـــا لأنه من المؤكد جاء 
نتيجة لرصد حالات لم يتم الإعلان عنها ”فليس 

هناك دخان دون نار“.
وأشـــار عـــلاء أبوالعينين، محـــام وعضو 
بشـــبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إلى أن تعديل 
القانـــون ليـــس بســـبب انتشـــار الجريمـــة بل 
لمحاصرتهـــا لعـــدم تفاقمها، فالخطـــف ما زال 
مجرد حـــالات فردية ولـــم يتحول إلـــى ظاهرة 

مجتمعية.
وأوضـــح لـ”العـــرب“ أن المجتمع المصري 
طـــرأت عليه مســـتجدات فـــي العقـــود الأخيرة 
ومن الضروري التعامل معها بما يناســـبها من 
قوانين للقضاء على جرائم أصبحت تشكل عبئا 
نفســـيا وآثارها تستمر لوقت طويل على الأسر 

المصرية.
وأشـــار إلى ضعـــف العقوبـــات التي كانت 
تصـــدر في هـــذا الملـــف، فضلا عن اســـتغلال 
الثغرات في القانـــون لتصل مدة حبس خاطف 
الطفـــل الرضيع إلى ثـــلاث ســـنوات وبالتالي 
تصبـــح جنحة، أمـــا القانـــون الحالـــي فحول 
العقوبـــة إلى جناية والجاني ســـيكون معرضا 

للإعدام أو السجن المشدد.
وشـــرح لـ”العـــرب“ أن خطـــف الأطفال في 
الماضـــي اقتصـــر على طلب الفدية من الأســـر 
الثرية، ونـــادرا ما كان الخطـــف للانتقام، لكن 

الســـنوات الأخيرة شـــهدت تنوعا في أســـباب 
الجريمـــة، وتـــم الكشـــف عن عصابـــات تعمل 
لجهات داخليـــة وخارجية من أجل الاتجار في 
الأعضاء البشـــرية للأطفال، وفي جرائم أخرى 
تـــم اختطاف الطفل وذبحـــه في مقبرة من أجل 
أعمال الســـحر، اعتقـــادا من البعـــض أن دمه 
الطاهـــر يفتـــح مناجـــم الذهب ويســـاعد على 

اكتشاف الآثار.
هنـــاك عدد كبيـــر من الأطفـــال المخطوفين 
تـــم الكشـــف عـــن إلحاقهم بشـــبكات التســـول 
وتأجيرهم نظير مبلغ مالي يصل إلى 200 دولار 
في الشـــهر لأنه يدر دخلا يتعـــدى الـ400 جنيه 
يوميا (ما يعادل 22 دولارا) للمستأجر. وآخرون 
في عمـــر الزهور دفعوا ثمن تصفية حســـابات 
عائليـــة أو الابتزاز أو مجرد إشـــباع شـــهوات 
جنسية مريضة تســـببت في وفاة بعضهم، كما 
حدث مع طفلة تدعى زينة لم تتجاوز الســـنوات 
الخمس في محافظة بور ســـعيد (شـــمال شرق 
القاهـــرة)، وهنـــاك الطفلـــة جنـــا (20 شـــهرا) 
التي  والمعروفـــة إعلاميـــا بـ“طفلة البامبـــرز“ 

جرى اغتصابها.
وعاشـــت بعض الأســـر المصريـــة حالة من 
القلق مؤخـــرا، بعد اختفاء طفليـــن عمرهما لم 
يتعد الســـت ســـنوات، بينما كانا يلعبان أمام 
مسكنهما وعقب ضبط جهاز الشرطة للخاطفين 
تبيـــن أن عمليـــة الخطـــف تمت لصالح أســـرة 
عربيـــة محرومة من الإنجـــاب مقابل مبلغ مالي 
قـــدره 150 ألف جنيه للطفـــل الواحد (ما يعادل 
8300 دولار تقريبا). تلك الوقائع أربكت الأهالي 
وأحالـــت حياة بعضهم إلى أفـــلام رعب، وقابل 

الخطـــاب التوعـــوي والحلول المرتكـــزة على 
ضبـــط المجرمين واتخـــاذ الاحتياطات لتجنب 
وقوع حوادث مشابهة، خطاب آخر في المجتمع 
المصري بمحاربة الظاهرة عبر تســـليط أقصى 

العقوبات على المجرمين ألا وهي الإعدام.
ودشـــن رواد مواقع التواصـــل الاجتماعي 
هاشـــتاغا تحـــت مســـمى ”الإعـــدام لخاطفـــي 
الأطفـــال“، للمطالبة بتغليـــظ العقوبة على تلك 
العصابات التي تحارب أمن المجتمع، وأنشـــأ 
نشطاء صفحات أبرزها ”أطفال مفقودة“ و“أكبر 
و“الصفحة  تجمـــع للبحـــث عـــن المفقوديـــن“ 
الرســـمية للإبلاغ عـــن متغيبيـــن ومخطوفين“ 
نشـــروا مـــن خلالهـــا صـــور أطفـــال بصحبة 

متسولين اشتبهوا في تعرضهم للخطف.
وأوضـــح محمـــد الســـيد (عقيـــد شـــرطة) 
لـ“العرب“ أن تشـــديد العقوبة جاء أيضا نتيجة 
لما كشـــفت عنه ملابسات عمليات الخطف التي 
تمـــت مؤخرا من أســـاليب متنوعـــة للمجرمين 
بمـــا ينبئ بزيادتها، حيـــث لجأ خاطفو الأطفال 
إلى حيل جديدة كالتغيير من شـــكلهم ليصعب 
الوصـــول إليهم من خـــلال كاميـــرات المراقبة 
التجاريـــة  والمراكـــز  المحـــال  فـــي  المثبتـــة 
والشوارع الرئيسية، واســـتخدام أقلام تخدير 
ســـريعة المفعول ومناديل مخدرة دخلت البلاد 
بطـــرق غيـــر شـــرعية. ولفـــت إلـــى أن الحالة 
الاقتصاديـــة المتردية التي تمر بها البلاد تزيد 
من معدل هذه النوعية من الجرائم، لأنها وسيلة 
للثراء الســـريع ولا تحتاج إلـــى احتراف عكس 
جرائم السرقة أو القتل، لكنها تعتمد على تنوع 

الأساليب لاستدراج الطفل ثم خطفه.
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كشـــفت دراســـة أميركية حديثة أن مركبات طبيعية مســـتخلصة من العنب يمكن تطويرها كعلاج فعال لمرض الاكتئاب، ووجد 

الباحثون أن هذه المركبات الطبيعية تخفف من الاكتئاب المزمن الناجم عن الإجهاد.

أجبرت المستجدات التي طرأت على جرائم 
ــــــواب المصري  خطــــــف الأطفال مجلس الن
على إجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبة 
لتصل إلى الإعدام شــــــنقا أو السجن 25 
عاما أمــــــلا في القضاء على الجرائم التي 
ــــــرة، ويأتي هذا  انتشــــــرت في الآونة الأخي
التوجه بعد مرور نحــــــو ثمانية عقود على 
ــــــون العقوبات الذي حدد الســــــجن من  قان

ثلاث إلى سبع سنوات لمن يخطف طفلا.

[ علاج أوجه الخلل الاجتماعي والاقتصادي السبيل للقضاء على الظاهرة  
عقوبة الإعدام هل تردع خاطفي الأطفال في مصر

أطفال يتعرضون إلى الأذى بشتى الطرق

أسرة

} الخليــل (فلســطيـن) - تبـــدي نحو 19 فتاة 
فلســـطينية مـــن ذوي الاحتياجـــات الخاصة 
إصرارا على تعلم فن الفسيفساء في محاولة 
لخلـــق فرص عمـــل، يندمجن مـــن خلالها في 

المجتمع الفلسطيني.
ففـــي ركن فـــي جمعيـــة النـــادي العالمي 
للصـــم والبكـــم، فـــي مدينة الخليـــل جنوبي 
الضفـــة الغربيـــة، يواصل خلـــدون البلبول، 
المـــدرب والخبير في فن الفسيفســـاء، تدريب 
فتيات مـــن الصم والبكم على صناعة لوحات 
فسيفســـاء. الفتاة دنيا جـــرادات (31 عاما)، 

تأمل أن يكون تعلمها لفن الفسيفساء فرصة 
لاندماجها فـــي المجتمع ولتوفير فرصة عمل. 
تقول بلغة الإشارة، بينما يعمل خبير خاص 
في الجمعية على ترجمتها لفريق الأناضول، 
إنها ”ســـعيدة لمشاركتها في هذه الدورة، وقد 

بدأت تجد نفسها فيها“.
تضيـــف “أصبحت فتـــاة منتجـــة، أنتج 
لوحات فنية وتباع، أعتقد أنني حققت حلمي 
بالاندمـــاج وإيجـــاد فرصـــة عمـــل“. وتطمح 
جـــرادات في أن تفتتح محـــلا خاصا بها في 
بلدتها سعّير، إلى الشمال من مدينة الخليل.

وبدأت جرادات منذ نحو شهرين تعلم فن 
الفسيفساء، وباتت تســـاعد بعض زميلاتها 
في الالتحاق بالدورة على فن ترتيب الحجارة 

لصناعة لوحة فنية.
ولـــم تحصل جرادات مســـبقا على فرصة 
عمل. وإلـــى جانب الفتاة جـــرادات، نحو 19 
فتاة جئن من مختلف بلدات محافظة الخليل، 

يبدين سعادتهن بعملهن.
وتُعرض العشـــرات من اللوحـــات الفنية 
من إنتاج الفتيات، في مدينتي الخليل وبيت 
لحـــم، وبعضهن في جمعية النـــادي العلمي. 
وكخليـــة النحل يعملن في الجمعية، بعضهن 
يعملـــن علـــى تكســـير الحجـــارة، وأخريات 

يقسمنها حسب ألوانها.
بدورهـــا تقـــول الفتاة شـــروق شـــنيور 
فـــي  ضالتهـــا  وجـــدت  إنهـــا  (33عامـــا)، 
”الفسيفســـاء“. وتضيـــف “هـــي فـــن جميل 
وتراثي قبل أن تكون مهنة، نحن اليوم نتعلم 

مهنة تراثية وفنية عابرة للزمن“.
ولفتت إلــــى أنها كانت تشــــعر بالملل قبل 
العمل في الفسيفســــاء، لكنها اليوم تستمتع 
بوقتهــــا، وتنتــــج لوحــــات فنيــــة، تبــــاع في 
يومــــا   15 أن  إلــــى  وأشــــارت  المعــــارض. 
لتجعــــل  كفيلــــة  كانــــت  التدريــــب،  مــــن 
منهــــا ماهــــرة فــــي إنتــــاج لوحــــات فنيــــة. 
تبتســــم وتقــــول بلغــــة الإشــــارة ”عمــــل فيه
 إبداع“. تمســــك شــــنيور أداة خاصة لتدوير 
الحجــــارة، وتعمــــل علــــى ترتيبهــــا بطريقــــة 
هندسية ووفق آلية خاصة تعلمتها. وبطريقة 
بسيطة يوجه المدرب البلبول الفتيات، معبرا 
عن ســــعادته لما وصلن إليه. وقال ”اعتبر هذه 
الدورة من أنجح الدورات التي عقدتها طوال 

ســـنوات عملي، الفتيات لديهـــن طاقة كبيرة 
وتصميم على الإبداع“. وتابع ”أثبتن بجدارة 
أنهن قادرات على العمل والاندماج في سوق 

العمل“.
أن  يمكـــن  لا  طاقـــة  ”لديهـــن  وأضـــاف 
تكون لدى أي شـــخص آخـــر، لديهن اهتمام 
بالتفاصيـــل، ويملكن روح التحـــدي، قادرات 
علـــى عمل شـــيء تجاوزن من خلالـــه مرحلة 

أنهن من ذوي الاحتياجات الخاصة“.
ويعمـــل البلبـــول على تســـويق منتجات 
الفتيات في مركز يملكـــه في مدينة بيت لحم 
(شمال). وقال موضحا ”تلك الفتيات بحاجة 

إلى دعم معنوي أكثر منه دعما ماديا“.
والـــدورة بـــدأت منذ نحو شـــهرين بدعم 
مـــن فاعلي خير في مدينـــة الخليل، وبتنظيم 
من جمعية النادي العالمـــي للصم. وافتتحت 
الجمعيـــة في العام 1995، بحســـب رئيســـها 

ضياء الرجبي.
ويقـــول الرجبـــي ”خـــروج الفتيـــات من 
المنزل، هو تحد بحد ذاته، استطعنا كسر هذا 

الحاجز“.
وأضـــاف ”اســـتطعنا أيضـــا دمجهن في 
المجتمع من خلال تدريبهن على لغة الإشارة، 

وتعليمهن مهنا لخلق فرص عمل لهن“.

فلسطينيات صم يكسرن صمتهن بـالفسيفساء

عقوبـــة خطـــف طفـــل هي الســـجن 
الفاعـــل  علـــى  ويحكـــم  المؤبـــد، 
بالإعـــدام، إذا اقترنـــت بهـــا مواقعة 

المخطوف أو هتك عرضه

◄

نســـاء يملكـــن طاقـــة وروح التحدي 
وقـــادرات علـــى عمل شـــيء تجاوزن 
مـــن خلالـــه مرحلـــة أنهـــن مـــن ذوي 

الاحتياجات الخاصة

◄

} كالمنتصر بنشوة الفوز ولذة النجاح 
في معركة الفحولة الأبدية، يتشدق رجل 
شبه متدين بشرعية التعدد وأنه الأصل 

في الإسلام، بل لا يكتمل دين الرجل دون 
تعدد زوجاته، والأنكى إدعاؤه الكاذب بأنه 

على الزوجة تمام الرضا بزواج زوجها 
من أخرى حتى تنعم بالجنة وتظفر برضا 
الرحمن ومن ثم رضا زوجها، وأي امرأة 
تظهر غضبا أو تذمرا حال الزواج عليها 
فهي بذلك تنكر أصلا من أصول الإسلام، 

وما هو معلوم من الدين بالضرورة.
ماذا يريد هذا المتدثر بقشور 

وظواهر الدين، المطلق العنان للسانه 
بالذكر، وقلبه خاو من الإيمان، ماذا 

يريد من امرأته؟ هل عليها الصمت أمام 
رغباته ونزواته؟ هل من واجبها مباركة 

زيجاته ونزواته اكتفاء بلقب الزوجة 
الأولى، وأنها كما يدعي هذا الزوج ”زائغ 
العينين“ هي الأصل، وعامود الدار، ومن 

تدخل حياته من بعدها هي مجرد رقم، 
تعدد ورقي “ للإفلات“ من إثم عدم التعدد 

الذي قد يطاله ويطالها معه، وربما قبله 
حال ما أقدمت على عرقلة الزواج أو 

رفضه. وأسهب بسؤالها: هل زواجنا عقد 
احتكار، ليس من حقي الزواج بأخرى 
بشرع الله وعلى سنة رسوله الكريم؟
أسئلة مائعة، ماكرة أمطرها بها 

الزوج وكأنما عليها الموافقة على رغباته 
وإشباع نزواته، لكن جفنا لم يطرف له 

لحظة واحدة مراعاة لحقها الإنساني في 
الحياة الهادئة الآمنة المستقرة، كيف 

غابت الرحمة عن مفردات قاموسه وهو 
يذبح امرأته برغبته في التزوج من أخرى، 

يشاركها في الأمر بالإقناع الباهت، أو 
خطف موافقة تبديها تحت ضغط مقولة 

تراثية محفورة في الوجدان ”حتى يسير 
المركب“. ما ذنب هذه الزوجة المسكينة؟ 

هل تذهب غيرتها سدى وتغض الطرف 
خانعة أمام تصرفات زوج أحمق، طائش 
لا يرى من بريق الدين شيئا لامعا سوى 

مشروعية التعدد، رجل يمارس نزواته 
بغطاء ديني مزعوم تجاه محيطه الأسري 

والعائلي والمجتمعي.
طال الحديث بين الزوج وزوجته 

حتى أقنعها تماما بضرورة توفير بعض 
المال لشراء بعض المشغولات الذهبية 

ليقدمها مهرا لعروسه الجديدة، ولما 
تيقن من استحالة الحصول على ميراثها 

من أبيها، دار ولف حتى خلعت الزوجة 
”مصاغها“ راضية قانعة بالقسمة 

والنصيب وأن هذا مكتوبها لا فرار منه، 
وطمعا في رضا هذا الزوج الماكر!

ليس هناك ما هو أقسى على نساء 
الصعيد من خلع ذهبهن، خاصة إن 

كان مهرا لـ“درة“ تزاحمها قلب زوجها. 
هذه الزوجة من صعيد مصر البائس، 

المهمش حكوميا والمغفول عنه من 
منظمات المجتمع المدني على كثرتها.

هذه المرأة لا تمثل استثناء ولكنها 
هي القاعدة ذاتها الآن، في ظل دعوات 

جاهلة وحمقاء تدعي إحياء سنة 
التعدد المهجورة طمعا في الجنة، على 

أجساد نساء قدمن الكثير في حياة 
زوجية طويلة، كن فيها خير الزوجات 

ونعم السند لأزواجهن، والأنكأ للجراح 
اللاهبة أن معظم مطلقات هذه الدعوات 
نساء يسعين إلى التنغيص على بنات 

جنسهن، إما للتشفي في باقي بنات 
الجنس الناعم بعد أن اكتوت تلك المرأة 
بنار الخيانة وطلقها زوجها وفاء لرغبة 
مريضة بتعدد النساء من حوله، فقررن 
الانتقام من الأخريات حتى يذقن نفس 

الكأس التي شربنها هن، وإما بدافع 
الشهرة والأضواء، والغريب في الأمر 

أن العديد من منصات الإعلام المسموع 
والمقروء والمرئي أفسحت لهن مساحات 
كبيرة لبث سموم دعواتهن، وتشكيل رأي 

عام داعم لدعوات التعدد.
حاورت الكثير من الرجال الذين يشبه 
فكرهم هذا الزوج شبه المتدين، المدافع 

عن أفكاره الخاطئة باسم الدين، متناسيا 
حقوق المرأة العديدة التي يغفلها، دون 

جدوى. أبلغ رد لهذا الرجل شبه المتدين، 
هو سؤاله عن ماهية أعماله الجدية 

والمجدية تجاه وطنه وحياته، هل يا 
من تريد التشبه بالصحابة في تعدد 
زوجاتهم، هل لديك فهم واع، وإدراك 
حقيقي لحق المرأة في الإسلام؟

ماذا تبقي في ذهنك العفن من 
أيامهم؟

ظني أنه ترسخت داخل ذاكرته 
البصرية صورة باهتة رسمها الإعلام 

ببراعة لرجل يمسك بالكأس وحوله 
تتجمع النساء في أبهى زينتهن؟ رجل 
يحلم بعصر الجواري و“ملك اليمين“ 

تسكن مخيلته؟

حوار مع رجل شبه متدين

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

أمل في الاندماج في المجتمع
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رياضة

سلة العراق تنسحب من بطولة غرب آسيا
} بغــداد – قرر الاتحاد العراقي لكرة الســـلة 
الأحد الانسحاب من بطولة غرب آسيا للأندية 
المقـــررة في مـــارس المقبل، علـــى خلفية قرار 
الاتحاد الإقليمي نقلها مـــن بغداد إلى الأردن 

بسبب مخاوف أمنية. 
وكان يتوقـــع أن تكون البطولة المقررة بين 
12 مـــارس و16 منـــه، أول حـــدث كبير في كرة 
السلة تســـتضيفه بغداد منذ ثمانينات القرن 
الماضـــي. إلا أن اتحـــاد غرب آســـيا أعلن في 
رسالة إلى الاتحادات المعنية مؤرخة في الأول 
من فبرايـــر، نقلها إلى عمان بســـبب مخاوف 
على ســـلامة اللاعبين. وردا على هذا الإجراء، 
أكـــد اتحـــاد كـــرة الســـلة العراقي فـــي بيان 
أنه ”يشـــجب قـــرار اتحاد غرب آســـيا الأخير 
بخصـــوص نقل البطولة، وقرر عدم المشـــاركة 
فيها فـــي حال إصرار اتحاد غرب آســـيا على 

نقلها إلى عمان“.
وشـــدد الاتحاد على أنه ”لن يقف مكتوف 
الأيـــدي أمام هـــذا الغبن والإســـاءة إليه“، ولا 
ســـيما بعدما بذل جهودا ”كبيرة واستثنائية 
منذ أن تقـــررت إقامة البطولة في العراق فقام 
بتجهيـــز وتأهيل قاعة الشـــعب علـــى أفضل 
مـــا يكون مـــن أجـــل الاســـتضافة، وتم تبديل 
الأرضيـــة بأخـــرى خشـــبية جديدة بحســـب 
المواصفـــات الدولية فضلا عـــن اكتمال نصب 
الإنارة، والقاعات الخاصة (…) بالفرق“. وكان 
من المقرر أن يمثل العـــراق في البطولة، نادي 

النفط حامل لقب الدوري المحلي. 
ويحمـــل الرياضـــي اللبناني لقـــب بطولة 
أندية غرب آســـيا الموســـم الماضـــي، وكان من 

المقـــرر أن يشـــارك فـــي بطولـــة هذه الســـنة، 
بالإضافة إليـــه النفط، بتروشـــيمي الإيراني، 
الوحدة السوري وسرية رام الله الفلسطيني.

وأكد الاتحاد العراقي أنـــه ”يحتفظ بحقه 
أكثر من أي وقت مضى في الاستضافة بعد أن 
ابتعد عنها مرغما لفترة طويلة بسبب الإرهاب 
الأعمى الـــذي طال كل مفاصـــل الحياة، وكان 
العراق ينتظر مواقف داعمه من أشـــقائه بدلا 
من انتزاع حق من حقوقه بسبب تعلل البعض 
بأســـباب وأهية وغير منطقية تتمثل بتفجير 
يحدث هنا أو هناك وتناسوا أن العراق تعافى 
من سرطان الإرهاب ونفض عنه غبار الحروب 

وهو في مرحلة البناء والإعمار“.

وكان الأمين العام لاتحاد غرب آسيا جان 
تابت، أبلغ الاتحـــادات المعنية أنه ”نظرا إلى 
الأحداث التـــي حصلت مؤخرا فـــي العراق، 
أخـــذ اتحـــاد غرب آســـيا ســـلامة لاعبيه في 
الاعتبار، وقرر تغيير البلد المضيف للنســـخة 
الـ18 من كأس غرب آســـيا للأبطال 2018 التي 
كان من المقرر إقامتها في بغداد- العراق بين 
12 و16 مـــارس“، وأنها ســـتقام في عمان في 

الموعد نفسه. 

«نعد الجماهير بتقديم أداء أفضل والعودة إلى طريق الانتصارات. المدرب لا يمتلك وقتا كافيا 

لإجراء تعديلات على التشكيلة، وستكون أمامه فرصة ليضع بصماته على طريقة اللعب}.

الفرجاني ساسي
لاعب فريق النصر السعودي

«شـــكرا للجميع على الدعم.. سأبتعد عن الملاعب لفترة لكن قوتي سترافق زملائي، هذه عقبة 

سأحاول اجتيازها.. شكرا لزملائي على المساندة والتعاطف}.

زهير فضال
نجم المنتخب المغربي

أمين ســـر الاتحاد العراقي خالد نجم 

قـــال إن نقـــل البطولة جاء بســـبب 

اعتراض النـــادي الرياضـــي اللبناني 

على إقامتها في بغداد

◄

◄ أكد نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
أنه خضع لجراحة في المرفق الأسبوع الماضي 

بعدما تجددت إصابته رغم خضوعه للراحة لمدة 
ستة أشهر وغيابه عن الملاعب طوال الصيف 

الماضي. وعانى ديوكوفيتش من إصابات 
متكررة في المرفق في الموسمين الأخيرين. 

وقال ديوكوفيتش الفائز بـ12 لقبا في بطولات 
الغراند سلام الأربع الكبرى ”اتفقت مع فريقي 
بأنه ينبغي اتباع أساليب مختلفة بعد نهاية 
مشواري في أستراليا وقبل أيام قليلة وافقت 

على الخضوع لتدخل جراحي بسيط في المرفق، 
يبدو أنني على الطريق الصحيح للتعافي بشكل 

كامل“.

◄ وجد ”الملك“ ليبرون جيمس نفسه عاجزا 
عن التعبير بعد خسارة فريقه كليفلاند 
كافالييرز بفارق 32 نقطة أمام هيوستن 

روكتس، في أمسية من دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين شهدت خسارة حامل 

اللقب غولدن ستايت ووريرز أمام دنفر 
ناغتس. وتلقى كليفلاند بطل 2016 والذي 
بلغ النهائي في المواسم الثلاثة الماضية، 

ثاني أسوأ خسارة له هذا الموسم، بسقوطه 
السبت أمام هيوستن 88-120. وما زاد من 
وقع الخسارة، أنها أتت في أمسية لم يكن 

فيها نجم هيوستن جيمس هاردن في أفضل 
أحواله، إذ اكتفى بتسجيل 16 نقطة.

◄ قلل الكندي لانس سترول سائق 
وليامز المنافس في بطولة العالم لسباقات 

فورمولا1- للسيارات من تأثير وجود 
البرازيلي فيليبي ماسا صاحب الخبرة 

الطويلة معه في العام الماضي قائلا إنه لم 
يتعلم منه أي شيء. ونقلت وسائل إعلام 

حديث السائق البالغ عمره 19 عاما عن 
ماسا الذي اعتزل بعدما فاز في 11 سباقا 
مع فيراري وكان وصيف البطل في 2008 
”لا أعتقد أنني تعلمت شيئا منه في العام 
الماضي. ”كان زميلا مثل أي زميل آخر. 

كان مشغولا بالقيادة بأسرع طريقة ممكنة 
وكنت أحاول أن أكون سريعا أيضا“.

◄ قاد المصري الدولي محمود حسن تريزيغيه 
فريقه قاسم باشا للفوز على ضيفه بلدية آكهيسار 
سبور 2-0 الأحد في المرحلة العشرين من الدوري 
التركي الممتاز لكرة القدم. وسجل تريزيغيه هدفي 

الفوز لقاسم باشا في الدقيقتين 51 و90. الفوز 
رفع رصيد قاسم باشا إلى 25 نقطة في المركز 

الحادي عشر وتجمد رصيد آكهيسار سبور 
عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر. وفي مباراة 

أخرى بالمرحلة نفسها فاز قيصري سبور على 
مضيفه عثماني سبور 1-0. جدير بالذكر أن 

تريزيغيه سجل هدفا فى خسارة قاسم باشا أمام 
بشكتاش بهدفين مقابل هدف واحد، فى مباراة 

"ديربى إسطنبول".

الشحات: أتمنى الاستمرار 

في حصد النتائج القوية 
[ العين يستعيد بريقه في الدوري الإماراتي

} دبي - أكد المصري حســـين الشحات، لاعب 
الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، 
أن فـــوز فريقه بســـباعية على ضيفـــه عجمان، 
ضمن الجولة الـ15 مـــن دوري الخليج العربي، 
أهـــم بكثيـــر مـــن حصولـــه على لقـــب ”نجم ا

لمباراة“. 
وقال الشحات ”أعتقد أن النجومية الفعلية 
كانـــت لجميـــع زملائي بالفريق، والكل ســـاهم 
في تألق اللاعبين من خـــلال القيام بدوره على 
أكمـــل وجه من موقعه، ســـواء الجهازين الفني 
والإداري، أو الجماهير وكل منتســـب للنادي“. 
وأضـــاف ”كـــرة القدم لعبـــة جماعيـــة بمعنى 
الكلمـــة، وعندما تكتمل منظومة الفريق تتحقق 
النتائج الإيجابية بالتأكيد، وأشـــكر الله الذي 

وفقنا في حصد النقاط الثلاث“.
وأكمل ”لن أذيع ســـرا إن قلت إنني ســـعيد 
جـــدا بالأهـــداف الثلاثـــة التي جـــاءت بتهيئة 
ممتازة من زملائي بالفريق، وكل لاعب ســـاهم 
في إحراز النتيجة الكبيرة، وأتمنى أن نســـتمر 
في حصد النتائـــج القوية“. وزاد ”تكريم لجنة 
دوري المحترفـــين بمناســـبة إحـــرازي هاتريك، 
يعني لي الكثير، لأن تلك الجائزة تحديدا تعتبر 

الأولى بالنسبة إلي مع العين“.
وتابع ”ألعب في ناد كبير، تحتشد صفوفه 
بكوكبـــة من نجوم كـــرة القـــدم المميزين ولديه 
إدارة محترفـــة بمعنى الكلمة وأشـــعر بالرضا 
والفخر بانضمامي إلـــى صفوف العين“. وعن 
إصابته في نهاية المباراة، قال الشحات ”أحمد 
الله علـــى كل حـــال، فالإصابة التـــي تعرضت 
لهـــا خلال مباراة عجمان عبـــارة عن كدمة، إثر 
اصطدامـــي بالحـــارس لحظة تســـجيل الهدف 
السابع، ولكن الأمور بالنسبة لي تعتبر جيدة، 
وأشـــعر بأننـــي ســـأكون في درجـــة الجاهزية 
المطلوبة لمواجهة فريقي المقبلة أمام الإمارات“.

بداية ناجحة

لا يعلـــم الكثيـــرون أن البدايـــة الكرويـــة 
للشـــحات صاحب الـ25 عاما لـــم تكن في نادي 
مصـــر المقاصـــة بـــل تم اســـتقدامه مـــن فريق 
الشـــرقية للدخان أحد أندية القســـم الثاني في 
مصـــر والـــذي بدأ فيـــه أيضا أســـطورة نادي 
الزمالك عبدالحليم علي بجانب بعض اللاعبين 
المميزيـــن مثل أحمد عبدالمنعم كشـــري وأحمد 
حســـن استاكوزا. ويذكر أن أبوبكر فودة المدير 
الفني لفريق الشرقية للدخان هو الذي اكتشف 
حسين الشحات وكان ســـببا في احترافه بكرة 

القدم. قال فودة ”شـــاهدت الشـــحات لأول مرة 
كان يلعب فـــي مدينة نصر في مبـــاراة لدوري 
الشـــركات مع فريق إنشـــاء الطرق وكنت أقود 
فريقي الشـــرقية للدخان بهـــذه البطولة ولفت 
الشـــحات نظـــري وكان يلعب في أحـــد مراكز 
الشـــباب وقمت بضمه إلى الفريق الأول وعمره 

21 عاما مقابل 10 آلاف جنيه فقط عام 2013“.
وأضاف ”أنـــا صاحب الفضـــل الأكبر على 
حســـين الشـــحات في تطويره كرويـــا وخاصة 
في التمركـــز وإجادة دور صانـــع الألعاب وفي 
العـــام التالي رفعـــت قيمة عقده“. وأشـــار إلى 
أن الشـــحات لفت الأنظـــار مع الدخـــان مؤكدا 
أن الأهلـــي تابع اللاعب في أول مواســـمه وكاد 
يتعاقـــد معه ولكن مســـؤولي القلعـــة الحمراء 

رفضوا ضمه مقابل 750 ألف جنيه.
وتحدث فودة باســـتفاضة قائلا ”كنا نلعب 
بـــدوري القســـم الثاني، وفـــي مباراة الســـكة 
الحديـــد حضر ســـيد عبدالحفيظ مديـــر الكرة 
بالأهلـــي لرؤية الشـــحات علـــى الطبيعة ولكن 
اللاعب كان يشـــعر بالإجهاد وشارك في الشوط 
الثاني وأرســـلت أحد الإداريـــين لعبد الحفيظ 
وأبلغته أن الشـــحات مجهد“. وأضاف ”مجدي 
طلبة وقتها كان مسؤولا عن التعاقدات بالأهلي 
وتحـــدث معي ومع محمد عثمان المشـــرف على 
الكرة والذي أصبح رئيسا للنادي حاليا وطلبنا 
750 ألف جنيه لبيع اللاعب ولكن الأهلي تحفظ 
على العرض المالي وأوقف المفاوضات“. وتابع 
”تلقينـــا عدة عروض من الاتحاد والإســـماعيلي 
وطلائع الجيش ولكن المقاصة حسم المفاوضات 
مقابـــل نصف مليـــون جنيه وقتهـــا“. وأضاف 
أنه نصح إدارة ناديـــه وقتها بعدم بيع اللاعب 
وتركه لموســـم آخر ليصعد الفريق إلى الدوري 
وبيعـــه بمقابل أعلى ولكـــن الإدارة وافقت على 

العرض.
وارتفـــع معدل التهديف فـــي الجولة 15 من 
دوري الخليج العربي الإماراتي، بتســـجيل 26 
هدفا فـــي 6 مباريات، بنســـبة تهديف تزيد عن 
4 أهداف في كل مباراة، وســـاهم في ذلك الفوز 
الكبير الذي حققه العين بســـباعية نظيفة على 
عجمـــان، وهو أكبر انتصار فـــي البطولة حتى 
الآن. ورفـــع العين رصيده إلـــى 35 نقطة، ليبقى 
فـــي صدارة الترتيب، ولم يكتف بذلك بل أصبح 
صاحب أقـــوى هجوم في المســـابقة برصيد 39 
هدفا، متفوقا على الوحدة بثلاثة أهداف، بينما 

تجمد عجمان عند 19 نقطة في المركز السابع.
ولـــم تشـــهد الجولـــة أي تعـــادل، وتغلـــب 
أصحـــاب الأرض علـــى الضيـــوف فـــي ثـــلاث 

مواجهـــات، فيمـــا عـــادت ثلاثة فـــرق بالعلامة 
الكاملة من خارج ملاعبها، واهتزت الشباك في 
كل المباريات، فيما صـــام مهاجمو دبا الفجيرة 
وعجمان والإمارات عن التسجيل.  وانتهت قمة 
الوحدة وضيفـــه الوصل، لمصلحة الوحدة 3-4، 
ليحل في المركز الثاني برصيد 33 نقطة، وخلفه 

الوصل بفارق نقطتين.

بينمـــا رفع النصر نقاطه إلـــى 23 في المركز 
الرابـــع، إثـــر الفـــوز بهدفـــين دون مقابل على 
مضيفه دبا الفجيرة الذي تجمد رصيده عند 12 
نقطة في المركز العاشـــر. وحل الجزيرة خامسا 
بوصولـــه إلى 21 نقطـــة، بعد الفـــوز 3-1 على 
ضيفه الظفرة، والذي بـــات الأقرب إلى الهبوط 

مع بقائه في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.
أما شـــباب الأهلي بدبي، فقد حل سادســـا 
بوصوله إلى 20 نقطـــة، بعد الفوز بهدفين دون 
مقابل على مســـتضيفه فريـــق الإمارات، والذي 
تجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز قبل الأخير. 
وعاد شـــباب الأهلي، إلى سكة الانتصارات بعد 
10 مباريـــات متتاليـــة، لم يتـــذوق خلالها طعم 
الفوز. وحل الشـــارقة ثامنا برصيـــد 16 نقطة، 
رغم الخســـارة 1-3 أمام ضيفـــه حتا الذي حل 
تاســـعاً برصيـــد 13 نقطـــة، وواصل الشـــارقة 
سلســـلة نتائجه غير الجيدة، ليتلقى الخسارة 
الثانية على التوالي. وبلغ عدد البطاقات الملونة 
خلال المباريات الست، 24 بطاقة صفراء، بمعدل 
4 بطاقات في كل مباراة، فيما كانت حالة الطرد 
الوحيدة من نصيب سالم سلطان لاعب الوحدة 

في مباراة فريقه مع الوصل.

معدل الإنذارات

شهد لقاء الوحدة والوصل، أعلى معدل من 
الإنـــذارات، ووصل إلى 9 بطاقـــات ملونة، منها 
5 باللون الأصفر، وواحـــدة حمراء للوحدة، و3 
بطاقات صفـــراء للوصل. واحتســـب الحكام 3 
ركلات جـــزاء، منها ركلتان فـــي مباراة الوحدة 
والوصل، ســـجل مـــراد باتنا هدفـــاً من الأولى، 
وأهدر كايو الثانية، وحول علي مبخوت الركلة 
الثالثة إلى هدف في شـــباك الظفرة. كما شهدت 
الجولـــة هدفين عكســـيين، جاء الأول بواســـطة 
عبدالله النوبي في شـــباك فريقه حتا، والثاني 
من قدم ياسر الجنيبي في مرمى فريقه الظفرة.

يعيش حســــــين الشحات، لاعب وســــــط  العين الإماراتي، حالة من التألق اللافت مع فريقه 
الذي انضم إليه في شهر يناير الماضي على سبيل الإعارة قادما من نادي مصر المقاصة، 

حيث سجل اللاعب 5 أهداف بقميص الزعيم.

انسجام سريع

رضوخ واستسلام

العـــين رفع رصيده إلـــى 35 نقطة، 

ليبقى فـــي صـــدارة الترتيـــب، ولم 

يكتـــف بذلـــك بـــل أصبـــح صاحب 

أقوى هجوم برصيد 39 هدفا

◄

حكماء الرجاء يرفضون عودة بودريقة
} الربــاط – أعلن حكمـــاء الرجاء البيضاوي، 
رفضهـــم لعودة محمـــد بودريقة، إلى رئاســـة 
النـــادي المغربي، وقرروا دعم أي مرشـــح آخر 
لهذا المنصب، في الجمعية العمومية المقبلة. 

وجاء قـــرار الرفض، رغم اجتماع موســـع 
ضم الحكمـــاء وبودريقـــة، بتواجـــد الرئيس 
الرؤســـاء  أن  إذ  حســـبان،  ســـعيد  الحالـــي 
الســـابقين للرجاء لم ينســـوا لمحمد بودريقة، 
هجومه العنيف عليهم في فترة ســـابقة. ورغم 
مرور حوالي أســـبوعين على مراســـلة اتحاد 
الكـــرة للرجاء، والتي تدعـــوه إلى عقد جمعية 
عموميـــة انتخابيـــة، إلا أن رئيـــس النـــادي 
البيضاوي، سعيد حسبان، لم يقرر بعد تاريخ 

انعقادها، الأمر الذي أغضب أعضاء الفريق.
وأقـــام أعضـــاء ومنتســـبو نـــادي الرجاء 
البيضاوي حفل عشاء، وصف بالهام تمخض 
عنـــه الخـــروج بتوصيات قوية تم تســـجيلها 

بحضور مفوض قضائي. 

وتمثلـــت التوصيـــات في مراســـلة رئيس 
النادي سعيد حسبان ودعوته إلى الاستجابة 
والرضـــوخ لمراســـلة اتحـــاد الكـــرة المغربي 
الأخيرة، حيث طالبه من خلالها بعقد عمومية 
اســـتثنائية لانتخاب رئيس جديد في غضون 
شـــهر واحـــد. وتضمنـــت توصيـــات أعضاء 
الرجـــاء أيضـــا إخبـــار رئيس النـــادي بأنهم 
ســـيعقدون الجمعية العمومية الانتخابية في 
حال لم يســـتجب لمطالبهـــم دون العودة إليه. 

واستقر المنتســـبون على اسم محمد بودريقة 
ليكون مرشحا للرئاسة ووعدوه بتقديم الدعم 
الكافي وتنازل باقي المرشـــحين السابقين عن 
تقـــديم طلباتهـــم حتـــى لا تحدث انقســـامات 

جديدة تؤثر على سير الجمعية المرتقبة.
وقـــرر ســـعيد حســـبان رئيـــس الرجـــاء 
المعارضـــة  لصـــوت  الرضـــوخ  البيضـــاوي، 
والإعلان بداية من الأســـبوع المقبل عن موعد 
عمومية النادي الاســـتثنائية لانتخاب رئيس 
جديـــد، بعدما دعاه اتحاد الكـــرة المغربي إلى 
ذلـــك في مراســـلة أخيرة. وســـيعلن حســـبان 
الثلاثاء عن موعد انعقاد هذه العمومية، بعدما 
ماطـــل لأكثر من 10 أيـــام بعد تلقيه مراســـلة 
اتحـــاد الكـــرة المغربي. وكان لتحـــرك أعضاء 
الرجاء ضد حسبان وتكثيفهم لعقد اجتماعات 
أفضت إلى تقديم اسم محمد بودريقة مرشحا 
للرئاســـة، دور كبير في تغيير موقف حسبان 

ورضوخه لهذه المطالب.
وفي ســـياق متصل منـــح الاتحاد المغربي 
لكـــرة القـــدم، الرجـــاء البيضـــاوي، الحق في 
الاســـتفادة مـــن تعاقداتـــه الشـــتوية، بعد أن 
أعاد تقـــديم ضمانـــات مالية، للجنـــة المكلفة 
برخـــص اللاعبين، وبـــات ليحصل على وضع 
قانوني. وكان الفريـــق البيضاوي من الأندية 
التي لم يســـمح لها، بالاســـتفادة من اللاعبين 
الذين جلبهم في الانتقالات الشتوية. وأصبح 
عبدالعظيم خضروف ومنير عوبادي، جاهزين 

لحمل ألوان الفريق هذا الموسم.
ولـــن يكـــون مســـموحا للاعبـــي الرجـــاء 
وعبدالعظيـــم  عوبـــادي  منيـــر  الجديديـــن 
خضـــروف، الظهـــور رفقـــة ناديهمـــا، الأحد 
المقبل في مباراة الديربي المغربي أمام الغريم 
التقليـــدي الوداد. ويأتي ذلـــك لكون المواجهة 
مؤجلـــة عن مرحلة الذهـــاب، وأن اللاعبين تم 
ضمهما في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. 

متفرقات

ر

 

حكمـــاء الرجـــاء البيضـــاوي، أعلنوا 

رفضهم لعودة محمد بودريقة، إلى 

رئاسة النادي المغربي، وقرروا دعم 

أي مرشح آخر لهذا المنصب

◄
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{كيف ننافس مانشســـتر سيتي على اللقب؟ علينا أن نكون واقعيين، هذا الموسم الأمر أصبح 

غير ممكن، هدفنا الآن هو أن ننهي الدوري ضمن الأربعة الكبار}.

أنطونيو كونتي 
المدير الفني لفريق تشيلسي الإنكليزي

{الأمور لا تسير على ما يرام، لكن كل شيء ما زال يعتمد علينا لتغيير هذا المسار السلبي. نحتل 

المركز الرابع المؤهل لدوري الأبطال، ويجب علينا العودة لتحقيق الانتصارات}.

إيدير كيتادين مارتنس 
مهاجم فريق إنتر ميلان الإيطالي

} لندن - تســـتعد عدة أنديـــة إنكليزية كبيرة 
لمنافســـة قويـــة، من أجـــل التعاقد مـــع النجم 
الجزائري، رياض محرز، جناح ليســـتر سيتي 
خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وذكرت 
صحيفة إكسبريس أن محرز سيحاول مجددا 
الرحيل عـــن صفوف ”الثعالـــب“ في الصيف، 
حيث يقال إن نادي أرســـنال مهتم بالحصول 
على خدماته، خاصة في حال فشل الغانرز في 

ضم توماس ليمار من موناكو الفرنسي.

وفـــي نفـــس الوقـــت أشـــارت الصحيفـــة 
إلى أن أرســـنال لـــن يكون النـــادي الإنكليزي 
الكبيـــر الوحيـــد المهتم بمحرز نهاية الموســـم 
الجاري، بل إن ناديي تشيلســـي ومانشســـتر 
يونايتـــد يراقبان أيضا عن كثب وضع اللاعب 
الجزائـــري. ولفتت إلى أن ريـــاض محرز (26 
عامـــا) على وشـــك الانضمام إلى مانشســـتر 
ســـيتي خلال الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن 
تعنت إدارة ليستر سيتي حرمه من الانضمام 
إلـــى فريق المـــدرب بيب غوارديـــولا، مما دفع 
اللاعـــب إلـــى إعـــلان العصيـــان ضـــد ناديه، 

وانقطع عن التدريبات عدة أيام.
وفـــي ســـياق متصل قـــال هـــاري مغواير 
الفريـــق  لاعبـــي  إن  ســـيتي  ليســـتر  مدافـــع 
ســـيرحبون بعـــودة ريـــاض محـــرز الذي تم 
استبعاده من التشـــكيلة التي تعادلت 1-1 مع 
سوانزي ســـيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكـــرة القدم بعد غيابه عن التدريبات ومحاولة 
الرحيل عن الفريق. ورغم إشارة وسائل إعلام 
بريطانية إلى اســـتنكار بعض لاعبي ليســـتر 
ما يفعلـــه اللاعب الجزائري قال مغواير إنه لا 

توجـــد أي ضغائن مـــن اللاعبين تجاه زميلهم 
الـــذي ربما يتعرض لعقوبـــة مالية لغيابه عن 
التدريبات. وأضاف مغواير ”الفريق سيرحب 
بعودة رياض فهو بلا شك أحد أفضل اللاعبين 
في ليستر“. الأمر يتعلق به وبوكيله وبالنادي 

لكننا سنرحب بعودته“.
وطالب كلود بويل مدرب ليســـتر اللاعبين 
بإظهار اتحادهم قبل مباراة الســـبت وأشـــار 
إلى أنه ســـيكون ســـعيدا بعودة لاعب الوسط 
الذي حاول ســـيتي التعاقد معـــه مقابل أكثر 
مـــن 60 مليون جنيه اســـترليني (84.72 مليون 
دولار). وطلب ليستر الحصول على 95 مليون 
جنيه لترك اللاعب الذي يمتد عقده حتى 2019. 
وقال بويل ”التعامل مع رياض ســـيكون بينه 
وبـــين النادي وأنا. ســـنتعامل مع الأمر داخل 
النادي. مـــن المهم أن نكـــون متحدين في هذا 
الوضع. اعتقد أننا يجب أن نظهر له شعورنا. 
هـــو لاعب مهـــم قدم أفضـــل ما لديه لليســـتر 
وللجماهيـــر والفريـــق. أثق في أنه ســـيعود 
بنفس الشـــعور. في البدايـــة نحن بحاجة إلى 
فهم الوضع ومســـاعدته على العودة سريعا“. 
ولـــم يعلن اللاعب البالغ عمـــره 26 عاما موعد 
عودتـــه، وبعد مبـــاراة ســـوانزي رفض بويل 
الحديث عما إذا كان محرز سيلعب في ليستر 

مرة أخرى أم لا.

خطأ فادح

من جانبـــه يعتقـــد روبي ســـافاغ، النجم 
الســـابق لفريق ليستر ســـيتي الإنكليزي، أن 
إدارة ناديـــه القديم ارتكبـــت خطأ فادحا بعدم 
الســـماح لرياض محرز بالانتقال إلى صفوف 
مانشســـتر ســـيتي خـــلال فتـــرة الانتقـــالات 
الشتوية الأخيرة. قال ســـافاغ في تصريحات 
أبرزتهـــا صحيفة ”ديلي ســـتار“ ”مـــا الفائدة 
من الإبقاء علـــى لاعب لم يعد يرغب في اللعب 
للنـــادي، ليســـتر من حقـــه أن  يحـــرص على 
احترام اللاعبين للعقود، ولكن أعتقد أن محرز 

قـــد تجاوزهم، وكان يرغب في تجربة جديدة“. 
وأضاف ”لقد أضاعوا عليه فرصة الانتقال إلى 
نادٍ كبيـــر، والحصول على راتب جيد، لاعبون 
كثيـــرون فعلوا نفس الأمـــر، فلماذا تم حرمان 

محرز من ذلك؟“.
وأتم ”الانتقـــال إلى الســـيتي نقلة كبيرة له 
ولأي لاعـــب، كان ســـيفوز بالمزيد مـــن الألقاب، 
وربما منها دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى 
الحصـــول على فرصة اللعب تحـــت قيادة بيب 
غوارديولا، المدرب الأفضل فـــي العالم حاليا“. 
وحاول مانشســـتر ســـيتي التعاقـــد مع محرز 
هـــذا الشـــتاء مقابـــل حوالي 60 مليـــون جنيه 
إسترليني، إلا أن تعنت إدارة ليستر حرم النجم 
الجزائري من تحقيق حلمه باللعب تحت قيادة 

غوارديولا.
وأرســـل بيير إيمريـــك أوباميانـــغ المنضم 
حديثـــا إلـــى أرســـنال تحذيـــرا إلى منافســـي 
فريقـــه في الدوري الإنكليـــزي الممتاز مؤكدا أن 
لديـــه المزيد بعد تســـجيله هدفا من بين أهداف 
الفـــوز 5-1 على إيفرتون في مشـــاركته الأولى 
مع الفريق اللندني. وأحرز آرون رامسي ثلاثة 
أهـــداف فيمـــا أضاف لـــوران كوســـيلني هدفا 
آخر في مباراة شـــهدت فرض أرسنال سيطرته 

الهجومية في الشوط الأول.
وقال المهاجم الغابوني المنضم من بروسيا 
دورتموند والذي هز الشباك في الدقيقة 37 بعد 

المبـــاراة ”هل هناك المزيد؟ أعتقد ذلك. حســـمنا 
المباراة في الشوط الأول واختلفت الأمور قليلا 
في الشوط الثاني. نحن سعداء جميعا“. وبقي 
أرســـنال في المركز الســـادس متأخرا عن جاره 

توتنهام هوتسبير. 
من ناحيـــة أخرى قال كريـــس برانت لاعب 
وسط وست بروميتش ألبيون بعد هزيمة فريقه 
3-2 أمام ساوثهامبتون إن فريقه لا تزال أمامه 
فرصة كافية لإنقاذ موســـمه وضمـــان وجوده 
في دوري الأضـــواء. وجمع وســـت بروميتش 
20 نقطـــة مـــن 26 مبـــاراة بعد تحقيقـــه ثلاثة 
انتصارات و11 تعادلا وخســـارته 12 مرة وهو 
يحتل المركز الأخير بين فرق البطولة العشرين. 
ولم يحقق الفريق الفوز في آخر ثلاث مباريات 

وخسر في اثنتين منها. 

أمل كبير

قـــال برانت عبر موقع ناديه الرســـمي على 
الإنترنـــت ”لا تـــزال أمامنـــا 12 مبـــاراة كبيرة 
ونحتاج إلـــى تحقيق الفوز في أكبر عدد ممكن 
مـــن المباريات“. وحقق وســـت بروميتش بداية 
موفقة هذا الموســـم وفاز في المباراتين الأوليين 
قبـــل أن يخـــوض 20 مبـــاراة دون انتصـــار. 
واســـتغنى النادي عن خدمات المدرب الســـابق 
تونـــي بوليس وعـــين آلان باردو بـــدلا عنه في 

نوفمبر الماضي. وقاده باردو لتحقيق أول فوز 
في 21 مباراة عندما هزم الوافد الجديد برايتون 
آند هوف ألبيون في الشهر الماضي لكن الفريق 
لم يحقق العودة المطلوبـــة. وقال برانت القادم 
من إيرلندا الشمالية ”حصلنا على دفعة معنوية 
للتقدم لكننا نأمل في عودة بعض اللاعبين إلى 
صفوف الفريق حتى تتسنى لنا إراحة اللاعبين 
الذين خاضـــوا الكثير من المباريات خلال فترة 
ديســـمبر-يناير“. وفي الجولة المقبلة ســـيحل 
وســـت بروميتش ضيفا على تشيلسي اللندني 

حامل اللقب في 12 فبراير الجاري.
وأبـــرزت الصفحـــات الرياضيـــة للصحف 
الإنكليزيـــة الصادرة صباح الأحد، ما أســـفرت 
عنه منافســـات الجولة السادســـة والعشـــرين 
مـــن الـــدوري الإنكليـــزي. وتحت عنـــوان ”لم 
ينتـــه الأمر“، تناولـــت صحيفة ”ديلي ســـتار“ 
تصريحات مدرب مانشســـتر ســـيتي جوسيب 
غوارديولا التي رفض خلالها تأكيد أن المنافسة 
على لقب الـــدوري قد انتهـــت، وبعدها تقلّص 
الفارق بينـــه وبين مانشســـتر يونايتد إلى 13 
نقطة، إثـــر التعادل مع بيرنلي 1-1. وأشـــارت 
الصحيفة أيضا إلى فوز أرسنال على إيفرتون 
(5-1) بعنـــوان ”بطل الإمـــارات الجديد“ بعدما 
حقّـــق النجم الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ 
بداية واعدة مع فريقه الجديد بإحرازه هدفا في 

مباراته الأولى.

يشــــــعر الدولي الجزائري رياض محرز بحزن بعد رفض رحيله إلى فريق مانشستر سيتي 
في اليوم الأخير للانتقالات الشتوية وتم استبعاده من التشكيلة التي خسرت أمام إيفرتون. 
ولكن يبدو جناح نادي ليســــــتر ســــــيتي مصــــــرا على الانتقال إلى فريق آخــــــر في الميركاتو 

الصيفي.

عدو اليوم صديق الغد

رياض محرز يشعل الحرب 

بين كبار إنكلترا

[ بويل: أثق في أن الجزائري سيعود بنفس الشعور

} بيونــغ تشــانغ - دعا الألمانـــي توماس باخ 
رئيس اللجنـــة الأولمبية الدوليـــة إلى إحداث 
إصلاحـــات هيكليـــة فـــي المحكمـــة الدوليـــة 
للتحكيـــم الرياضي (كاس) فـــي أعقاب قرارها 
إلغاء عقوبة الإيقاف بحق 28 رياضيا روسيا. 
وقال بـــاخ في بيونـــغ تشـــانغ ”لا يمكننا 
أن نقبـــل بوضع تواجه مـــن خلاله كاس خطر 
فقدان مصداقيتها مـــع الرياضيين“. وأوضح 
باخ أن قرار كاس إلغـــاء عقوبة الإيقاف بحق 
28 رياضيا روســـيا بعد تورطهـــم في تعاطي 
المنشـــطات، فاجـــأ اللجنة الأولمبيـــة الدولية. 
ووفقا لبـــاخ فإن اللجنة الأولمبيـــة الدولية قد 
تســـتأنف ضد قرار كاس أمام المحكمة المدنية 
السويســـرية لكنهـــا تنتظر ”حيثيـــات حكم“ 

محكمة التحكيم الرياضي.
وأضاف ”قرار كاس محبط تماما ومفاجئ 
للجنة الأولمبية الدوليـــة، لن نقبل بذلك أبدا“. 
وبعـــد اجتمـــاع المجلـــس التنفيـــذي للجنـــة 
الأولمبيـــة الدوليـــة الســـبت والأحد قـــال باخ 
”نشـــعر بأن هذا القرار يظهر الحاجة الماســـة 
لإجـــراء إصلاحات في الهيكل الداخلي لكاس“ 
في سبيل ”توفير إدارة أفضل لكفاءة واتساق 

سلطتها القضائية“. 
وأضاف ”لـــم نكن لنتوقع ذلـــك أبدا“، في 
إشـــارة إلى قرار المحكمة التي تتخذ من مدينة 
لوزان السويســـرية مقـــرا لها، إلغـــاء عقوبة 
الإيقـــاف مدى الحياة عن 28 رياضيا روســـيا، 
كانـــوا من ضمـــن 43 رياضيا فرضـــت عليهم 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدولية هـــذه العقوبة على 
خلفية فضيحة التنشط الممنهج برعاية الدولة 

الروسية.
ومن أصل الرياضيين الـ43 الذين عاقبتهم 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة، تقـــدم 42 منهـــم 
باســـتئناف إلى محكمة التحكيـــم التي قررت 
الخميس رفـــع الإيقاف بالكامل عـــن 28 منهم 
لعدم وجود ”أدلة كافية“ على إفادتهم من نظام 
التنشـــط، ورفع الإيقاف جزئيـــا عن 11 آخرين 
بإلغـــاء عقوبة الإيقاف مدى الحيـــاة والإبقاء 
على منعهم من المشـــاركة في الأولمبياد المقبل 
فقط، أي دورة بيونغ تشانغ التي تستمر حتى 
25 فبراير. ولم تتخذ المحكمة بعد قرارا بشـــأن 

الرياضيين الثلاثة الباقين. 
وفـــي حين شـــددت اللجنـــة الأولمبية بعيد 
صـــدور القرار على أن رفـــع العقوبة لا يضمن 
تلقائيا حق المشـــاركة في دورة بيونغ تشانغ، 
أشـــارت الســـبت إلى أن 13 رياضيا ومدربين 
اثنين ســـيكونون من المؤهلين للمشـــاركة في 
بيونغ تشـــانغ، بعد اعتزال 13 من الرياضيين 

الـ28 مزاولة الرياضة. وأكدت اللجنة الأولمبية 
أنها ســـتدرس ملفـــات المؤهلين لاتخـــاذ قرار 
بشأن من منهم سيسمح له فعليا بالمشاركة في 

دورة الألعاب الشتوية.
وتعانـــي الرياضة الروســـية منـــذ عامين 
مـــن فضيحـــة كشـــف نظـــام تنشـــط ممنهج 
برعايـــة الدولـــة، طال على وجـــه الخصوص 
دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الشـــتوية 2014 التي 
استضافتها في مدينة سوتشي. وبين نوفمبر 
وديســـمبر الماضيين، أصدرت اللجنة الأولمبية 
الدولية عقوبات إيقـــاف مدى الحياة بحق 43 
رياضيا على خلفية استفادتهم من هذا النظام.
وأدت فضيحة التنشـــط التي تهز الرياضة 
الروســـية والعالميـــة، إلـــى منـــع الرياضيين 
الـــروس من المشـــاركة فـــي منافســـات عالمية 
أبرزها أولمبيـــاد 2016 الصيفي في مدينة ريو 
دي جانيـــرو البرازيليـــة. كما قـــررت اللجنة 
منع مشـــاركة الرياضيين الـــروس في أولمبياد 
2018، باستثناء 169 رياضيا ثبتت ”نظافتهم“ 
مـــن المنشـــطات، على أن يشـــاركوا تحت راية 

محايدة.
وذكـــر تقريـــر إعلامـــي الأحـــد أن حوالي 
نصف الفائزين بميداليات في دورات الألعاب 
الأولمبيـــة وبطـــولات العالـــم لتزلـــج اختراق 
الضاحيـــة بين عامي 2001 و2017 يشـــتبه في 
تعاطيهـــم مـــواد محظـــورة مرة واحـــدة على 
الأقل. وأوضحت معلومات ســـرية أن أكثر من 
عشرة آلاف اختبار للمنشطات جرى على نحو 

ألفي من ممارســـي الألعاب الشتوية خضعت 
للتحقيق الذي أظهر أن 313 من الحائزين على 
الميداليات، من بينها 91 ميدالية ذهبية، يقعون 

تحت دائرة الشبهات.
وجـــاء التقرير قبل خمســـة أيـــام فقط من 
انطـــلاق أولمبياد بيونغ تشـــانغ الشـــتوي في 
كوريـــا الجنوبيـــة وذلك في أعقـــاب بحث قام 
بـــه فريـــق منشـــطات من قنـــاة ”ايـــه.ار.دي“ 
التلفزيونيـــة الألمانيـــة وصحيفـــة ”صنـــداي 
تايمـــز“ البريطانيـــة ومحطـــة ”اس.في.تـــي“ 
التليفزيونية الســـويدية ومجلـــة ”ريبابليك“ 
المعلومات  وجاءت  السويســـرية.  الإلكترونية 
بواســـطة ”شـــخص ينتابه القلق بشـــدة على 
بحســـب قناة ”ايـــه.ار.دي“.  نزاهة الرياضة“ 
وأظهرت المعلومات أن أكثر من 50 من متزلجي 
اختراق الضاحية في قائمة تصفيات أولمبياد 
بيونغ تشانغ كشفت تحاليل الدم التي أُجريت 
عليهـــم ”نســـبا غيـــر طبيعيـــة“، ممـــا يرجح 
إمكانيـــة ”تورطهم في عملية غش في الماضي، 

وهروبهم من العقاب“ بحسب ”ايه.ار.دي“.

} مدريد - اعترف سيرجيو راموس، قائد ريال 
مدريد بارتكاب فريقه لأخطاء دفاعية قاتلة أدت 
إلـــى التعثر مجددا بالتعادل أمـــام ليفانتي في 

الجولة الـ22 من الليغا. 
وصـــرح رامـــوس عقـــب انتهـــاء المبـــاراة 
”بالطبع هو ليس أســـوأ موســـم لنـــا، يجب أن 
نظل متفائلين خاصـــة في الأوقات المعقدة التي 
يتوجـــب أن نتحـــد فيها لتقديم شـــيء جيد في 
دوري أبطال أوروبا“. وتابع ”بشكل عام الهدف 
الثانـــي أزعجنا جميعا، لم يكن ليتبقى ســـوى 
5 دقائـــق علـــى نهاية اللقـــاء، كان من المفترض 
اســـتغلال خبرتنا لإكمال الوقـــت المتبقي بدون 

استقبال أهداف أخرى“.
 وعن مشـــكلة ريال مدريد هذا الموســـم تابع 
قائـــلا ”لو كنا على علم بهـــا لقمنا بحلها، ولكن 
من المهـــم أن نظـــل قريبين في الخـــط الخلفي، 
كمـــا كان مـــن المفترض أن نكـــون ككتلة واحدة 
لغلق المســـاحات، لن ألقي المســـؤولية على خط 
بعينه“. وأكمـــل ”غرفة الملابس لا تعيش أوقاتا 
ســـعيدة، لقد فعلنا الشيء الصعب وهو افتتاح 
النتيجة، ثـــم أتى هدف التعادل ليمنحهم المزيد 

مـــن الحمـــاس، حتى تمكنـــوا من التعـــادل من 
جديد، هذا هو ما يمنعنا من اســـتكمال تحقيق 

ما نريده“.
وأضاف ”لن نشير بأصابع الاتهام إلى أحد، 
الجميع لديه الحق فـــي تقييم الموقف وأنا أول 
من ســـيواجه الانتقادات، مباراة دوري الأبطال 
ســـتكون مغايرة لـــلأداء الذي قدمنـــاه مؤخرا، 
من المفترض أن نتحدث أقـــل مما نلعب، ونقدم 
المزيـــد على أرض الميدان“. وعن مدى المنافســـة 
في الليغا قال ”لنكـــن واقعيين، الليغا أصبحت 
معقدة الآن، يجب أن نواصل التحسن والتطور 
للوصول إلى أعلى مســـتوى قبل مباراة باريس 
سان جرمان، ولكن لكي تظهر بصورة جيدة في 
دوري الأبطـــال يجب أن تتحســـن في الدوري“. 
وحول غضب كريســـتيانو رونالدو من النتيجة 
اختتـــم ”الجميـــع هنا غاضـــب، الـــكل يتحمل 

المسؤولية“.
وفي ســـياق آخر ذكـــرت تقاريـــر صحافية 
إســـبانية أن مســـتقبل جيمس رودريغيز، نجم 
بايرن ميونيخ، والمعار مـــن ريال مدريد، في يد 

إدارة النادي البافاري. 

{كاس» راموس: لقب الليغا أصبح معقداباخ يدعو إلى إصلاح الهيكل الداخلي لـ

قرار مفاجئ

باخ أوضح أن قرار كاس إلغاء عقوبة 

الإيقـــاف بحـــق 28 رياضيا روســـيا 

بعد تورطهم في المنشطات، فاجأ 

اللجنة الأولمبية الدولية

◄

أرسنال لن يكون النادي الإنكليزي 

إن  بـــل  بمحـــرز،  المهتـــم  الوحيـــد 

تشيلســـي ويونايتـــد يراقبان أيضا 

وضع اللاعب الجزائري

◄

◄ أقال نادي ديبورتيفو لاكورونا 
الإسباني مدربه كريستوبال بارالو. 

ويبحث ديبورتيفو حاليا عن ثالث مدرب 
له في الموسم الحالي في ظل معاناته 
من شبح الهبوط. وذكر ديبورتيفو في 

بيان عبر موقعه الرسمي ”مجلس إدارة 
ديبورتيفو لاكورونا قرر إعفاء كريستوبال 

بارالو من منصب المدير الفني للفريق 
الأول وهو المنصب الذي يشغله منذ 
أكتوبر الماضي“. وتوجه ديبورتيفو 

بالشكر للمدرب على جهوده والتزامه خلال 
الفترة التي قضاها مع الفريق.

◄ واصل فريقا مونتيري وكلوب أميركا 
صراعهما الشرس على صدارة الدوري 

المكسيكي لكرة القدم بعد فوز كل منهما 
ضمن المرحلة الخامسة للمسابقة. 
واكتسح مونتيري ضيفه ليون 1-5 

وبنفس النتيجة فاز كلوب أميركا على 
ضيفه لوبوس. ويقتسم مونتيري وكلوب 
أميركا صدارة الدوري المكسيكي برصيد 
11 نقطة لكل منهما من ثلاثة انتصارات 

وتعادلين. 

◄ تقدم فريق إندبندنتي إلى المركز الرابع 
في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني لكرة 
القدم عبر الفوز على ملعب مضيفه كولون 

1-0 ضمن الجولة الرابعة عشرة. وفي 
باقي المباريات فاز روزاريو سنترال على 
ضيفه يونيون سانتا في 1-0 وريفر بليت 
على ضيفه أوليمبو 2-0 وتعادل بانفيلد 

مع ضيفه اتلتيكو توكومان سلبيا. الفوز 
رفع رصيد إندبندنتي إلى 25 نقطة في 

المركز الرابع وتجمد رصيد كولون عند 20 
نقطة في المركز الحادي عشر.

◄ أكد جوردي ميستر، نائب رئيس 
برشلونة، أن نيمار جونيور ليس له الحق 

في مطالبة النادي بمكافأة تجديد عقده، 
وذلك بعد أن رحل لباريس سان جرمان 
الفرنسي في صفقة قياسية. وكان نجم 

السامبا قام مؤخرا برفع دعوى قضائية 
يطالب فيها برشلونة بالحصول على مبلغ 

30 مليون يورو. وفي هذا الصدد، قال 
ميستر ”نيمار ليس من حقه أن يطالب 

بشيء لم يلتزم به، هل نحن مصدومون من 
نيمار؟ بخصوص هذا الأمر نعم“.

ببباختصار



الإثنين 2018/02/05 
24السنة 40 العدد 10891

} جبــل لبنــان – تـــوّج برنامـــج المواهب ذا 
فويس كيـــدز (أحلى صوت) الطفـــل المغربي 
حمـــزة لبيض نجما بعد عشـــرة أســـابيع من 
المنافســـة علـــى لقـــب أجمل صـــوت طفل في 
الموسم الثاني لبرنامج المواهب المخصص 
للأطفال من ســـن ســـبعة أعوام إلـــى 14 عاما 

والذي تبثه قنوات إم. بي. سي التلفزيونية.
وتفـــوق لبيـــض (10 ســـنوات) مـــن فريق 
المطرب العراقي كاظم الساهر على منافسيه؛ 
الســـعودي لجي المســـرحي (عشـــر سنوات) 
والمصرية أشـــرقت أحمد (عشـــر ســـنوات)، 
بحصوله على أكبر قدر من تصويت الجمهور 
عبر الرســـائل النصيـــة للهواتـــف المحمولة 
والاتصالات الهاتفية، وهو ما كشف عن تفاعل 

كبير من جانب المغاربة.
كما أكد نجاح لبيـــض أن الغناء المغربي 
وجد طريقه إلى المشرق، بعد أن كانت اللهجة 
المغربيـــة والإيقاعـــات المركبـــة حاجزا أمام 
تحقيق الجماهيرية عربيـــا، بالإضافة إلى أن 
تقبل العالـــم العربي، ولا ســـيما دول الخليج 
للأغنيـــة المغربية، دفع بالنجوم المغاربة إلى 
إطلاق أغان بلهجتهم الأم بعد أن كانوا يغنون 
باللهجات المصرية أو اللبنانية أو الخليجية 

بحثا عن الانتشار.
وبدأت الموســـيقى المغربية في السنوات 
الأخيرة تتحـــول إلى صناعـــة حقيقية برؤية 
جديـــدة للاختيـــارات الغنائية على مســـتوى 
النصـــوص والإيقاعات، بفضـــل مجموعة من 
الفنانيـــن الشـــباب كســـعد لمجـــرد. ويعتبر 
لبيض نموذجا مصغرا لفناني الجيل الجديد 

من أصحاب الأصوات الشـــابة الذين توجهوا 
إلى المشـــرق للتحليق في سماء الشهرة على 

المستوى العربي.
فـــي  الأخيـــرة  الحلقـــة  وانحصـــرت 
أســـتديوهات إم بي سي في قرية ذوق مصبح 
التابعة لمحافظة جبل لبنان (شمال العاصمة 

اللبنانية بيروت) المنافسة بين ستة أطفال. 
ويتكون المدربـــون من المغنـــي العراقي 
كاظـــم الســـاهر والمغنيـــة اللبنانية نانســـي 

عجرم والمغني المصري تامر حسني.
وافتتح الســـاهر البرنامج بإبداء السعادة 
لوجـــود هـــذا النوع مـــن البرامج فـــي العالم 
العربي الذي يعاني مـــن حروب واضطرابات 
وقال الســـاهر للأطفال المشاركين ”بوجودكم 

إن شاء لله ما في حروب ولا قتال ولا ظلم“.
وكان لبيـــض قد تفوق على الطفلة اليمنية 
ماريـــا القحطـــان (8 ســـنوات) وهـــي أصغر 

متسابقة في نصف النهائي والنهائي.
وتميز لبيض بأداء لافـــت للقدود الحلبية 
حاز على إعجاب الجمهور. وبجانب اللقب فاز 
بجائزة البرنامج وهي تســـجيل أغنية خاصة 
مع تصوير فيديو كليب ومنحة دراسية بقيمة 

200 ألف ريال سعودي وهدايا أخرى. 
وبعد إعلان النتيجة قـــدم الطفل المغربي 
القدود الحلبية التي اشتهر بها، بعد أن حظي 
باتصال مباشـــر مع مطربه المفضل السوري 

صباح فخري.
وقال كاظم الساهر إن هؤلاء الأطفال لديهم 
الموهبة وهم محتاجون لمن يقدم لهم النصح 

ويضعهم على الطريق الصحيح.

أضاف ”أعتقد أننا محظوظون لأننا نملك 
مثل هذه المواهب على مسرح ذا فويس كيدز.. 
دائما لدينـــا أمل بأن الأطفال هم مســـتقبلنا. 
الأمل موجود معنا، في داخلنا. يجب أن نرعى 

مواهبهم ونحافظ عليهم“.

وقـــال المتحدث باســـم مجموعـــة إم. بي. 
سي بعد انتهاء الحفل ”موسم رائع بامتياز.. 
هو تتمة، وفي الخط نفســـه، لنجاح الموســـم 
الأول ولكنـــه أكثر إبهارا مـــن ناحية الخامات 
الصوتيـــة“، مضيفا أن حيـــاة الأطفال تتغير 

فعـــلا ”لكن نحن حريصون علـــى ألا يحترقوا 
فنحميهم.. أيضا مبدأ الخســـارة والربح غير 
موجود، بمعنى أنك أنت لا تتوفق لكن تخسر. 
الثمانية والأربعون الذين ظهروا على شاشـــة 

التلفزيون هم رابحون بنظرنا“.

كشــــــف فوز الطفل المغربي حمزة لبيض في برنامــــــج ذا فويس كيدز بوصفه متاحا أمام 
مشــــــاركين من مختلف أنحاء الوطن العربي، عن تفاعل كبير من قبل المغاربة، بالإضافة 
إلى نجــــــاح الجيل الجديد من المغرب فــــــي اقتحام حصون المشــــــرق المنيعة ضد النغمة 

المغربية المعقدة.

تفرد وثقة منذ الصغر

المثليون يتسللون إلى المشهد العام في الهند: متظاهر يشارك في تظاهرة {ازادي بفخر} في مومباي

} انبهر صديقــــي المهندس العربي بردة فعل 
نــــادل مطعم إســــباني في مدريــــد بعد أن قدم 
له صحبــــة زوجتــــه طبقا يحتــــوي على لحم 
الخنزيــــر، وعندما أبلغه بأنــــه لا يتناول هذا 
النوع من اللحم، مازحا مع النادل بقوله ”أنه 
يهــــودي متزمت“! صدق النــــادل المزحة وكرر 
اعتذاره مستبدلا الطبق بآخر من أجود أنواع 

غلال البحر!
لم ينس صديقــــي مزحة أن يكون يهوديا، 
ووجدهــــا لعبــــة مغرية يمارســــها بين الحين 
والآخر كلما تعرض إلى سؤال من أي بلد أنت، 
أو هل أنت مســــلم، هذا السؤال المكرر بإزعاج 
ممــــل، والــــذي لا يســــتطيع أبنــــاء الجاليات 
والصوماليــــة  والأفغانيــــة  الباكســــتانية 
والإيرانية والعربية التخلص من إطلاقه كلما 
صادفــــوا من هو ليس غربيــــا بالملامح! وكأن 
بداية التعــــارف مع الغريب تبدأ بدينه وليس 

بإنسانيته.
لعبة أن تكون يهوديا اســــتهوت صديقي 
المســــلم وسط لا مبالاة زوجته المسيحية، لكنه 
هذه المرة وجد نفســــه موضع احتفاء وتورط 
معا مع نادل مطعــــم بنغالي قريب من منزله، 
كانا يفضلان أن يرتاداه في نهاية الأســــبوع، 
ولأن المطعــــم مزدحم بالإنكليــــز الذين يهوون 
الأطباق الهندية، كان النادل يحجز للمهندس 
العربــــي وزوجته طاولة دائمــــة كلما أتيا من 
دون موعد، بعدما أطلق عليهما نفس السؤال 

المكرر الممل، وعرف أنه يهودي! 
كان أشــــبه بكنز تاريخي بالنسبة للنادل 
البنغالــــي عندمــــا يأتي ”اليهــــودي المفترض 
وزوجتــــه“! يطلــــق المزيــــد مــــن الأســــئلة عن 
التاريخ وعما هو محرم في الطعام والشراب 
عند اليهود، وصديقي الذي اســــتهوته اللعبة 
وجد نفســــه متورطــــا بيهوديتــــه المفترضة، 
فليــــس فقط عليه أن يلم بالتاريخ اليهودي أو 
علــــى الأقل المهم منه، كان عليــــه أن يعرف ما 
هو المحرم والمحلل وأســــماء الكتب المقدســــة، 
فأسئلة النادل المسكين طفولية شغوفة، وكما 
يبدو الأمر أنه ســــعد بوجود يهودي يتحدث 
معه بكل حرية. تصــــرف صديقي بكرم عربي 
مبالغ فيه وهو يتقمص شخصيته اليهودية، 
يبالــــغ في إكرام النادل بمبلغ مضاف من المال 
بعــــد كل وجبــــة طعــــام، مجيبا علــــى نظرات 
زوجته المســــتغربة من كرم زوجها المبالغ فيه، 
بأنه يريد إشــــعار النادل بأن اليهود ليســــوا 

بخلاء كما يشاع عنهم!
في المــــرة الأخيرة، وجــــد المطعم مزدحما 
فــــي عطلة نهاية الأســــبوع، وهناك من ينتظر 
قبلــــه في طابــــور من الزبائن كمــــا يبدو أنهم 
حجــــزوا طاولاتهم مســــبقا، وعندما وقف في 
آخــــر الطابور مــــع زوجته على أمــــل أن يرى 
صديقه النادل المشــــغول، وقــــع وجهه بوجه 
نادل آخر مبتســــما، ولحســــن حظــــه كان هذا 
النادل ذكيا، فعندما رآه ذهب بعد لحظات إلى 
زميله النادل البنغالي وهمس بأذنه شيئا ما. 
توقع بلا أدنى شك بأنه قد أبلغه بأن ”صديقك 

اليهودي وزوجته ينتظران طاولتهما“.

صباح العرب

لعبة أن تكون يهوديا 
في لندن

} الجزائــر – احتضنـــت العاصمـــة الجزائرية 
مؤخرا، العرض الأول للفيلم الطويل ”م“، الذي 
يعـــدّ أول فيلم رعب تنتجه الســـينما المحلية، 
ويتنـــاول قصة مســـتوحاة مـــن تاريخ وتراث 

البلاد.
ويروي الفيلم قصة مجموعة من الشـــباب 
الهـــواة داخل أحد الكهـــوف المهجورة بغرض 
تصويـــر فيلـــم ســـينمائي، دون أن يعلموا ما 

الذي يوجد بداخله.
ويصور مخرج ”م“ عمار زغاد، عن سيناريو 
شوقي زيد، الفترة التي قضاها الشباب داخل 
الكهف؛ حيث الخـــوف يحيط بهم، خاصة بعد 
عثورهـــم على قبـــر خرجت منه امـــرأة مخيفة 

وغريبة الشكل، أخذت تلاحقهم في كل المكان.
وقـــدم المخرج الأحداث في قالب تشـــويقي 
ميزته صـــورة الظلام المســـتمر داخل الكهف، 

ونقـــص الإضـــاءة، وتنـــوع الديكـــور، ومزج 
المؤثرات الصوتية مع البصرية.

وســـلط زغاد إلى جانب الإثارة والتشويق، 
الضـــوء على التراث الذي تزخـــر به محافظتا 
قســـنطينة وقالمة (شـــرقي البـــلاد)، بتصويره 
العمـــل فـــي الكهـــوف القديمـــة والحمامـــات 

المعدنية الطبيعية الأثرية بالمحافظتين.
وقـــال زغـــاد إن ”الفيلـــم من نـــوع الخيال 
والرعب، يقوم على إبراز تاريخ وتراث الجزائر 

عبر محافظتي قسنطينة وقالمة“.
وأضـــاف أن ”الفيلم أبرز، بناء على أحداث 
القصة، حمامات قديمة بقســـنطينة، تعود إلى 
الفتـــرة الرومانيـــة في البـــلاد (42 ق.م/590م) 
وكهف بوحمـــدان الأثري الذي يعتبر شـــاهدا 
علـــى الاحتـــلال الرومانـــي بمحافظـــة قالمـــة 

الجزائرية“.

وأشـــار إلى أن ”العمل يعدّ أول فيلم رعب 
في تاريخ السينما الجزائرية، أنجزته كفاءات 

محلية مئة بالمئة“.
وأوضـــح أنّ ”التحضيـــر للعمـــل اســـتمر 
ســـنتين كاملتين، على مستوى تدريب الممثلين 

والتقنيين واختيار مواقع التصوير“.
وتابـــع زغـــاد ”الفيلـــم ســـيبدأ عرضه في 
صالات السينما الجزائرية في الـ21 من فبراير 
الجـــاري تحـــت إشـــراف الديـــوان الجزائري 
للثقافـــة والإعـــلام (حكومي) الموزع الرســـمي 

والحصري له“.
مستوحى من كلمة  ويعد عنوان الفيلم ”م“ 
”ملاية“ وهي لباس تقليدي ترتديه النســـاء في 
الشـــرق الجزائري، وهو اللباس الذي اختاره 
المخرج لتلبســـه المرأة المخيفـــة التي تظهر في 

الكهف.

} لنــدن - طـــور باحثون بريطانيـــون اختبار 
ذاكرة بسيط للكشف المبكر عن مرض الزهايمر.

وأوضح الباحثون، وهـــم من جامعة لندن، 
أن الاختبار الجديد يتيح الكشـــف عن احتمال 
الإصابـــة بالزهايمر قبل 7 ســـنوات من ظهور 
أعراضـــه، ويعتمـــد علـــى التغيـــرات في وعي 

الشخص وإدراكه.
وقـــام فريق البحث بالكشـــف عن التغيّرات 
في الإدراك لدى 35 شـــخصا، بينهم 21 شخصا 
يحملـــون طفـــرة جينيـــة، تجعلهـــم معرضين 
أكثرللإصابـــة بمـــرض الزهايمـــر خلال ســـن 
الأربعين أوالخمســـين. وعـــرض العلماء على 
جميع المشـــاركين قائمـــة تحتوي على كائنات 

حيـــة وتفاصيـــل لرســـم تخطيطـــي وقصص 
واقعية على أن يُطلـــب منهم تذكر هذه القائمة 
خلال نصف ساعة، وتكرار التجربة لسبعة أيام 

على التوالي.
ولاحظ الباحثون أن المجموعة التي كانت 
تحمـــل الطفرة الجينية انخفـــض أداء الذاكرة 
لديها بشـــكل كبير تدريجيا من اليوم الأول إلى 
السابع، بعكس المجموعة الثانية التي تفوقت 
في الأداء، وكانـــت الأولى أكثر عرضة للإصابة 
بالزهايمر خلال 7 سنوات من إجراء الاختبار.

وقال البروفيســـور نيك فوكس، قائد فريق 
البحث، إن ”الكثيـــر من الناس يصابون بحالة 
من النســـيان المتســـارع، والكثير منهم لديهم 

شـــعور بأن هناك شيئا خاطئا يحدث مع 
ذاكرتهم“.

”المجموعـــة  أن  فوكـــس  وأضـــاف 
التـــي كانت تحمـــل الطفـــرة الجينية هي 

الأســـوأ، وكان الفرق ملحوظـــا جدا بينها 
وبين المجموعة الأخـــرى، واختبار الذاكرة 

كشف مبكرا عن أنها ســـتصاب بالزهايمر في 
المستقبل“.

وأكد الدكتور فيل وستون، الطبيب المشارك 
في الدراســـة، أنه بهذا الاختبار البسيط يمكن 
الكشـــف المبكر عن الإصابـــة بمرض الزهايمر 
قبل وقوعها بسبع سنوات، وأخذ الاحتياطات 

اللازمة.

السينما الجزائرية تعرض أول فيلم رعب محلي بنكهة تاريخية

باحثون: التنبؤ بالزهايمر ممكن قبل الإصابة بـ7 سنوات

كرم نعمة

حمزة المغربي الصغير أفضل صوت عربي برعاية الساهر

رفضت الفنانة المصرية 
شيرين عبدالوهاب أن تؤدي 

أغنية {ما شربتش من نيلها}، 
تلبية لطلب جمهورها، في 

حفل أقامته في الكويت يوم 
الجمعة الماضي، بحسب 

تقارير صحافية. ويأتي رد 
فعل شيرين نتيجة ما لحقها 

من متاعب بسبب هذه الأغنية 
نوفمبر الماضي، عندما قالت 

لإحدى المعجبات {تصيبك 
بلهارسيا}.

Q

ي تظاهرة {ازادي بفخر} في

ســـه المرأة المخيفـــة التي تظهر في 

ن هناك شيئا خاطئا يحدث م

”المجموعـ أن فوكـــس  ف 
ت تحمـــل الطفـــرة الجينية ه
كان الفرق ملحوظـــا جدا بي
موعة الأخـــرى، واختبار الذ
ا عن أنها ســـتصاب بالزها

كتور فيل وستون، الطبيب ا
ـة، أنه بهذا الاختبار البسي
مبكر عن الإصابـــة بمرض ال
ا بسبع سنوات، وأخذ الاح

بلهارسيا}

مومباي
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